سی 
ی Bz‏ 
2 
0 د۶ 
ئ ت 
1 


صه 
و 
- 
ورَحعق 
1 
رم 


وی 
اد 
0 


EF 
4 
44 
Ep 
4 
i 
8 
43 
Ep 


اعتل 


کار ٹ ہنا ایی 


(aT -)10) 


i‏ 4 ا و ص 
قلعم له وحفنق صوص 


یرول 


طارالفکر 


للطبحاعترالنشروالتورتع 


الطمعة الأولى 


۱ھ - ۱۹۷۱ م 


الامءاء 


ا ل اا یی اکور بنا شج 
نفا لقاش ورتا ۰ کا ری ں کیا 
عل در »وا مہا موا ضا ہبی سے تعریز 
سادا ہا اب ییک رما ت اوا از انان کل 
اوي کلام Et‏ و شر 


يكن عخطر وما ببالي أن أعد دراسة عن الخارث بن أسد الخاسى, 
لأسباب كثيرة-أوها انعدام صلتی باثاره او ما کتب عنه.وثانما E‏ 
لفترة طودلة عن البحث الفلسفي دعد تخر جي ٤‏ حامعة القاهرة عام 1100 
على الرغم من أذني قضبت هذه الفترة بتدريس الفلسفة فى الجامعة اللبنائىة ‏ 
وما زلت - وني بعض الثانويات في بيروت . فإلى مہنة تدريس الفلسفة قي . 
الأساس > والتي لم يبق لي منها حك على الحالي» إلا بضع ساعات في الأسبوع. 
أد رسا في الجامعة اللبنانمة “ يعود الفضل في إعداد مثل هذه الدراسة . 


ولقد كان الاتجاه عندي منصا على الفافة الحديثة في الغرب.“ 
آ ای ا کی ا ا عا ےن وھ وا ا و 
والمشاغل الاجقاعبة فرصة لنسل درحة عة أعلى > غير أن هذه الساعات 
القلىلة التي ءا زلت ملتزما خلا ها بتدريس الفاسفة في الجامعة اللبناتة > 
أتاحت لي فرصة » سوف تبقى في نفسي حاملة طب الأثر »> وأجمل التقدر؛. 
لاتصالي المناشر هذا الجو المي العحت > واتصالى المومي بيعض. 
الأساتذة الدين < ن هم کل احترام وتقدر › ووم ال الك جد 


0 


مكى عمد كلة الآداب الأسستى ٤واستاذ‏ تطور القفكرفماءالذي كان له الفضل 
ف و هذا الجو العمي الصاني عندما اقترح اسمي لا كون من بين أفراد 
هة التدريس في كلة الآداب٤ني‏ ال جامعة اللبنانىة “منذ سبع سنوات.وثانمم 
رة الأب الد كور فريك حا الدى :سرزت ماله الفانفة باقر 'الذى 
سررت فض مله ل الحٹ » ٤‏ الفكر العرني عل حد تعره عل السحث 
ری ای ر ری ا کی ادا 
الد کتور حبر على هذه الرسالة کان يتسم بالروح العامي الحتی > عا ينمز به 
من موضوعة؛ ودقة› و وثالېم الااد الد ون کال الحاج عمد 
كلبة الآداب السابق ٤“ورئيس‏ قسم الفلسفة فما الذي كان يشجعني على الاستزادة 
ومتابعة التحصل . 


وهكذا فلقد اقترح عل الد كتور فريد جبر أن احق خطوطا للحارث 
بن أسد الحاستي هو خطوط « العقل » الذي ذكره صديقه - وصددقي 
NNN E e‏ 
جامعة توبنغن فى المانبا فى كتابه الخاص عن «الحاسسي» وهو باللغة الألمانسة 
واسمه « العام الفكري لاحارث الحاسبي - بون ۱۹٩١‏ » . ولققد عل 
الد كثور حبر أن الأستاذ فان إس كان قد صور خطوطات كشرة للحارت 
فکتب إلنه عن طريق معد الاستشراق الالاني فى بروت يتمنى علبه إرسال 
صورة عن الخطوط ؛› فأرسل إلنه مخطوط العقل کا أرسل إلنه غخطوطات 
ا للحارث › بعضما نشر وبعضہا لم يشر › ومن بنا كان الخطوط القم 
« فم القرآن » . 


وأرى لزاما عل هنا أن أنوه بامساعدة المشكورة الى كنت ألقاها في 
e EE SS ENE‏ 
الاندفاع العلمي الخالص لوجه العم من ع الماشلان ى هد( ال كر الال 
وعلی راسم الد کتوراطفان فباں٤ولقد‏ تسن لي خلالبعض هذه الزيارات أن 


1 


اا دل الأسشاد فان اس فأفيد مله ف كر من وجوه اليحث الدي ڪنت 
بصدد إعداده 

را کی ی ا ا 
RE CONE TE‏ 
أفضل تحتىتا ونشر ها معا . 

أما عطوط العقل فمو من موجودات مكتبة جار الله في اسطنبول صمن 
موعة تحت رقم ۰۱ ودقع المخطوطل ف عشربن صفحة مع صفحتي المدارة 
والنهایه بقىاسي ٥ر۱۳‏ ×هر۹ سم“ وي الصفحة عشرون را وهي مكتوبة 
با خط النسخي العادي . وأعتقد بأن هذه النسخة هي النسحة الوحبدة . 

وأما مخطوط « منمم القرآن » فمو من موجودات المكتبة السلمة 
أدرتة ف کا و ر صذحة E‏ و 
ا و ا وهي أدضاً مكتوبة بالط النسخي العادي . 
وهذه النسخة أيضا هي الندخة ا الاه وکر ل د فان س 


1 fo: 


ولا يعني في نياية هذه المقدمة الموجزة إلا أن أنوه بالمساعدة القعمة الق 
قتا من الحموعة الخيرة من ااعلماء الشاب الدىن وحلات سی عامل ف 
وسطېم ق المدربة العامة لون الإفتاء“ف| کک ااب مرحعا إا وحدده٤‏ 
ولا راا فقہہا إلا حظہت ره ¢ ل ری ل من د اش الك کر م الا 
رضوان السيد سکرتر حربر عل الفكر الإسلامي الصادرة عن دار الفتوى 
الذي ضاف إلى جوده التي ذ كرت »> جمده أيضا في دقع هذه الدراسة إلى 
المطءعة وف تصححہا وإخراحہما ووصح فہار سما الشکل الدي هی عله . 

ببروت فی ۱۹ صفر ۱۳۹۱ هه ۱۹۷۱/٤/۱‏ م حسين القوتلي 

)١(‏ خلال الفترة الى كنت متكا فما عل إعداد هذه الدراسة نشر الأستاذ أحد عطلا في 
القاهرة کتاب‌العقل لالحارث ولکنه تصمن کشر امن السہو والحطاً والاحتمادات الشحصبة ق دمر 


النص ما 1 أوافقه عل اء وی تطہم القارىء إکتذاف ذلك کا بالقارتة رین هدد الدراسة وس 
حقبقه الذي اء يعذوان « المائل في أعمال القلوب والجوارح والعةل » . 


۷ 


العصر والتيارات الفكرية : 


في عام ٠۳۲‏ للهجرة سقطت الخلافة الأموية على نهر الزاب تحت ضربات 
الشعودىة الزاحفة من خراسان ۰ وکانت هده الشعويءة مدؤوعة بعوامل 
عدخ ٤)‏ مہا 

عصبمة الأمويين للعرب ٠‏ واحتقارم للموالي > وذهاب الفرس مذهب 
التشيع وقومم بالحى الاهمي لآل الببت في الخلافة . 


غير أن الانتفاضة الحضارية الفارسبة كانت من أم الأسباب التي عمقت 
سقة العصبمة »> وزادت من حدة الصراع » فقد حاولت هذه الانتفاضة 
الحضاردة الوقوف في وجه الحضارة المجديدة الى حلا الفاحون ؛“ فجاءت 
O EOE GE E‏ 
فكان ذلك كل ثريا جديداً خلعته حضارة الفرس على حضارة العرب ؛ مم 
حرص كل على الا" يكون تي هذا الثوب الجديد خروج سافر على اضامين 


۹ 


العقددة والسءاسية والاحاعبة الي عرفا هوؤلاء 5 


شات لدی ھؤلاء المتذمرین؛ وکان من بنہا حر كة تقکذت )ما لم تتمكن منه 
خر کت عنمقة e:‏ ن قل فا اظ الدو اه الأمودة ¢ دعل 5 عحر عن | قاطا 
کک E e‏ معاورة ( 1 = ٥ھ‏ )٢٤م‏ 


) 0 - 0ھ ) . 


واذا كانت ثورة الشعة قد انطفأت على هذا الشكل أبام الأموبين هؤلاء» 
فارن ثورة القراء ابام عبد اللك بن مروان ( ۸١‏ ه ) وثورات الخوارج 
المتتالة أيام عبد الك وابنه الولد > ومروان بن عمد ؛ قد لقت على أيدي 
الأمويين أيضا ذلك المصير نفسه . 


من هنا يتضح لنا أن الح الأموي كان خوض‌صراعات مذهبمة وفكررة 
عل جات غد ٩‏ فی ارقت :الدی بدا فيه الشمعة بر كزون دعائم مذهرمم 
ف المقمدة والتشريم > کان معد ا جي وان يسار ٠‏ تامىذأ الجسن البصري“ 
يدعوان الى حرية الارادة ؛ ويقولان باختبار الانسان لافعاله ٤‏ ثم يثورارف 
مع من ثار من القر“اء على الأمويين الذين دعوا الى مذهب الجين . وحتدم 
الصراع بين المذهين > مذهب حرية الارادة » ومذهب الجر کک 
اشظات هذا وداك غابة التطر ف ٠‏ فقول اا المذهب | ا أنه « ل 


N انف‎ E فدر‎ 


ورل اتاب ا ا اک کی ورو ی رای 
هؤلاء الحم بن صفران يذهب هذا المذهب › بل هو تجاوز ذلك الى التأويل 


ر 


)8 أي أن الله 5 دقدر حدرٹڻ الأفعال < وھو 5 راما إلا دهد حدوئم) : 


العقلى المتطرف لآي القرآن وظاهر السنة » کا فعل استاذه الجعد بن درم في 


وقي خضم هذا الصراع بين الفرى المتعار كة وقف فربقان : فريق سلي 
الام فانم ار ااام في الفصل بين المتخا"مين الى الله في يوم 


:الدين > وهو فريتق المرجئة . 


وفريتق آخر اثر تحديد موقف ابجابي معتدل من هذا الصراع » وهو 
فرق أهل السنة والجاعة > فحمل لواء الدعوة بزعامة الحسن الىصرى الى 
ريق وسط بين الفريقين . 

وجاء القرن الثاني الهجري كان الصراع العقىدي والاجةاعي والاقتصادي 
وقد مخض عن ولادة فرقة جديدة انطلقت من مدرسة الحسن البصري عرفت 
فما دعد بفرقة المعتزلة الي تز مہا واصل : عطاء ( = ۱۳١‏ ۵ ) وعمرو بن 
عد ٠٤١٤١=(‏ ه) ولقد حاولت هذه الفرقة أن تذهب مذه.) وسطا بالفعل» 
لكن على سس غير تلك التى اتخذجا لنفسما جاعات أهل السنة. فقد أخذت 
فرقة المعتزلة عن المحيممة مبداً التأويل العقلى »> ا أخذت عن القدرية الأوائل 
القول بالاختيار » فمثلت روح الحضارة الجديدة التي فاه عل اساسا ادر 
العباسمة > وسطرت على القرن الأول من حكها . 


وبيغا كانت دعائم الاعتزال تتر كز » كان الاتجاه السني » بعبداً عن 
هؤلاء » يستمر فى حفر قناته “ ويعمقما ؛ في العقيدة والتشريع ٤‏ کا ظمر 
ذلك في مذاهب الفقاء الثلاثة :ابي حنسفة ( ٠٥۰‏ ه) ومالك (- ٠۷۹‏ ه) 
والشافعءي ۲٠٤٠(‏ ه) ومذاهب رجال الحديث العتدلين ثم طوائف الزهاد 
والعباد الذين انطلةوا من مدرسة الجسن البصري وساروا على خطاه . 


و ادا کاذت مدر سه اسن الدصرى ٤‏ الز هد والعسادة دقوم على عنصر 


۱۱ 


الوه ال آه خوفا سن ار وط و د واا کج واه قو و ت 
الى الله عة له وعشة) لداته »> فان اا اازهد والعبادة تطورت فا بعد». 
مع نمو حر كة التصوف › الى طرائى ي السلوك والاتجاهات “ الي جاءت. 
متأثرة من غير شك -بدرجة متفاوتة الشدة عند أصحاب هذا المذهب» 
بعض الداانات والحضارات الأخرى كلنصرانىة والجحوسبة واهندو كىة. 
والافلوطىنىة . 


المحاسبى نڅشأته ودراسته : 


في هذا الجو من الصراع العنف في الآراء الثلاث ولد الحارث بن أسد. 
المحاسبي ونشأ وتلقى العمل . ورغم الصراع المذهمي العنيف الذي كانت 
تشہده مدن الامصار بين الصوفبة والمعتزلة ورجال الفقه والحديث فقد خم. 
على الةرن الأول من تاريخ الدولة العباسمة ( ۱۴۳۲ = ۲٣۷‏ ه ) عد من. 
الهدوء والاستقرار والازدهار ل يقطعه إلا فتنة الخلافة بين الأمين والمأمون 
۱۹٩ (‏ - ۱۹۸ ه ) ثم استمر مرة أخرى حتى متتل المتوكل على بد الأتراك. 
7 ۷ه (). 


وكان مولد الحارث في جو النازعات الفكرية الأول »ف الصرة “حوالى. 
٠٠٠١ (‏ ه ) “ فمن البصرة خرحت العتزلة > وف الىصرة كانت بشات. 
كشبرة من الحدثين والفقماء تشكل حلقات للدراسة وروابة الأحاديث . 


وا بدل على ذلك ان المۇرخىن للحارث روون ان اناه اسا ال 


کان قدریا N‏ بىا كانت أية عدوه للقدربة . 


(۱( رعا کان عر یا أصبلا من قسلة عنزرة . 


يدل على ذلك ما رواها لطب البغدادي عن بعضمم قال :رأيت أبا عبد الله 
الحارث بن أسد بياب الطاق في وسط الطريى متعاة) بأبنه والناس قد 
احتمعوا عله وهو قول له طاق امي ٠‏ فانك على دين وهي على غيره ' .. 
ويدل ذلك على ان أباه كان على شيء من الثقافة » إذ كان القدرية فى موعيم 
من الممقفين » ولا شك أنه يقصد بالقدرية هنا جاعة المعتزلة > ومع انهم نفاة 
لاقدر ٤فقدأطاتى‏ علممهذاالاسم لشبمم في هذه الناحبة عبد ومدرسته !٠و‏ ى٠‏ 
ولفقر المعجم العقمدي عند المسامينفيتلكالآونة المبكرة» کا أوضح لينو ". 


ونشاً الحارث فى حموحة من العش “ فيي تلك السئة القفة “ وبظمر 
انه كان ينل إلى أمه أكثر من أببه › إذ انه من المعروف ان المعتزلة كانوا 
يكرهون الحدثين » فلم يكن منتظراً والحالة هذه » أن ينصرف الحارث إلى 
حلقاتهم . ومع دلك فان هناك إشارات ى حطوطة « فہم الةرآن » تدل على 
اانه أقبل فی وقت مبكر من حباته » ينل العا عن رجال الإسناد هؤلاء . 
فہو بروي عن هشم بن يشر » وبلفظ « حدثنا » وهي تفمد الروادة 


٠. “ . f = ٠ e *‏ 
:المىاشرة ٤وتدلنا‏ رواه هكد ہ عل أنه فد ووك بغداد رودت فیک من‌حاته ٤‏ 


Ita >= الطب : تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) محوث ف المعتزلة ٠٠٠١ - ١۷٣‏ . 

(۳) هشم ( ۱۰۲ - ٠۸۲‏ ه):هو ابو معاوية هشم بن بشير ب ‌القامم الواسطيءالحافظ» أحد 
الأعلام ٠‏ مع ابن تمر والزهري أبام احج » ا أخذ عن حصان بن عبدالرحمنء والحكم بنعيينة» 
ومنصور بن زاذان» والعوام بن حوشب » وعرو بن ديار » وأيوب السختاني » والأتمش . 
وروى عنه مالك بن أنس » والثوري » وشعمة » وان‌المبارك › والقطان » وابن مهدي + وغندر› 
ووکیع »> ویزید ن هارون» ویحیی بن معين» وأحمد بن حنيل»ء وعلي ابن المديني » وأو خثيمة 
زهير بن حرب » وأبو عبمد القاسم بن سلام » ويعقوب الدورقي » وكان ثقة » كير الحديث » 
د > الا اه ام بالتدلمس تر جته في : طىقات ان سعد > ۷ / ٩١‏ °“ تاریخ واسط (e‏ - 
c\oË‏ الفہرست ۲۸ ۲ > مشاهیر علےاء الا “VY‏ تاریخ بغدأاد = “A — A® 1 ۱٤‏ 
مزان الاعت دال < ۴| ۰۹ - ۴۰۸ ۰ دیب التہذدب < |۱١۱‏ ۹ه - ٠٤:‏ »> الباقمني عل 


الامج ا/v۷دهي.‏ 


1۳ 


فنشاً وتعلم بها » إذ أن هشما « كان قد انتقل عن واسط قدعا إلى بداد“ 
Eko dl ES‏ 


وبروي عن مروان بن سشجاع ا 
وعن و كيعمبن الجراح ". وريا زار الحاسي الكوفة ٤‏ لأن وكيعا كان. 
بالكوفة » ولم بخرج منما إلا الى الحج » فبات في حجته تلك . 


وروي المحاسي ٤رواية‏ وأاحدة عن کل منعسادن العام“ وعليبن عاصم*“. 


. A / 1. تاریخ بغداد‎ )١( 

(۲) مروان بن شجاع ( - ٠۸٤‏ ه.) أبو عرو الجزري » ويعرف بالاصيفي » للازمته. 
لصف بن عبدالر هن » روىعنه سعيد بن سلمان الواسطي »› وأحهمد بن حتبل» و می رن‌هعان › 
وشریح بن ونس . وهو من حران ؛ نزل بغداد » فدرس أولاد الدي . رض ه الأكثرون 
وفال اين حبان روی الأقلوبات عن الثقات ٤‏ 5 دعحىنی الاحتحاج ګدره ادا اذةرد a‏ ترجه 
طقات‌ابن سعد ج۷ / ۷۲ ۰ تاریخ‌یغداد ج ۱۳ / ۱٤۷‏ ۔ ۱٤۹‏ ۰ مزان الاعتدال < .٩۱ /٤‏ 

(۴) وکیع بن الجراح ( ۱۳۰ ۔- ۹۷٠ھ‏ ) بن ملبح الرؤاسي؛ روى عن أيه وعن الاععش. 
وابن جريج»ءومااك › والأوزاعي › والمشوري 6 وشعبة «٤‏ وادن اض دب ٤‏ وابن ابي لى ک4 
وهشام الدستوائي » وحاد بن سهة , وروىعنهشخه الثوري › وأولاده » وابن مېدي »ءوأحمد. 
واسحاق » وأبناء أبى شسة » ومسدد , وكان ثقة » مأموذا » عالا »> رقع » کر الحدرث »> 
ححة ۾ ترحمته ق :طمقات أبن سعد > ٤ Y1‏ مزان الاعتدال = | ce‏ ذب التہذيب. 
٠۳١ - vr! >‏ »۰ والمدادة والنہاية < 1۱° / rr4۹‏ « تاريخ اميس + rrr / r‏ ۰ 

)٤(‏ عباد بن العوام ( - A0‏ ه ) الوا-طي « أو ل > من ةني الوا طين > وکارئت. 
تشم ٤‏ اقام بىغداد > و مم مله الىغداديون »> وکان ڈةة » وکان بنزل بالکر حع نهر الزازين. 

ترجىتەي : طمقات ابن سعد vejv>‏ تاریخ واسط ۷ب ۰ مشاهير غلبا الافضار 55 

(ه( علي دن عاصم ) ¥“ TeV‏ ھ ) او الجسن الوادطي » روی عله علي بن عطاء ¢ 
وحصين بن عبد الرحمن › والعوام ‌ حوشب » وغیرهم »> ضعفه الفلاس»ء ودر دف دن هارون › 
الاعتدال > ۲/۱ ٤‏ المدارة والنہارة < 1° rea‏ 1 


3 


وسلمان بن داود الطمالسي ١‏ »> واي نعم الفضل بن د کین ٠"‏ وای د 
ان أن ت (TT)‏ 

م تزداد روااته فيروي روايتين فأ کر عن کثيرين › شرم ی 
GNSS ps‏ 


(۱) سلمان بن داود ( ۱ - ٠۴‏ ه ) الطالدي » ررى دن عة والثوء »> واي 
عوانة ,. وروى عنه جرير بن عبد الجرد » وأحمد »> وابن المديني » وابناء ابي سر ٤‏ ومد 
ابن 
این سعد < ۱/۷ > تاریخ بغداد > ۲۰/۹ > هيزان الاعتدال > | » البداية والنمارة 
roo. >‏ > تاريخ اميس “roj r>‏ . 

(۲) أو تمم الفضل بن دكين ( ۰-۔- ۲۱۹ هھ ) الکوفي » درس عل الامش »› ومسعر 


بن كدام » والثوري » وشعبة » وشريك » وأبي عوانة » والجادين > وأبن عبينة » وروی عله 


سعلك ٤‏ وحاعة سواهم .. کان ةة ¢ لکنه مخطیء في الحديث ٤‏ در حمنه ف : طةات 


این المبارك » وأحمد » وأبشاء أبي شببة » وابن راهوده ؛ وأبو خىثمة > ومد بن سعد »› 
واابخاري » وأبو زرعة » وهو كوني »› أتى بغداد مرارا »> وكان ثقة مأمونا »> جلبل القدر » 
حب الى القول خلى القرآن . ترجمته في : طبقات أن سعد > ۷4/1 > مشاھير علماء 
الامصار ۱١۷٤‏ ء الفہرست ۲۲۷ »> تاريخ بغداد < ۴٤٩/۱۲‏ ۰ مزان الاعتدال < ۰|۳ »٣۵‏ 
البداية والنہابة < ۲۸۲/۱۰. 

(۴) ابن أي شنبة ( ت e‏ ه ) هو أو بكر عبد الرحمن بن عداللك الدني > روی 
عن هشم » والولد بن مسل » وخلق ... »> وروى عله البخاري » وعبدالله بن شيب » 
وأو زرعة : ترجمته في : مزان الاعتدال o۷ ۸j>‏ »> المداية والنابة < ٠١‏ 1 ۵ ۰ ذدب 
التہذیب + ۲/١‏ : بقول ان امه عبدالله بن عمد أي رشبة . 

ST بی بن بک ( - ۹ هھ ) كوي الأصل > سکن بغداد » وول قضاء‎ )٤( 
وحدث عن عة وابن طان » والحسن بن صالح › وشريك ين عد الله »> وعله حفیده عبدالله‎ 
۱۹ ۰/۱ ۲+ تذیب‌التہذیب‎ › ۱۰١/۱٤ + وجماعة » منهم البخاري , ترجمته في : تاردخ بغداد‎ 

es ERS SNES 
الىغداديون » وكان ثقة صدوةا »> ترجمته في : طبقات ابن سعد + ۹/۷ »› مشاهير علماء‎ 
. ۲٠۲٠/۲ + البداية والناية < ۲۹۲/۱۰ » تاريخ الس‎ » ٠۲١ لااد‎ 

)١(‏ ححين بن المشنى ) د أ صله من المامة » نزل بغداد »> وحدث ما عن مالك 
بن أذس» وابن الماجشون » واللبث بن سعد » وعنه : أحمد بن حنيل » وجماعة » منهم الحاسي 
وأبن معين , وأخطا محةَقةو طبةات ادن سعد »> فکتبوا امه « حر » . توفي بمغداد , 


ترجمته في طہقات ابن سعد < ۷۸/۷ › تاریخ بغداد < ۲۸۲/۸ . 


E 


رہد ان اک روااته ٩‏ 1 م القرآن ٩‏ عن أن عہہد القاسم بن سلام ٠‏ 


a 2 ۰‏ ر (FT)‏ ا a (°) ۰. (E)‏ 
والححاج س ماد س سلمة) واي الفضل ¢ و سععك س د اود “وشریح 


ن يونس" ٤٤‏ وبزدد بن هارون "۰ وقول من ترجموا له» إنه آکبر آساتدته. 


)١(‏ روى أيضا عن عر بن طلحة » واسحاق بن عيى » والجحسن بن محمد » وعثااتف 
بن مد » وعد بن جعفر » والقم بن الق » وجرر بن خزية بن حازم » ويوسف ( كذا) 
وعبدالغفار بن داود » و ( معاد ؟ ) وابن أي مریم (اقوج؟ 
وأو فان ؟ وخلف بن هشام . 


) ویونس بن مد » ومیشر › 


(۲) أو عمد القاسم بن سلام ( ۲۲٤ - ۱٥۷‏ هھ ) ولد راه »> طلب الحديث واللغة »› 
فأخذ الحديث عن هشم »> واین عمدنة »> وزيد ڊن هارون » واسماعیل بن علمة »> والقطان › 
وابن مهدي » وأخذ الاغة عن اي ژدد » وأبي عسمدة » والأءعي « واليزيدي »وابن‌الاأعراني» 
واي عرو الشبباني » والکسائي » سکن بغداد » م ولي قضاء طر سوس » وجاور في سلوات 
مره الأخيرة بمكة. أشمر كتبه غريب الحديث » والأموال » وثقة الجسع » ولم يتكلم فبه أحد. 
ترحمته فی :طہ قات أبن سعد < ۳/۷ ٤٩‏ تاریخ دغداد < ٠ r ٣‏ مزان الاعتدال < ۱/۳ cy‏ 
وفبات الأعبان ج / ۲۲٠‏ + البداةرالنہاية < ۱۰ | ۲۹۱ . 

)*( أبن امحدث المشمرر حهاد بن سلمة » قردن حاد بن زدد ف مش خةالحديث بالمصرة . 

)٤(‏ را كان امحدث الدني العروف سام بن أبي أمبة » وهو مولى لعمر بن عبدالله بن 
معمر الترمي القرشي » ومن متقني أهل المدينة وعقلائم : مشاهير علماء الأمصار ٠۴۴‏ . لكننا 
لا نعم أن الحاسبي زار المدينة » فأخذ عن عامائما » فالأقرب الى الصواب » أن يكون الأروي 
عنه « او تصدرة » الواسطي > وأسمه مسل بن عبد » روی عله هشم ڊن ډشیر » وزد ڊن 
هارون استاذا امحاسبي‌فرعا روی عنها نحاسي بطر يةما؟ ا لىزان > ؛/؛ ١ ٠‏ »واسان المنزان ج۷|/ >۸١‏ . 

(٥)‏ سند بن داود [ س ٣۲٢۲ھ‏ ) اللصصي امحتسب » واسمه الدسين »> روی عن حا)اد ن 
زید » وهشم > حافظ ۽ له تقسر ؛ وله اک > روی عته أو زرعة »> والاثرم > وحجماعة., 
وثقة أو حاتم ؛ وضعفة أبو داود والنسائي . ترجمته في : مزان‌الاعتدال > ۲٣٠/٣‏ ؛ المداية 
وال ابة < ۲۹٤/۱۰‏ . 

- ھ) هو شربح - وضہطه الطب وان النديم : سردج‎ ۲۳۵  ( شریح بن ونس‎ (٦( 
ان ونس ؛ ابو ا لحارث الأروروزي » سکن بغداد ۽ وحدث ما عن سفبان بن عبدنة ؛ وهشم ؛‎ 
٤ وأدو زرعة ؛ والمغوي ؛ وأدر حاتم ولقه او حادم‎ ٤ ومروان 0 > وعله : مسام‎ 
؛ تاریخ بغداد ج ۲۱۹/۹ + الدارة‎ ٩ ٤/۷ > واٹنی علیه آحمد. ترحمته فی : طقات ابن سعد‎ 
. ۲٣١ ؛ الفہرست‎ ۴۱٥/۱۰ + والنہایة‎ 


(v۷)‏ بزید بن هارون ( ۱۱۸ ۲۰٣‏ ھ )ن زادي ن ٹادت الوا۔طی ؛ حدث دمغداد؛ ك 


۱٦ 


وقول عله المسعو ديقم مر و جالدهب » ا هل الحدیث ني عم ٤و‏ عظم من‌عظ )ام » 


أًما ق کناب « العقل » فو بروي عن عمان الصري ' ا 


وید لا هدا عل ان اا المارزين ٤‏ الحدیٹ 2 هشم ¢ و ا رح 


ن ونس ۰ وزد بن هارون ۰ واو الْضر > وححاج ٤‏ و نہد بن داود . 

و ڏستنتج من نوعبة رواياته الاولى قي الحديث انه كان ء بت الال "قممة 
:فر وااته الثلاٹ عن » هشم ( ٤‏ [ہیحتث ف اأعكح ¢ وتورة الزاى ٤‏ ومعادر 
الإ كاة »> والصدفات . 


م انه تتامذ على « السافعي « ) 10° — (AY‏ ف رحلته الثانىة الى 


رغداد ) ٥۵‏ هھ ( ا ۰ 


وأخذ علوم اللغة والقرآن عن عامما الأول في ذلك العصر > أي عبد 
القاسم بن سلام “صاحب الكتابين المشمورين( غريب الحديث ) و(الاموال) . 
وا5 ان روااته عن اې عد تدور کہا حول مسائل قر اذہ 4ا 
صلة بالاغة > كمفوم العام والخاص ٠‏ والناسخ والمنسوخح ٠"‏ وكأن الحارث قد 


چ عاد ای موطنه ٤‏ جج ھن 2 واسط؛ ووغدأآد والشام؛ وهو أ کر لام دة ح )اد ن سام ٤‏ 
روی عله أحمد ٤‏ وان المديني ¢ IO‏ خىممة ٤‏ > وآين ا سُسبة ٤‏ ۽ وخلقى . کان ٤ E‏ اة ظا ؛ 

2 ماهر‎ ٤“ ٦ ۲/۷ = طقات اين سوک‎ “ {1 oR تر حممه ف 5 تاریخ واسط‎ Ll ٤ E 
3 ١< هدنب التہددب‎ ٢ ۹/۱ الدارة والنارة حه‎ ٤ rrv/\ ٤ تاریخ رغدآد‎ ‘VAY الأمصار‎ 
. roj > ؛ تاریخ ادس‎ ۹١ 

(١(‏ عفان دن ملم ( AT‘ E‏ ( الصف ار > ابص ري > وكان ةة »> و ؛ کر 
الحديث؛ ححة ؛ أبى أن يقول اتی القرآن ؛ وثبت عل ممتقده رغم 3 حم أعطباته . وثغة ابن 
می ويك وعغرهي)ا, اه تر حمة ف : طمقات اين سول ج ۱/۷ ®“ CVA‏ المدارة > Tar‏ 
مىزان الاعتدال ۱/۴ ^ 

(۲ ( البغدادي : أصول الدن ۳° وود شک ادن الصلاح ٤‏ صہ جهھ ة امحاسي ي لاشافعي 
هدیب الہذدب ٠۳۹/۲‏ . 


) ( +) الخاص : کل (وظ موصوع A‏ یی علوم عل الادفر أد ¢ > وکل اش می معلو م علا لا دفر اد 
ب اھ _ظط ونتظم laa‏ من الأساء ٤‏ ذظ _( ار معدّی 3 أصول السرخ-ي NT» |r‏ 
۱ 


:1 سخ : ورود دہ شر ڪي مقراخ] عن دلمل مقتضاً حلاف ا ال ودح عل الو ضمح r‏ ۳ 


1¥ العة| م ۲ 


أدرك منذ وقت مبكر ان مدار التزاع حول القرآن مركز على المائل 
اللغوبة »> و كمفة فم كلام العرب ٠‏ وحول هذاالموضوع تدور روايته 
الوحدة عن الطہالسي > واکٹر مرواته عن بزيد ن هارون ٤‏ وکل مرواته 


عن سرح ن دودس . 


ونحن لا نعرف الشيءالكشير عن وقائم حياته الأولىإلا خروجه من البصرة 
الى بغداد فی E E‏ > وقد خرج فسا 
مع أهله جميء) لأننا نفهم من واقعته مع والده انا كانت في ( باب الطاق ) 
وهي حل بغدادية . ا اننا نستطبم أن نخمن من رواياته عن هذه الكثرة 
من الحدثین انه قضی شاه فى بئات الحدثين والفقہاء » ما کون له أثره 
العمستق تي اتجاهه بعد ذلك . وقد تجاوز هذا الأثر الاتجاه العام الى طريقته 
قي التأليف »> وهي تشبه من بعض الوجوه طريقة أبي عبد القاسم بن سلام في 
Aa a ES‏ 


ورا کان الرحل َ3 7 ى هده الفترة اهاددة ا من فترات حر اه ) 
لأننا نعم ان کل من ترجموا له بقولون انه ( ابو عبدالل ) وإن کنا لا نعرف 
2 عن الاد 

أما من الناحية المالبة »> فتفيد الروايات ان أباه ترك له مبلغا كبيراً يبلغ 
مين الت ره ا ورا اوي او ی ال خان كافون 
الكلاباذي ' لكنه م يأخذ شنا من هذا المبلغ الكبير . 

فال تاهہ ذه کل مسر وی » وخلاف ا ضہاعا وعقارا ف اش منہا 
شيا" . أما الكلاباذي فعلل ذلك بأن أباه كان يقول بالقدر“' . 

. ۷۲/١ الرالة‎ )١( 


)*( التعرف اذهب اهل التصوف ۱۳ . 
(۴) الرسالة إ۷ . )٤(‏ التعرف NNE‏ 


1۸ 


ويقول تاميذة إبن مسروق انه فعل ذلكبدوافم ورع وخشىة لأن الرواية 
a O E E DL O O‏ 
السکی دقول انه زهد فی مال ابه لان أباه کان رافض) لا قدرا". 

وأا كان مذهب والده فإن في مسلكه هذا > بالاسافة إلى موقفهمن‌والده 
فى باب الطاق» وطلبه إلبه أن يطلتى أمه فيه أقول: ان فى مل>' هذا من 
التطرف ما لا يستساغ . وربا لم تكن هذه الرواية صحبحة عنه لا فى 
حقہ قتا بل ف دوافعا ¢ وك دعر ضصض عن مال والده٤‏ بدافع الورع 5 بدافع 
التكفيبر > إذ ان الحارث لا بكفتر العتزلة ( الراجح هنا أن معنى أنه 
کان قدريا أي معتزلا ) . ا أنه لا يكفر الرافضة » بل يكتفي بتبديمم 
فقط › فىقول ف كانه ) م القرآن ۲« ادعی علىنا دعض اهل المدع من 
المعتزله » . ودقول: « وقد ادعی عض اهل الضلال فر عموا أن الله عز وحل 
فی کل مکان ددفسه ).وهو د٬حدث‏ بالنغمة دفسہا عن الرافضة ف يأب » الناسخ 
والمنسوخ ( JG‏ بصر ح بتکفیر م . 

وعلى أي حال فإن الروايات التى رواها ائؤرخون لما الحارث تفيد أنه 
کان فقیرآ جداً ٤‏ بل کان عحتاجا إلى دانتی کا یقول تامىذه ابن مسروق"' . 
وف روابة اخوی ا کن حادعا وأنه اش ال جوع ددا عله حدی اول تامہ كه 
انمد ذلك ف وسحره. هذا٤‏ ولا کان الحارٹ و دیف اویه فإ زه عندما ر وص 
افا ا ا کا کن ل 5 ا 
الل 

وقد اعتدلت آراؤه بعد ذلك فما بتصل ذا الأمر؛ إذ نراهفي كته المتأًخرة 
بروي وبشكل محايد» آراء العاماء في أخذ الال الذي خالطه الحرام» فيستمجن ر أي 


. ۷/۲ الطقات‎ ) ۴ ( . ۷٣/١ الرسالة‎ )١( 
. ۷٠٣إ١‎ < الرسالة‎ ):( . v= الر سال‎ (r) 
. ۲۲۹-۲۲۵ العطار : تذکرۃ الاراماء‎ )٥ ر‎ 


۱۹ 


من قال أنه محل له أن يأخذه كل إن كان إرثا » والإثم على من كسبه٤ويصف‏ 
امحأسي هؤلاء العاماء بأنم (متفقمة) “ كما برى في رأي الذين يقولون باجتناب 
ھا الإرٹ کا يداعي الورع غلواً ا زرا له . والجی إا التظرة المتأنمةعذد 
احاسہى تقضي ران دؤدي الوارٹ إلى من ظامه مورثه ما ظامه فیه ٤‏ ویمقی 
SSD‏ 

اش تلقىب ااو ت باجا سہي ) فق کون عائداً إلى هذه الفترة من 
حاته لا اشتهر عنه بعد هذه الحادثة > من قسوة على نفسه >“ وتورع عن أ كل 
.مال الشات . 

دقةول المناري E‏ امحاسہي لکثرة ګڪاسدته تسه ا ل کارت له 
O a a a‏ 

وروي القشيري عنه أنه كان لا يأ كل من طعام فيه شمة » فكان إذا 
مد يده إلى طعام فبه شمةضرب على رأسأصبعه عرق فبعا أنه غير حلال". 

وف ذلك قول المحارث: « إن ينی ودن الله سمجانه علامة أن و 
اا قہه سىمة ٠‏ ف مکني ايلاع ي ٠‏ 

وسواء كانت العلامة ينه وران ريه عرقا ی یده٤‏ او ٤‏ بلعومه ٠‏ 
فإن هذا د إذا صح د يدل على مبلغ ورغه٤“‏ وشدة حاسبته لنقسه . وسارى 


فا دعك ان هده المحاسة کانت و من ا رکان مذ هه الصوفق 
.مطاف الطريق 


قال المحاسہي : مضت علي دلالون سنة 0 أسمعم فہہا ا إلا ف راسي 
خم دارت علي ثلاٹون أخرى ل أسمم فما شنا إلا من اله »7 . 


. I۲ السائل في اال اقلوب والجوارح‎ (١( 
. ۷٣/١ج کر ا (۳) الرسالة‎ 
. ۲۲۹-۲۲۰ الرسالة جا/٣۷ . (ه) تذکرة الاولباء‎ )٤( 


Ye 


وهذه الكلمة هامة جداً فى تحديد الفترة الى بدأ فما تحول الحارث عن. 
N E AN RE‏ ا 
هؤلاء جمبعا . فإذا تذكرنا أنه وألد حوالي ( ٠۹١‏ ه ) ٠‏ فإننا نستطسع أن. 
تقول إن" تحوّله بدا قسسل العقد الأول من القرن الثالث المجري . 

وما يدعم هذا الرأي إنعام النظر في نو عة الأحاديث التي كان روا عن. 
شوخه ويعنى ا عناية خاصة أبان تلك الفترة ٠‏ فمو يروي ء كل من 
الطہالسي ( ۳ ۲۰ ھ ) وزد بن هارون ( = ۲۰۲۹ هھ ) . وحن NT‏ 
هذه الأحاديث تدور كلما حول كىفة فهم القرآن . كما نلاحظ أنه إلى تلك 
الفترة تقريا ؛ يعود اهتامه بأقوال من يسممم ؛ الحجكاء وبءعض رجال السلف. 
كوهب بن منبه البهودي الذي اسم “ ومجاهد صاحب الأقوال الغريبة في. 
التفسير > والحسن البصري ٠‏ الذي أخذ الحارث بكشر من أقواله فى كتابه 
« الرعابة » . 

وإذا كان هذا هو الجو الشخصي الذي عاشه الحارث بن أسد والذي كان 
يتسم بكثير من النتقى والورع؛ قإن الجو الإجقاعي كان غ نقىض ذلك تاما. 
ذلك أننا إذا رجعنا قللا إلى الوراء ند أن التحفظ الذي انتمجه السفاح 
( ۱۳۹-۱۴۲ ه) والمنصور ۱٥۸-۱۳۹(‏ ھ ) قد تلاشی أيام لدي -٠٥۸(‏ 
۹ ه ) لتعاظم الترف وتكثر الأموال الممذولة في شراء الجواري واغنين › 
ولتنتشر فى أجواء ختلف الطبقات عادات المحضارة الحديدة “ فعطرحورنثت 
وراءم الكشر من دعوات الورع والصانة > وتزداد الأموال تدفة) علىخزائن 
الدولة بسيب الاستةرار الذي عم أقطارهاءفرسرف هارون الرشيد ( ٠۷١‏ 
۳ه ) في الإنفاق. ومر الخلىفة وعلىة خاصته بشرب الفر٣وسماع‏ القان ؛ 
ویکثر البذل والعطاء لاشعراء الدين يتبارون في امتداح اللخاہفة ووزرائه 
البرامكة ۸۷7(5 ۹ه الدن ترفوت ق المطاء ۶ تی رزوی ف کار 
E E‏ 


جيءَ الامين ان ال ر شد( ۱۹۳ ۱۹۷ھ )لت جاوز هذا اد إلى ضروب حدددة 


ا 


۳۹ 


من اأتر ف ۳ تکن مہو ده وله قصج مددة المنصور مددتة لملامي؛ Us‏ 
اطرح التحفظ »› والمحرى وراء اللذة الساحة . 
ه وشتل الوازت الذى:أقامه الأصور فن طقات الناطة * وتفشى لظان 
الفرس ني إدارات الدولة » فيفتك م الرشد فتكته المشورة > فنتقمون 
ی و و ا ن امن 
الخلىفة » وشقبقه الأمون ولي عهده ٠‏ الذي بريد الاحتفاظ منصبه امام 
إصرار الأمين على نزعه عله > وني مدة لا تتجاوز الشهور “ ينقلب كل شيء 
E‏ عل عقب ¢ قفر مرابم بغداد ومغان ما ¢ وددسشر اترات والوت 
شيحها المرعب قوق العامة > الى حوصر فما الأمين من قبل طاهر نن 
الحسين ٠‏ القائد الفارسي جوش الأمون»؛ وينتمي الأمر بقتل الأمين؛ ودخول 
طاهر ن الجسين رغداد 

عندما کانت الأحداث تتسارع على مھ المددنة ٤‏ کان المعتزلة بوطدون 
راه وبکسہون الكشر من الايضان ۰ 
والكفر . 

وكان الصوفبة من جمة أخرى زدادون بعداً عن الحا العامة » وانطواء 
على أنفسمم “ واستغراقا في ذواتمم > وهبام] في أرجاء الصحراء العراقة 
المترامبة الأطراف > يعدا عن صخب الحا الاجقاعبة والساسة . 

وما أن دخل الأمون بغداد حتى سارع المعتزلة إلى الانضواء تحت لوائه 
وحضور مجالسه ؛ وكانت هم دالة عليه >“ لن استاذه النزيدي كان 
مهم . 

ثم كانوا م وحدم الذين يستطمعون أن ”برضوا الترف العقلى الذى كان 
الخلفة من عشایه . 

و عض إلا القلىل حتی کان ابن أ دواو( ۹ ھ) ستصدر خان الامو 


مع فش ارسي ( -. ۲٣۹‏ هھ ) عدو امحدثين الول اة ان ارس › 


۲۲ 


الذي أفضى به تطرفه فى مذهبه العقلى إلى ألوان من الحون أثارت عليه خط 
الكشيربن » ثم أبو المذيل العلاف (-۷ م۲ ه) . وكانت تاك احالس ندوات 
سباسىة وعلمة ٠‏ دقام للحدل في عتاف الو اضیم 

وھکدا وقم المأمون عت تاشىر ماعن ٤‏ الفرس ومو هم عة “ولو حی 
مم اقام Ll‏ لاعد من سلالة علي ¢ هو علي U‏ مو سی اكا ۰ والمعتزلة : 
وبتاثر منہم بدا قرب إلى مواقم الساطة رجال التأویں ٤‏ وسم ب دلام > 


و ددا ااه امون ال اغرال ردارة معت لة . ففی «المروج» أن الأمون 
هجا ايرادى بن المهدي المعروف بابن شكلة ممه ؛ وكان بظهر التسنن > 
ما كان المأمون يظهر التشسم. ثم ازداد ضغط ابن أي دؤاد عليه فتقدم 


و في طريق فرض مذهب المعتزلة . 

ففی سنة ( ۲۱۲ ھ ) نادی منادی امون برت النة هن ا من 
الناس ذ کر ھار رة ر EO‏ من أصحاب رول الله وتكلم في 
أشاء من التلاوة وقال انا سخلوقة"'. بل أراد ايض) أن يلعن معاوية على 
المنار فأضطربت لذلك العامة فتراجم" . 

ثم كانت خطوته الثالثة أن حاول فرض المذدهب على العاماء والعامة ۲٠۷(‏ 
و۸٣۲‏ هھ ) ابان خروجه لغزو الروم فام ضاڪت شط اسح بن ابراهم 
باستدعاء حدثي بغداد » وفقائما “ ودعام إلى القول مخلتى القرآن فأجاب إلى 
ذلك أكثرم يعد لأي » ما عدا ابن حنيل وان نوح فحملا إلى المأمورت 
بالرقة > فبلغمم نعبه في الطريى > فقفلا عائدين > فات ابن توح »> وأطلقى 
سراح ابن حنبل مۇفتا . 

(۱) مروج الذهب + ۲۱۷/۲ . 


(۲) مروج الذهب ٠٤١/٣‏ , ولتّمة الختصر لابن الوردي TIA‏ . 


۲۳ 


وخلف المعتصم الأمون ( ۳۸ - ٣٣۷‏ ھ ) ولم یکن على عل عذاهب 
المعتزلة » لكنه كان عظم الإكبار لاخبه الأمون > فنفذ وصيته في اتخاد ابن 
أ AE‏ هة و ما لانن عل القرل حل افر ات د وق اة 
) ۹ هھ ( کرب المعتصم (ححمد س ل ‌ حشىل زھاء بصع وئلاژىن وا 
لىقول خلتى الق رآن فأبى . وانتشرت الفتنة » وعمت الحنة كل الأوساط 
و فحت ا ال العامة . و َْقض إلمىرة موت المعتصم CATE)‏ 

EON ARÊ e OL E EOE 
.  نآرقلا هھ ) اد بن نصر اللخزاعی الحدث › ف حنة‎ ٣۴۳١ ( سنه‎ 


ڭڭ سدة ) ۲۳۱ ھ ( ارخا ¢ ورد اي الوائی على مار المصرة بامتحان. 


الأنمة مخلتى القرآن › وكان قد تيبم أباه في امتحان الناس " . 


2 ء ع 
٠‏ ” ت 2 0 8 ۰ ر 
وف الوقت ئقس4ة ٠‏ اهر ا ہد س نىل أن وار ف مر لد رمم 
هن الحروج والتحدىث e‏ 


واستمر الجال على هذا المنوال حتى وفاة الواثى ( ج٣٣‏ د ). 

فی تلك الفترة الواقعة بان ( ۱۹۵٥‏ و۲٣۲۱‏ ه ) كان الحارث الم_اسى > 
ا کول ٤‏ اة لو كه 6 وق و الترف دشم ٤‏ ا 
علما حاءها » كا رأى العقل يطغى لدى المعتزلة حتى لبحاولون »> وهدعاة 
الحرية »> أن بفرضوها على ااناس بالسف والسوط . 

ووآي دار اهران ا اة الو عد ا ي اة لار نن 
a‏ ورجاله عزلتېم 


م ايضا عن مراكز التأثير ما لم يعد يد الموقف في شيء ٠‏ فأخذ يعد النظر 


“TAT — “o1 | = اروج للمسعودي‎ )١( 
۰ Af الدهبي : العبر ق خير من عبر ج‎ ) ۲ ( 
, الروج / الصفحات فما‎ (+) 


ف کل ما کن و رولمه ٤‏ و حر ص علہه٤‏ واد أزفسه س۹ر ه حباة. ل ژک أ 
ر اطتلع على أقوال المعتزلة وفممما »> بدلمل أنه رد علبما بقوّة وفهم في « فيم 

القرآن » . ك) ا”طلع على مذاهب المحدثين أثناء دراساته الطويلة علنيم . 
وعرف فقه الرأي من الأحناف الذبن كانوا قضاة بغداد والأقالم فمو بروي في 
‌ الرعارة » عن أي بو سف | تلا مده الأمام الأعظم ا حىقة کا درس 
على الشافعي مذهبه ومذهب أستاذه الإمام ملك . ور يقر في الاطلاع على 
مذاھب الصوفة من امال الجسن المصرى ) ۰ ھ۵ ( وإرادء ù‏ ادم 
A 7 (‏ )ودود الطائي ۱۹٦(‏ ھ) والفضصل ب عاض ( ۸۷ هھ ) . 

وعلی آراءمعاصره امثال شقق‌البلخي (۱۹۵ ھ) ومعروف‌الکرخی(۲۰۰ه) 
(۲۵۱ ھ) ویدل على اطتلاعه على اقواهم تأثرہ ہم ٤“ومشامة‏ أقواله لأقواهہ“ 
في كثير من النواحي ٠‏ ثم عرضه المفصل والدقق لآراء هؤلاء جعا في كل 
ادب الديذىة ال مما E‏ ۴ » الکاس « Jg9‏ ااا ( 
و«الرعابة » . 

هدا الاطلاع الواسح على ارا کار رحال عەر ہ حعل اطاز کتک دقف من 
هذه الكآراء موقف الناقد الذي يأبى أن يقل شا إلا إذا ظہرت ححته “بعد 
أن أدرك أن المحدثين الذين عاش في بيثاتمم كلشبابه لا يستطيعون أن برضوا 
فه نزعته التطلعة إلى المزيد من المحققة > والمزيد من الور . ٠‏ 
الفترة . 

وول کان ق تر که امسات المحدثين وا لمتكامن‌والفقہاء متطرفا بعص لشي ء٤‏ 
حتى كاد يقف في الحة المقابلة فؤلاء هما . ثم بدأت حواسه النقدية 
دمه من حددك عد أ احتاز ا اأروحمة الي و اا ددات رول 
دلافه م والده حول رده ف القدر 


و درد موقف الارتف من هلد الفرفى والاتحاهات جم ٤‏ 5 رک ا 


0 


من الرجوع إلى ما يذ كره الحارث نفسه في مقدمة «الوصايا» من أنه ذظر إلى 
العصر منظار حديثي الرسول : « ستفترى ا اثنتن وسبعين فرقة كلما في 
الان ااا والحدة وو ودا الإسلام عر د وستعود 5 ا > قطودی 
للغرباء » . وهكذا بدا يسحث عن الفرقة الناجمة الغريمة بين الفرق المتكاثرة 
التطاحنة >« فم ا برهة من تمري E‏ > والتمس المنہاج 
الواضح › والسبمل القاصد »> وأطلب من العلم والعمل > واستدل" على طريق 
لار ا أ من كلام الله عز وجل بتأويل الفقہاءء 
قفرت اغرال لوطت ى ماهبا ر قازرا ٠‏ فقت هن ذلك ها 
EEE‏ ل ورایت اختلافېم ا a.‏ عرف فه ناس کر « وسلم وہ4 


عصرارة قلىلة »° . 


هذا الاطلاع الواسح | دضعف ملکته النقدية؛ ويعد الغربلة ل بر فيغرااله 
N‏ 

انه لا ينسى أن بطلعنا فى هذا المحال على حققة هامة هى أنه كان ما 
بزال في أوساط الفقماء والحدثين يقدم رجلا ويؤخر أخرى . 


أما رأيه فى عصره فسدو في فقرته التالىة « إنى تديرت أحوالنا في دهرنا 
هذا » فأطلت فمه التفكر > فرادت زمانا مستصیا > قد تہدلت فہه شراتع 
الإعان » وانتقضت فىه عرى الإسلام > وتغبرت فه معا الدبن “ واندرست 
فىه الجدود » وذهب الحتى وباد أهله “ وعلا الباطل و كثر أتماعه > ورايت 
CU ag £ UE ag NE SRS‏ 
ls‏ والهة عن التفكير > عححوبة قد جلما الرباء “ فعمست عن الآخرة › 
فالضائر والأحوال في دهرتا بخلاف أحوال السلف وضائرم ٠)‏ . 


(١(‏ النصائح ¢ أو الوصابا : ¥ ط : عطا 
(۲) النصائح أو الوصایا : ۳٣‏ ط : عطا , 


ا و الحارث أن زمنه هذا هو الذي قصده الرسول 
نقوله إن « الإسلام سدع ود عرسا ۾ 

والراجح أنه يشير فى المقطع الأخير من كلامه إلى الفتنة بين الأمين 
وا مأمون »ثم اتجاه المأمون إلى الاعتزال»ورطلعنا في هذا الصدر على مثل الأعلى 
الذي اخذه عن امحدثين وهو ( أحوال السلف وخمائرم ) . 

والفقرة التى تأتي بعد ذلك تجعلنا نكاد نجزم بأم ا تدور حول سمطرة 
المعتزلة منذ بدء خلافة المأمون على الو الفكري تماما > ولنةراً فك ره : 
« وبلغنا عن رسول الل ير انه قال: يأتي على الناس زمان؛ المستمسك بومئذ 
بدينه كالقابض على الجر > وقوله الح لتر : المستمسك بسني عند فساد 
اناس له أجر مئة شيد .. وإنه بلغنا - وال أعلم - أن الرجل للب 
أفانوھو ا ر 6 وان الرجل لبخرج من بيته ومعه دوه فيرجم وما 
معه من ددنه سي ء 

على أن الله ل بمخل دنياه من غرباء على عصرم ينتمون إلى فرقة الرسول 
الناجبة ... فقىض لى الرؤوف بيعباده >“ قوم وجدت فيم دلائل التقوى > 
وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنبا » . 

م يصف أولئك القوم وصفا مفصلاً “ نفهم” منسه بقين أم الصوفة “ 
وبطريةة تذ كرتا بطريقة الغزالى المشهورة ني مقدمة منقذه : « فيم أئمة 
الهدى .. برضون بالصبر على البأساء والضراء “ والرضى بالقضاء والصبر على 
النعاء “ فقماء في دين الله > ورعين عن الدع والأهواء > . . تار كين للاتعمق 
والإغلاء .. “ ميخضين للحدال والمراء .. > متورعين عن الاغتباب والظلم › 
خالفين لأهوايم »> حاسبين لأتفسيم > ورعين في مطاعمم وملابسهم وحمي 
أحواهم > مجانمين للشمات؛ مجتزئين بالىلغة من الأقوات؛ متقللين من المباح“ 
خلت عن المعاد > ٠.‏ غاماء بأمر الأخرة وأقارنل القنامة ٠:“‏ وذلك اورثم 
الحزن الدائم واهم الم ٭ اوا نروز الددا ونعىما » . 

إن قراءة هذه الفقرة ترينا أن المحاسي في حاته الواقعة »> حاول حقىق 


YY 


ال الاعلى الدي حدٹ ع مقدمة وصااه ٤‏ فو بذ کر ا من سماتهۇلاء 
الورعبن « امحاسة لانفسېم“ والورع في مطاعمم ٠‏ والبعد عن مواطن‌الشة؛ 
وارڌداء حشن الممدس ۰ 

وکا امو عرفت عن الاحاسي واستېر ا 

ویتابع اللحاسي- استاذ الغزالي - الحديث عن أحواله النفسبة فيخيرن 
انعا اطلام متمم على کل هذا : 

« اصح راغ فی مذاهمم “٠‏ مقتد) من فوائدم ٠‏ فابلا لآداہم “ عا 
اطاعتہم >٤‏ لا نفدل re‏ داو دۇٹر علمم ادا ب ففتح 1 علي < ds‏ 
اتضح لي برهانه “ وأنار لي فضله » ورجوت النجاة لن اقتربه › أو انتحله 
وا الفوز لن عمل به “ وزات الاعوجاج فمن خالفه .. فاعتقدته ف 
سر نري ¢ واذطودت عله بصميري ٤‏ وحعلته اشا ديي “ ویندت عله 
اعا ¢ و ات اده عر وحل أت لورعی شکر ما انعم ده عل ». 

سلوك لاطريق ٠‏ فمجاهدة » فوصول » هذه هي الحاة لدى الصوفة > 
و عن بصر نه . و دغار تأثىر من آسحد) إل ملکته الاقدة و دقسه الكسيرة» 

لا شك أن طعة الحارث الرققة ذات الاتحاه الفريد » بالإضافة إلىتأثر 
المحدثین والفقہاء؛ حعلاه؛ اعد عن المعتزله› وإن اغ أسالمم ف الححاج 
ومةارعة الخصوم ا اش ¢ وحن 5 نستطسم أت ذةول عن الخارت ڪا 
قول نارن فن الان اة أدرك رم ٠‏ دة اا رى ركن 


المفكر ¢ و ما واندفع ف دصو ده 2 


١ )‏ ( الوصاا آذ الاح TY‏ 


Ng O ENS EONS 
وشدتم في الأخذ بظواهرها “ إا عحجب‎ ٠ أن «جمود هؤلاء عند النصوص‎ 
عن أعينهم فاق رحبة من الفم ؛ كان من المكن الوصول إلا لو اطرحوا‎ 
« حفظمم الدي لا مبرر له . والفة الحارت دوؤلاء ي اسلوړه الدي ف اک‎ 
تدل على انه حاول أن يوفتى بين أمرين : أساابب رجال الإسناد » وحجاج‎ 
رجال عم الکلام » لاأنه رأى في اسلو برجال علم الكلام ال أو . 'لاقناع‎ 
. وإن کانت حججهم في مضمونا باطلة » ما اعتقد‎ 

وإدا م يستسغ الحارث تطرف تلك الححج العقلىة » فمل انتہت مشاڪل 
بالانضام إلى الصوفة ؟ ! 

لا . ل تنته. 

لأن" أجواء الصوفىة في ذلك العصركانت متطرفة في تحاهلكل من الحدثن 
والمتكامين على حد سواء > فلم يكن للعقل فى أوساطمم جال . ويكاد المرء 
يظن أنه لإ يكن لانقل ايضا لديم كبير جال › لام انوا يداون من الذقل 
لکنہم کانوا بنتہون نہابات ليست نقلىة ولا عقلىة . 

وشمد ذلك العصر ظور طائفةفكررة جديدة عاداها رجال العصر جما 
مختلف نزعامم . درست تلك الطائفة على رجال الإسناد» كما درس الحارث»> 
وعرفت مذاهب العتزلة معرفة عمقة ها عرفت مذاهب الصوفة > وحاولت 
أن خرج ڊشيء حديد من هذا کله. رأت أنالسءطرة المعتزلءة قد استشرت > 
وستظل کذلك لا یی" فا بل اضعف قى مناهج خصوم ا وأسالمہم فی 
مقاومتما ... 

ESS‏ الصوفىة يصون فى اسار الحساتي » لكنهم مخطئون في 
تحاهل المعتزلة والحدثين وهم رجال العصر ٠‏ إد يعتصمون وراء هالة من 
الأسرار والمواجس التى تثير علمم كل هؤلاء . على انما لم قلغفل حقبقة هامة 


هي : انه وإن تطرف العتزلة فى اعتبار العقل ٠‏ فإن من ردد أن يقف في 


۲۹ 


rT‏ 5 ڪور اه ا بتحاهل العقل ٤‏ ل ا إلا لان حصو مه ار مو ده م 
اجى إدن عند هذه الطائةة الفكردة الحدددة هو فى « نقل » المحدثن 
الد ذا وس واا ادوا حنذاب الله ورتعوا ف رحاب رضاه ۰ 

و لقد کان العصر دەر ض على هده الطائفة ان تظہر ¢ وتعلن عن مذهما ک 
قبل فوات الأوان » وقبل تضاؤل الأمل ني إمكان الصراع مم الفلامفة 
و اة وقد کات کل دل 

ور 0 اک و ادان ا مكانا على مسرح اأصراع > 
قظہرت المدرسة الكلابة بزعامة عہد الله بن سعد اوا ت > وزمىلہه 
الحارث بن أسد المحاسبي ٠‏ وأبي العباس القلانسي . 

أما فيا خص الحارث فقول الخطيب : «ان الحارث كان ينظر فى الكلام 
و دصتّف فىە»'. وقول ان حجر نقل عن ا لطہب البغدادي » الى إطارتف 
تست ا كر كاين الحا 6 وول الاري نفا شن ان الافن 
انه « أول من أثبت الصفات »"' . 

لقد كان للحارث إدن مذهب كلامي بل كان يتزعم طائفة من المتكمين 

والمهم الآن أن نعرف أن معاصريه »> صوفبة كانوا أو رافضة أو معتزلة 


£ ع 
أو فةہاء او حنادلة کاو ا دنظرون إلہه داو حس وعداوة 8 
وقد هاجم في مواطن من وصاباه الجهمىة؛ والمرحتة؛ والمحرورية؛ كما فعل 


س 


. ۲۱ ٤/۸ < تاریخ بغداد‎ (١( 
Mel SNe 


ذال ف ا رعابة امسا 2 و لا ژك أن مصنفه ) فم القرآن ( دعو د 2 


6Y‏ الآونة خ3 


2 لعز لة : 

أما معاداة المعتزلة له فمفهومة “٠‏ فمو بتحدث عن شىء من ذلك فى كتابه 
« فم القرآن » عندما يتمم المعتزلة بأنهم من أهل البدع أو اهل الضلال . 
ل شحاوز هذا الا ام ارد ¢ اى استع ال النص وص النقاءة اأطءمة بال 
العقلى » فى ضرب المعتزلة المسطرن على الجو الثقافي حتى ذلك الوقت . 


fî 


وڪن نری المحاسہي لا كھ ی الر د عا جم من تاحة موضوعام ل هو 
يتجاوز ذلك إلى تخطنتہم في ا > مع ان في منجه شم ہا فقولعن 
المعتز له )» إا فرفة ضا ل | تقطن لضلالتہا لاساعا £ احج ¢ ومعرفتا 
ددفائی مذاهب الکلام وحسن العمارة “ بالرد على من خالفيا › فہم ES‏ 
اف من القائلين بالحتى والرادين لكل ضلالة ء لا أحد أعام منم بالل ..ولا 
اول د4 مم ¢ وکل الامم ضا له سواهم ٤‏ وان الله کر وحل ا دعدب متام ¢ 
بل ل دحو أحد ف زمامم عبرم 8 وعيرم شن المغترين يدعي داك و تله 
ویشہد علبمم بالإكفار فم فرق كثيرة يبكفر بعضمم بعضا > وكل فرق 
منها مغترة لا ترى أن أحداً يقول الحتى غيرها"». وهو في هذه الفقرة دتمم 
المعتزلة بتحاهل كتاب الله »> والاغتر ار بدقائتی الكلام» ثم يشير إلى الحديث 
الدي وضعه المعتزلة لاد مذ ھم » تفتری ا ضعا و سہعان فرقة کلہا 
في النار إلا الفرقة المعتزلة » . ثم يشير إلى قطرف المعتزلة في الأخذ بالحرية 
واحترام الرأي الفردي حتى لقد أسس كل شخص منہم مذهب] رى ان 
»> و كفدّر زملاءه في الفرقة › ا كان من أمر النظام مع العلا“ف٤وعبًاد‏ 


(۱( الوصا 0 أو النصائح Vo— Yè‏ ,„ والائل cP‏ والر عارة A\‏ . 
۲٠‏ ) ار عانة ۹۹ . ط : القاهرة. 
) ر عار ر7 


۳١ 


س لمان 0 رة المعتزلة ¢ و عر س حر ب و حعقر س ماسر € ê‏ ا 


من رملا ٠‏ 


مح الشيعة : 

وموقف الشعة المعادي له مفموم أيضا فقد كانوا يتمون كل من برد علمم 
بالنصب ٠‏ أي كراهىة الإمام علي كرم اله وجه . وهو وإن لم تم بالرد علم 
اهتامه بالرد على المعتزلة ٠‏ إلا أنه يمدو شديد الكراهية فم بل يكاد تمم 
بالكةر وهو ما م م به المعتزلة ٤‏ فقول في معرض رده عم ف مسال 
النسخ في القرآن : « وقد جوز فريق” من الروافض في أخبار الله جل شأنه 
التناسخ » وهذا الكفر . لا بجوز أن ينسخ الله خبره »“ وريا يشير في هذه 
الفقرة إلى غلاة الشعة كالسيشة والكيسانة وغيرها , 


مح الفقهاء : 

والمعروف أنه تتامذ علمم قل أن دصح صوف) متكل) . فنحن نعل 
دقن ا عن ای ہہ القاسم ن سلام ا عن السا عي واو 
ويدل على سعة علمه مذاهممم روايته ها بالتفصبل في كتبه في المرحلة الأخيرة 
من تطوره الفكري' . 

لذا فإن نقده للفقماء لا ينع من اتهامه هم بضعف الإمان أو الضراوة 
الجدلىة بل ينبعث من وجمة ذظر صوفبة تشتد على أهل الرسوم لإغفاهم علوم 
القاب ٤‏ وقصر حاتم على الحدل وااٰہحٹث ف اأعاملات ¢ وھی ححب ترن 
عل القلب وتہعده عن الله 


وكل من ارخ لامحاسبي یذ کر أنه كان فةبم] في علوم الظاهر کا كان إماما 


(۱ ( أنظر عطوطة « فم القرآن » , 


(( ا والمدائل هن TI oe‏ والر عادة ۷٦‏ وما رعدها 4 
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ني علي المعاملة . يقول التميمي : « هو إمام الساهين ي الفقه والتصوف 
والحديث وعل الكلام» لذا ا الزقد الذي ا که 6ن رت م 
من الك والرياء “ وبعض العاني القلمة الى يتذوقما الصوفة کا قدمنا. 
« دغتر حدم بالفقه ف العم باحلام ا “> وبالصر بالفتما والقضاء؛ حتى 
لا رى أن أحداً أعا بالل عز وجل منه لأنه قد علم الجلال والحرام والفتا 
والقضاء » فمو العام للأمة بدنما ومفزعما إلبه ٠‏ ولولا مثله نضأ الا وما 
عرف حلالاً من حرام »> واستصغر أهل الرواية والحفظ إذ ل يفقموا الال 
والجرام ؛ ودعاموا الحکم والقضاء فىغتر بذلك ف قل حذره من الله عز وحل 
ورهہته إله ۰ 

أما كيف ينجو من هذه الغثرة فإن المحاسي برشده إلى ذلك فقول : 
« معرفته أن الفقه عن الله عز وحل فما عظسم من لفسه ٠‏ و خان من حلاله » 
وهسسته ونفاد قدرته › وما وعد من وابه وتو عد ډه من عقابه › أعظم الفةه 
وأشرفه »> وإنه لن ينم الفقه فى المحرام والملال إلا بالفقه في ذلك ». 

وهذا الذي يقصه الحارث عن الفقماء من الاغترار بيعم وااشان اأغل 
العلوم الأخرى كان معروفا في عصره . 

وينبغي الإشارة هنا إلى صدى حدس الحارث في إشارته إلى النزاع بين 
الفقماء والمحدثين »> لكنه ل ينصف في قوله أن الفقاء م البادئون إذ المعروف 
عن المحدثين ضق صدورم بكل من خرج » ولو قلبلاً » على أسانيدم »> وقد 
أدى سوء الفمم هذا إلى وقائم وخطوب بين الحنابلة المحدثين ٠‏ والشافعية في 


بغداد فا يعد . 


مع الصوفية : 


وک لدو عرد أف کون للحارث عفظات عل الصو فة وهو مم ۰ کا 


. TAR ار عادة‎ (١( 


م العقل 7 


و و ق ال الاو ن ی ا ا ر 
وقد نصرهم نصراً ّنا حين ترك بيات الحدثين والفقياء والتكهين المسطرين 
وأوى إلىهم . لكن إعادة النظر في نصوص الصوفية ترينا سبدب هذا 
التيحفظ . 

دقول الغزالى : « والصوفىة بذمون العقل والمعقول ويقصدون بذاك 
المناظرة ا باعتمارها اور الکلام N‏ 

قال السري لاجنمد ف معرض نقده لاحارث : « علىك اده ودع عنك 
تشقبقه للكلام » . فإذا تحفظ الصوفبة تجاه الحارث فلانه تعاطى شيثا من عم 
الکلاہ' کل تزعم فرقة من المنكامين استطاعت فا دعد أن تقةف ف وح 
المعتزلة بكل قوة » أبام أبي الحسن الأشعري ( ۴۲١ ۲٠٦۰‏ ه ) . ولا يمني 
ذلك أن الصوفة قاظعوا الحارت ؛ لكنمم كانوا يودون لو ( لم يدنس نفسه ) 
بشيء م لکلا“ : 

وقد استطاع الحارث رغم تحفظات الصوفة أن ينشىء مدرسة كلامة فى 
أوساطيم اندجت مم الأشاعرة فبا بعد كما سنوضح في موضعه . 

أما موقف المحارث من زملائه المتصوفين فقد كان بحكمه عاملان : أو 
انه م ينس النص ٠‏ وثانسم) انه لإ ينس العقل. وها أمران تجاهام») الصوفية في 
تطورم » واعتاد الحارث على النص المعقول اه من الارتاء في أحضار 
الحلول والاتحاد وغيرها من الدعاوى الغريبة . ولعلنا نستطيع أن ندرك 
صعوبة إقامة توازن بين الحماة الصوفبة والحساة النصة المعقولة › إذا عرفا أن 
مدرسته الصوفىة عجزت عن متابعة طريقه تام] »> فوقعت فى بعض‌الشطحات 
والدعاوى »> وقد بدا ذلك أول ما بدا فى بعض عبارات الجنىد والشلى وإن 

. ۷۷ | الأحياء جا‎ )١( 

. ط : سمبث‎ › ٠٠۸ / ١ج طالب المكي : قوت القلوب‎ EE) 


(۴) يشبه موقف الصوقية من علم الكلام موقف الحنابلة . راجع : الذهبى : الملو الملي 
الغفار ٠٠٠١ » ٠۸٠١ > ١١‏ . في مواقف الفضبل والحافق ومد بن مصمب » من المتكلمين . 


۳ 


احتفظا بالکشر من نوجىات زعى المدرسة . دقول السراج: « بلغي عن حمزة 
أنه دخل دار حارث المحاسبي وكان للحارث دار حسن وثماب نظاف وف 
E O TT‏ 
دى فال :فقضت لار وعد إل سكن فقال 5 إن تي عن هدا 
لی أن فره أذحك N‏ 

ومن هذه الحادثة يتضح لنا أن أبا حمزة كان حلولء) . آما الحارث + . رفض 
E‏ رفض كل الدعاوى التي تصادم اللص والعقل . ممذا الدب كره 
غلو عبداله بن بزيد وعبدك الصوفين وقال « إنها أفسدا وحرما الكسب 
وات الأمة إلا“ خلاف مقا" » . 

أما من الناحبة المنجبة فقد حذ“ر الحارث الصوفة كما حذر الفقهاء هن 
الاغترار حالم في صدق المعاملة وحسن الإخلاص > فقال : « ومنهم فرقة 
علمت العم > وعملت يعانبه في حقوق الله عز وجل التق تحى لله عز وجل على 
عاده ٤‏ من حقه وحه وخوفه ورحائه »> وحسن التوكل ؛ والرضاء بقدار م 
ومعاني ها ڏَ اله وتي عة جن الاحلان الامو عفد 6 هوالت 
والكير والجحسد وسوء الظن »› وأشاه ذلك من أعمال القلوب »> ومن‌الكذب 
والغسبة . فحسنت عبارمم بذلك .. وكذلك الحاء من الله عز وجل وجمبم 
الأخلاق الكرية .. وكذلك مايصف من تضسع حقوق الله عز وجل . على 
ان هدا اارجل فد قول غا لا ابعل و ناخد قول هدا عن غل ۶ دون آرت 
بحس في فؤاده حرارة الإخلاص ودون أن يعمل عا عامه ... فقد دصف‌الحب 
لله عز وجل وهو عامة لله ونہاره ناس له عند اعتراض ته » وإ أراد 
اا ول ع 
مناجاة ربه عز وجل نوراً ي قله ولا حلاوة لذ كره » وإن عرض بلأنس 
E N CG OS N‏ 


. ٠١٣١ المسائل‎ )۴( . >4١ اللمعم‎ )١( 


2 


.واتته الدنا وآعطته ما حب ٠‏ فإن خولف هواه يضق العمش ای ورال 
کو ا طمع ما في يديه اضطرب قابهفخاف غير الله وطمع عا قي 
أيدي العباد .. وكذلك يصف الإخلاص ٠‏ فإذا عرض العمل هاج الرباء 
وافتقد الإخلاص . وإغا أطلت الوصف في هذه الفرقة لأنما عظمة غرا › 
وا عل کر ن دور ھن ان ھ غر ول 
.و دصرب الارت ا لغرة هو لاء ٤‏ مناھحمم مله ثانة ˆ على اهل اول 
فہو ینعی عل م نظرتهم إلى النساء والغلمان المرد حجة ذكر الجال الإهي أو 
حور الجنان'“ . ونستطبم أن ندرك من هذه العبارة الأخيرة كبر عقلل 
الحارث إذ فر”ق بين المبداً ورجاله > فأقبل على اعتناى الميدأً مع عله بأن 
ا عظمة غرم 3 رياؤم . وربا ل يكن الفساد في الصوضفة قد استشرى 
إلى هذا الحد في ذلك الوقت انكر > وإغا فسا الحارث علمم بعض الشيء 
لأنه حب لمم بريد الكمال والكال فقط . 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحراا على من برحم 
مح محد ٿي الختابلة : 

قد يدو غر ان دظل اخحارث ف بغداد بین ( ۳٣-٣۰۷‏ ھ ) تلك 
الفترة التي سبطر المعتزلة فما على اد وكان الحارت اكير أعدام أمصره 
عواطن الضعف فيمم كما رأينا سابة) ؛ ولانتياجه أسالممم نفسما في الرد 
علهم . مع ذلك ظل ف بغداد حتى إذا كانت بدابات خلافة المتوكل ( ٣٣٣‏ 
۲٣۷ -‏ ه ) اضطر إلى مغادرة بغداد إلى الكوفه لفترة يدو أنه كان مرغا) 
علبما “ إذ سرعان ما عاد إلى بغداد عندما سنحت الظروف فتوفي فما . 
ولفهم هذا كله ينبغي النظر في التطورات السباسمة والاجاعبة الى طرأت على 


لوقف دعك وقاح الواٹی . 


, ۴۹٩3-۳۹۳ السائل ۴۳ ۰ والرعابة‎ )١( 


۳٦ 


ق ا ی و اور 
صدور العامة التي كانت تجل الحدثين؛ وتكره حذلقة المعتزلة» وتقعره العقلى». 
وفك خن للف الوائى :او ار ع ةة رة ها امار الك الارف 
الذي بتہدد المعتزلة > وميدم من رحال الدولة وعلى راسم ال ازل 
أن دقضي على السخط و E‏ > تلك القتله الشتمعة ا مد بن نصر الخزاعی 
الحدث ( ٣۳۴١‏ ه ) وقت بي يعقوب ابن يوسف بن يی ر 
الشافى ق رقت ف وکان ا ما 8 من لورة الات 
ا e‏ ا ی ر ا ا 
دكن سخط العامة على الخلفاء المعتزلة نابعا من اعتز ام فقط »> بل لتشعم 
أيض) » في حين قامت الخلافة العباسية كلا منذ أبام المنصور على u‏ 
التشع . 

فإذا أضفنا إلى ذلك عامل ثالثاً هو الجند الأتراك الذين سبطروا على الدولة. 
منذ أبام المعتصم وم مسامون جدد »> متحمسون للسلف وآثارم ؛ وقد عرف 
عنم ذلك في كل العصور » وقد كاذت هم قرابة بأحمد بن حنبل من جبة أمه 
الك دا عرفا دل کل أذ ر كا حب درل الول عن الاهت امازل 
a gE NE‏ 
إلى السهوك و المي وكل مالا كلف فة أو عة : 

ولعل الجدول الزمنى الذي دكره المسعودي والدهي وان الوردي 
E E‏ المتوکل ق RT‏ 
| - ۴۲ ه : أفضت اللافة إلى المتوكل فأمر بترك النظر والماحثة فى 
الحدال والترك لا كان عليه الناس في أبام المعتصم والواثتق وأمر الناس بالتسلم 
والتقلمد > و الشوخ ودن E‏ وإظہار الا ا ع ي 
© ابن الررتى A O Sg aS o o‏ 


(۲( اروج ج ۲ 1 ERÎ‏ 


NS E E ۾ أظهر السنة ورفع‎ OE 
۰ والصفات ا‎ 

A YTo — +‏ : مات ا اذيل العلا ّف ي وبری المسعودي وان 
اة او ل ا E‏ ا رن او 
لتأديب عض ولد فاا رآني استشم منظري فأمر ل دعسر ه آ لاف در 
وصرفنى'“. ولا شك أن الأمر يتجاوز قبح المنظر إلى شمرته بالاعتزال . 

٣‏ - ۲۳۹ ه : منع المتوكل القول مخلى القرآن بتاتا وراح بجالس من 
اشتهر ببغض علي *' . ومنع الشعة من زبارة قبر الحسين والغري من أرض 
الكوفة » وكذلك منع غيرهم من شعتهم حضور هذه المشاهد وكان الأمر 
N‏ 

۽ - ۲۴۳۹ ھ : عضب التوکل على ابن ایی دؤاد وابنه > فعزل الأخبر عن 
القضاء > وقر اب إلىه ولد حى ا 

ه - قرب المتوكل البه علياً بن امم الشاعر وكان منحرفا عن على بن 
ابي طالب مظهرآً التسان  “"‏ الف حوله رجال من مبغضى الشعة والممةزلة» 
أمثال سعد بن ميد الذي ولي ديوان الرسائل أيام المستمین فما بعد (۲۲۸ ه) 
راا ت 

کت س ر ابن على الميئات العامة قى بغداد وعاد زملاؤه من 
المحدئين ا خشيش بن أصرم وعمد العزيز الو ف وسلد نن سرهد 
راهونه إلى ف 


EET a) . ١٣ إ١ العتر للذعي ح‎ )١( 
. ۷۸ | ۲ +< (غ) المررج‎ , ٠۲٢۲ تتمة الختصر‎ )۳( 

(ه) تتمة الختصر )٦( . ٠٠٠‏ المروج < ۲ / ١ء‏ 
(۷) العودي < ۲ | ٠۸٩‏ . (۸) اللسعودي < ۲ | ٠.۸‏ 


۴۸ 


ولکي نعم فا وصل إلىه الحنارلة والمحدلون من سطوة ٤‏ 5 ند 2 اوا 
بعض الضوء على سير ة اد ( ۱£ = (a+‏ فوا الإمام | ا 
الحدیث عن کشرین من الأعلام و درس الفقه عل الشافعي وکان بطسعته نصا 
یکره الجدل والححاج > وناك طرق السلف ف رها هم و للعزلة 
وزاده تصلا ف مووفه ما لقمه من عطرسة المعتز لة ايام ا المعتصم 
والوائی الدين ساقوه مقداً ومىعود من الجروج وااتحدىث ايام الواتى ٤‏ دل 
تجاوزوا ذلك إلى ضربه بالسباط . 
وقت اخسن كروت ن العا ل ما اجن ا احو ن حل م م 
على المعتزلة» ومؤيديم من رجال الخلىفة > لكنم لم يكونوا علكون من الشجاعة 
الأدبية ما كان يلك > فبدا وحبداً في موقفه من الأمون والمعتصم والواثق > 
وکان دلك سدا لإکبار میم العامأء له“ د ی حصومه 2 من المعتزلة ٤‏ کا اكتسب› 
نتىجة لذلك > تأيداً شعسا جا رفا ظل دقدس ذکراه فی بغداد حتی دعد 
وفاته عثات الستين ٤‏ ظل هذا التأبسد مدا إل أتىاعه > متو سما فم اير 
وکات اتن تل e‏ يتطرف في الحهة المقابلة بل اقتصر على 
٤ E o‏ ودم ا e‏ ورفص أن عضي مع المتطرفين في 
الجة المقابلة لآن السلف ل يقولوا بشيء من ذلك بل اقتصر على القول بأرت 
4 > ف) کاد المتوكل دعلن رفع 
الا کے آل کل رو وروي زهان فن خا اء الد وعفد 


دوت 6 ولان الت که کان ع و 


عشسرات الألوف بعد أن انتظروا طويلا »> فما توفي أحمد سنة ( ٣٤١‏ ه) 
خرجت بغداد بل خرح العرای کله لتشعه وقرنوا موقفه غوقف رسول الله 
في المجرة وموقف أبى بكر في الردة 

يقول المسعودي  :‏ وهو المؤرخ الشعي - فى وصف حنازة الإمأم 
احفك: وصل عة أبن طاهر وعضر تارق لى من الاس ا ر مل 


E 


ذلك الوم ٤“والاججاع‏ ف حنازرة من ساف وہل وکن للعاأمة قہه کلام کشر.. 
ادى راعلى صوته : 
ê ES rE,‏ 
es‏ 


برد ذلك أن الدنا اف ET e‏ وا و ا أظامت عند موت 


EE‏ لن حل کظامت) عی موت رسول الله ق ا 


و یکن الإمام ای وا ف موقفه من عم الکلام Î E‏ لم 
سادعه کل المحدثن فان هشما ¢ اساد ارک ¢ کن ری صرب عنی من . 
دقول مخلى القرآن " . 


ونوح ابن ا مرم آ اد ار اتا کان رول ان الله ی الس)اء رمن م 


دقل ذلك فاداس ف e‏ 
وعہاد دن العوام اا أا ù‏ دقول :» کھت دسر 1 |( راسي واا 


فرأبت سي أن دقو لوا ادس في الساء ت سی ع a‏ أن لا اكوا 
و بوارنوا (٤)‏ 


وعلي دن عاصم الواسطي واه برفقض الاجقاع لاسر المردسي وهو ا 


لالحارٹ ضا (e‏ 8 


وزد بن هارون الواسطي وهو أكبر أساتذة الحارث في الحديث وعاوم 
القرآن برى أن المعتزلة جممبة لأنهم ينفون الاستواء "“ . 


لعو للعلي الغقار ۸7 


۱) مروج الذهب < ۲ / ۳۸۰ . (؟) 
.\AY )‏ 
8 


) 
. IAY العو‎ (+) 
) 


i NNSA 3 . ١۹٩ ه) لعلو‎ 


٤ ډ‎ 


x 


و وکسم بن 2 ت E RS E ET‏ 
وشك أن إلى التجسے '' . 

وعفان البصري الذي بروي عنه الحارث في كتاب « العقل » نراه قد 
استعاذ بالله عندما طلب اله اسحق بن ابراهم صاحب شرطة الأمون أن 
بقول مخاتى القرآن حتى لا يقطم رزقه ". 
رش ی داره وهو من اکر ا اند لار و ا 5 عل عر 


() 


اٿن عن خاقه 

واو غا اا ارك دد ى وو اة اعاديت ارو ا 2 © 

أما الإمام أحمد نفسه : فقد تواتر عنه تكفير من قال مخلتى القرآن العظم 
حل منزله 6 ک تواتر ع إشسات الرؤية والصفات والء لو والقدر ء وتقد م 
الشخين و الإعان اريك ويعقص 9 ٠‏ 

لعلنا نلاحظ أن المحدثين كثيراً ما يسيون فم مواقف المعتزلة فلم يكن 
منتظراً أن يفرقوا بين من مارس علم الكلام لارد على المعتزلة > ومن مارسه 
کواحد منم ا امیا ت ون ل ان ع الكلام والجدل حرم بتاتا لان 
الرسول لر وأصحابه ل عارسوا شثًا منه “ بل أثر عن الرسول التشدرد 
ی ایی عن لدي ف القن : 

أما موقف الحنابلة من الصوفىة فقد كان معروفا مشموراً فہم اجو نمم نی 
مناھ جم کا جوم ٤‏ موضوعات کلامم ویکاد ) تلىىس إبلىس ( 
ا جوزي ان يكون مؤلة) مفرداً ني اهجوم علا متصوفة؛ وان الجوزي من أ كبر 
أعلام الحنابلة . وني الموضوع نقسه ألف ابن تيممة رسائل عدة » كما فعل في 
الرسائل والمسائل ¢ ورساله ٤‏ الخرقة م فعل الشيء نس4 کد س عہی 
الوهاب في العصر المحديث . 


۲ ١٠ العاو لاعلى الغفار‎ ) ۲( ٠۹١ العلو‎ )١( 
T1۷ العو‎ (4) AN العلو للملي الغفار‎ (r) 


FN العاو‎ () 
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وعا ندل على اختلاف مناهج ادەن الحنابلة عن مناهج الصوفة دلت 
الحذر والتوحس الدى کان دسو د العلاوة بان امد ن‌ حنمل وتلامىذە ۵ن حه 
والصوفة من حم ا 5 فان الإمام أ حمد› عل حذره مہم ٤‏ ۳ ستطم 
إلا أن مل لکل من المحاسسي ويشر الحافي ورعپا وحرصما عل لمعد عن 
کک ا دک ع الصوني 2 کک 
الصوف لمرو ( ۲٣۵‏ ھ ا من تلاممد آخكن ت ضا 
إماعىل ن ( ۲٣۹‏ ه) . إلا أن مدح اد کن مورا عل الاش اض 


و ا ذلك المىادىء الصوقمة الى کان دما ویشکرها ۰ 


أما الصوفبة فقد تراوح موقفم من أحمد ؛ بين تقدر كبير لموقفه في نة 
-خلتی القرآن وتصوره و أنه واحد منہم ٤»‏ وبين الغمز منه في بعض المواطن. 


فذحن نرام بصوٌّروذه وهو يعرف الزهد تعريفا صوفا بأذه « قصر 
ال » " وأذه على ثلاثة أوجه : ترك المجرام وهو زهد العوام . وترك 
الفضول من الحلال وهو زهد اخراص . وترك ما شغل العمد عن الله 
وهو زهد العارقين '““ . ثم بمحدثوننا عن فلسفة الخوف عند أحمد وهي 
قاسفة صو فة حضة : ( حکی عن ا ر دمه ادل تعالل ا وال 8 
الا ون غر وجل أن بفتح علي راا هن ا جوف .. ففتح على عقلي .. 
فقلت با رب أعطنى على قدر ما طق EA‏ . فاری تصور 
الصوفبة لأحمد يبدأ من القول بأنه من الصديةين ٠"‏ ثم ينعطف شيا فشيشا 
إلى القول بأنه لا يستطيم أن محتمل الخوف کا بحتمله الصوفون . ثم إذا م 


TAH . ٠۸١/١ الرسالة ج‎ )١ز‎ 
TN — `۹ £ | ١ > لرسالة القشيرية‎ 


| 

| 

۷ ۲۹٩٤ / ۱ < الرساله القشربة‎ ) ١ 

ارسالة القشيرية + ۱ | ۲۹۷ . )١(‏ المصدر السابق + ٠٠١ |١‏ . 


مرد واحدة دڏسون ا قىتېمون N‏ انه لا لغم الصوفة الغمز من 
قسكه بالظاهر » ولا شك أن في هذا الا ام الكثير من الصحة . فہذا 
و اخ و جل کار غد الشافی ری آله ع ١‏ فحاء شان الراعي 
فقال أحمد: أرندا أا عنداك أن أنه هذا عل تقصان غه لشفل تحصل 
دعص العاوم فقال الشافعي لإ تفعل ۰ فم ا أ-حمد فقال لان فا 
E O O TOS E a‏ 
عن اله تعالل € فالو احب أن ردت ی لا بغفل عن رة دعك !! فغفشی 
على أحمد ... فما أفاق قال له الإمام الشافعي رحمه الله : أل أقل لك لا 
تحرك هذا ؟! وشبان الراعي كان اميا منم ( من الصوفبة ) فإذا كاف 
حال الأمي منم هكذا > فا الظن بأعتهم " » . 
وزملائه من الحارث الحاسي . 

قول ادن ححر : ( إن الإمام اید هحر انارت امحاسي ج ET‏ کن 
صد اه (۲( ( ۰ وف روابة اخ لابن ححر أنه می أضحابه عن صحدة 
الحارث مع أنه قال : ما معت فى الحقائق مثل كلام هذا الرجل . 

ويقول ابن الأثير : ان الإمام احمد هجر الحارث بن أسد المحاسبي " . 

ويقول الذهى فى المعزان : ان احمد بن حنبل هحره فاختفى *“ . 

ولقول الخطب ان الإمام احمد کان بصد الاش 0 

ويفصَل الذهي في الميزان القول عن اسماعبل بن اسح السراج قول : 
١‏ قال لى احمد بن حشسل ببلفنى أن الحارث هذا بكثر الكون عندك فلو 


. ٠۴١ / ۲ < تهذیب التہذیب‎ )۲( . ۷٣٣ | ۲ > المصدر الابق‎ )١( 
. ۲٠۰-٠۹۹۹ / ۱ < مزان الاعتدال‎ )٤( . ٣٣ | ۷ < الكامل في التاريخ‎ )۴( 
. ۲۱٤ | ۸ < تاریخ بغداد‎ )٥( 


t۳ 


أحضرته EA‏ أجاستني ی مکان امم امه ففعات ¢ و حصر اکارت 
وة فا كلوا وصلوا العتمة ٤‏ م قعدوأ رن ددي کارت وم ا إل 
وردب ذصف اللىل ˆ ثم ابتداً رحل مم ٤‏ اة اغارت ¢ فاخذ ٤‏ الکلام 
و کان على رؤوسېم فمنهم من کی٤‏ ومنہم من خر › ومنہم من بزعق > 
وهو في كلام “ فصعدت الغرفة فو ا یکی حتی غشي عله إلى 
ان وال فاا تفر ةوا فال أحمد ما اع ای رادت مثل هولاء و “معت ف 
عل الحقائتى مثل كلام هذا وعلى هذا » فلا أرى لك صحبتمم "“ » . وهذه 
الروایات کلہا تحمع على أن احمد هجر الحارث وأّمر تلامذته بتركه . 

أما مؤرخو الصوفة فصوروا الأمر بصورة أخرى > نعني ا راحوا 
دمر ول اد ادن حنىل تلا مده بترك الحارث ¢ بان هولاءِ ل دستطعون. 
فم ما بقوله المحاسي > كأنا أرادوا بذلك أن برضوا عواطف العامة المشايعة 
اخ و ا ع اکا ار فا ضر ف الووی 
عه ٤‏ وهو رعم مدر سة صو فة کميرة و ثل أن داك التغبر دسي ء ا 
الو 

من ذلك أننا نجد مثلاً في الطبقات الكبرى للشعراني ؛ ان احمد راقب 
1 ا اا سو ی الصاح و : خر حوا عن السمة ف أقواهم وأفعاهم 
فاعترف رفضله وقال 5 امم عن الصوفة خلاف هذا استغفر اده 


: ) 
العظم 
وواضصح ان ھا الرو اة للشعر اني الصوفي 5 تصور الحققة IF‏ ¢ َ اوا 
ل E‏ ا9 مع اق 2 إن الإمام اد ارد ان فر 


اطارٹ ۴ فس قەه ۰ والاقفرف ِ الحقىقة القول ان الامام جد احتنہه وهو 


ما ڌول ده 6 الروابات ٠‏ اا ساب ھ جره له و احتناره ااه فاختلف قهھ 


(۱) ميزان الاعتدال < , / ۹۹ 


(۴) قات الصوفمة الكيرى < ١‏ / ١ء‏ 


tt 
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الرواة ومن مقارنة ألروابات بعضما ببعض نستطيع أن ترجمم ذلك إلى 
الات التالءة 

)١(‏ لأنه تکل في شيء من الكلام وصنف فيه وهو رأي أبي زرعة 
الرازي الذي ستل عن الحارث الحاسي وكتبه فقال لاسائل : « إباك وهذه 
الكتب هذه كتب بدع وضلالات › علنك بالأثر غانك تحد فىه ما يغنك 
فقسل له : فی هذه الكتب عبرة . فقال : من لم یکن له ف كتاب نش رة 
فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغ ان سفان ومالکا) والاوزاعي صنفوا 
هذه الكتب » . وعلى هذا قول الذهسبي eg‏ 
وان الحوزي © الذي روى عن ابن حنمل اتام الحارٹ بأذه جهمي . 

(۲) لانه صوني والامام أحمد موقف عام من مناهج الصوفية وآرام . 

قول صاحب الرساله : 

وم بحب على المريد أن يتأدب بشبخ فان لم يكن له استاذ لا يقلح أبداً». 

قال ابو بزيد : من لم يكن له استاذ فإمامه « الشبطان » *. وهو رأي 
2 حلدون ف سلب هحر الامام امد للحارث قول : « ال و ا محاسى 
مع ابن حنبل هو اعتقاد ابن حنبل انه لا جوز أن دكون لدارس الشردمة 
شح يسامه أمره : الأخذ ينيغي أن يكون من الكتاب والسنة » ١‏ 
رفض التصوف باعتباره طرة) وشوخا . 


٠‏ پو 


(۴) لكلامه في الوساوس والخطرات > وريا أيدته قصة ابن حنبل مم 


. ۱۹۹/۱ < مزان الاعتدال‎ )١( 

(۲ ۲( الكامل ف التاريخ > ٣ rv‏ « وکان قد هره الإمام أحمد لاحل الكلام «. 
(۴) تاریخ بغداد ج )٤( TEE‏ لىس إیلیس ۱۹۸ . 

۰ Yr ofr الرسالة س‎ (۰) 

. حقى اعغناطموس الددوعي‎ . ٦+ ان خلرون : شفاء السائل‎ )٦( 
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الحارث حبغا حضر مجلسه فقد تأثر لكلامه > لكنه ل بغر موقفه القائل بعدم 
اور لضن وا ار اس و لن ا ار الل هدا الي عن ا 
والمراقىة والرياء والخطرات والوساوس والإسراف في دلك ما نقرؤه 
الوصابا وآداب النفوس والرعابة . ويقرب من هذا موقف السسكي الذ 
حاول التوفتی بين الحارث وان حشل في کتابته عا لا) من E‏ 
الشافعى “ فقال '' : « إنه إنما هى ا عن الاستاع للحارث لانه لاس 
را ع ا ف ا ر ی 
OEE‏ کلام اخارت.: 

وني الرسالة : 

« اجتاز أب العباس ابن سريح الفقبه مجلس الجنبسد رحممما الله فسمم 
کلامه فقىل له : : ما تقول في هذا الکلاء؟ فقال OEE‏ 
ولکني آری هذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل » "' ثم حاول السکی 
تضبق شقة الخلاف سين أحد والحاسي ٠‏ بالقول eT‏ 
دکون عادة بين المتعاصرين > وعاماء ا حرج والتعدسل دقولون « المعاصرة' 
حجاب » وبذلك صار الخلاف” شخصا لا عقديا . وما ارتا" السكيٴ › 
صار هو المعتمد عند المتأخربن > فقول اللكنوي « المحرأح إذا صدر من 
ا 


2 


تعب أوعداوة أو منافرة أو حو دلك فو جرح مردود 
قبل" قول الإمام مالك في مد بن إسحاق »> صاحب المغازي > انه دجتال" 
من الدحاحلة .. و تقل فدح الا ٤‏ أحجد بن صالح المصري > وقدح" 
الثوري في أبي حنيفة » وقدح” ابن معين في الشافعي » وقدح” أحمد في الحارث 
امحاسمي... وإباك ثم إباك أن تلصغي إلى ما اتفتق بين أي حنيفة وسفبان.. 

أو بين أحمد والحارث المحاسي » "“ . 

. | > طہقات الشافمىة الکری‎ )١( 


۱ 
(۲) الرسالة قشر ةج vrr/ı‏ 
(۳) عبد الجي اللکنوي : الرفم والتکمل /٠۷٠۲/۲۷٠۱/۲۱۳۴|۲٦۱/۲۰۹‏ . 


¬ 
1 


ا صدی هحات امام أحمد واا علىه فلا تىدو ف کک لوضوح › 
ورا خاف إن عرض هم يشي ءان تشتد ورتم" علبه. أو يُساء فم موقفه 
وآرائه فی هذا الشأن . وقد نعى في بعض كتبه على أولئك الذين يغترورے 
بكثرة الرواية وحسن الحفظ > مع 
انه لا يعلي لأنه من العاماء وانة الماد وال اظ 'خافظين على المسا ين 
د »> ا هاحم أولئك الذين يتخذون آراء سفبان الثوري دي" . 


۶ 


-. = ه 2 ± ا 2 
ا حی الله وتخسل' أحد هم فس 


وتابم دفاعه عن موقفه فی کته ففر"ی بين الجدل الذي راد به وجه 
الله > وذلك الذي براد به الشهرة في الدنبا وقهر الخصوم » فمدح النوع الأول 
وذم الثاني E N PO E‏ 
مدوح مأجور . 

رأى المحارث أن الجو العام في بغداد لم يعد ملاعا له فقد استتر بتصوفه 
أيام سطوة المعتزلة فلم تم المعتزلة لأمره لإستخفافمم بالمتصوفة »> فما سبطر 
الحنابلة على بغداد وراحوا اجون التصوفة وعاماء الكلام جيعا؛ غير مفرقين 
بين من لنتصر بكلامه للسنة ومن بنصر المدعة »> ضاق صدره > بل رعا ناله 
شيء من الاذی. ثم بلغه غضب ابن حنبل‌علنه فاکتفی بالقول بصدر رحب : 
«انا اتوب ما أُغضّب ابا عبداٹ !!» ثم رای ان خرج من بغداد حتی تدا 
الثائرة » فلما فرغ المنابلة من تحطى المعتزلة ببغداد > وهدأت ملاحقتهم 
لمنکامہم عاد الحارث إلا . 

ولا نستظبع هنا أن نجزم ما جزم ماسينىون E‏ رغداد کان 
سنة (۲۳۲ ه. ) إد ان إحراءات المتوكل ذد المنكامين ددات سنه ۲۳۹٣(‏ ھ) 
بداية جادة > وكان الأولى بالحارث أن صر على إظمار السنة ؛ والمودة إلى 


. ٠۸٤/٠۸١ والرعاية‎ - ٣٠۲ : المسائل‎ )١( 
NAN OS) 


حلقات الحدثين لانه منہم تقرد) “٤‏ وهو على ما نعده قه من الحب لغداد 


واحرص على القاء فا i‏ ذستطبع اك ذقول انه ل خرج منم N‏ 
يسغه المقام . ورعا دعد إلا يعد وفاة الإمام جد (١۲ھ).‏ 

على ان تلامذة الإمام أحمد کانوا اشد تمصا وأقل علا › فاستمر المحارث 
٤‏ الاختفاء حتّى إدا توي : دصل عله إلا ا دفر ( ۲٤۳‏ ھ ) . وي 
تاریخ بغداد « وکان امد بن حنبل 5 نظره فی الكلام وتصنفه 


فہه الکتب و دصرد الناس عه ٠‏ فلا تکل فی سء مه هحر ه اچد فاحتفی 


فی داره بداد ومات فما ول دصل" عله إلا ا E‏ 
و ٤ص‏ على موت اخارٹ ستول ¢ حدی کاذزت ف علام الخلىل الث 
اأفقه الحنلى ؛ وهو احج بن هد بن غالب ( ۲٩۳ھ‏ ) . وکان ا 
بالورع والتقوی » ولکنه کان ینک ر على الصوفءة كلامم في الحب الإهي 
والاتصال بال وما إلى ذلك من القالات الى انتشرتقالقرن الثالث امهحري؛ 
ام غلام' الخلل هذا - وکان قريما من O‏ زهاء سعان من الصوفة 
من بم سح الطادفة دہغداد u‏ و و م عام بالإعدام ع فرج 


() 


لقد كان ابن حنيل عقت الصوفمةلكن أتماعه كانوا أشد مقت هم وتنكيلاً 
ا ا و ا ری رال 
فتجاوزوا الصوفة إلى کل من لا نذهب مذهب اد ان شيل ؛ فکادوا 
دقتّلون الإمام الطبري ( ۳1۰-0 ھ ( ال ف کتاده ٤‏ « اختلاف 
الفقاء » إن أحمد حدّث وليس فقم] » ودفنت جثة الطبري سوا وو ت 
أن يثور الحنابلة على الجثة نفسما > مم ان السبكي" الشافعي الدقسق كان يقول 


عنه : ر( اذه aa‏ العا 


(۱) تاریخ بغداد < ۲۱٤/۸‏ . (۲) تاریخ بخداد + ۸ | ۱٤‏ 
(۴) د. أبو العلا عفيفي: التصوف : الثورة الروحىة في الإسلام ١١٤-٠١١۳‏ . 
(E)‏ راجم ما کته ع الطب ف تاردخ دغداد Î t>‏ رعم تعصہه لمحد ثين ت 


۸ 


:مکانته : 


٩‏ — وال القشير ي 8 اضر ۴ زماذنه TY (e‏ وھعاأماة 


es 


٣‏ - قال التمىمي : هو إمام المسامبن فى ااغقه والتسوف والجديث 
والكلام" . 

م قال الغزالي : المحاسبي حبر الأمة في المعاملة وله السبتق على جيم 
E E eae e‏ 

۽ - قال ابن خفيف : إقتدوا مخمسة من شوخنا والباقون سلوا هم 
حالم : الحارث بن أسد المحاسبي > والجنعد بن عمد» وأو أحمد روم › وأ 
العباس بن عطاء “ وترو بن عڻان کہ E‏ جوا بين العم SRE,‏ 

م قال الاطب البغدادي : المحاسي اس من احتمع له الز هد والمعرفة 
بعلم الظاهر والباطن* . 

- قال أبو عبد الرحمن السامي : من عاماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر› 
وعلوم المعاملات >.والاشار!ت ٠‏ وهو استاد أ كر الغداديس * . 

۷ - قال السبكي : علم العارقين في زمانه»واستاد السائربن “٠‏ الجامعم 
:بين علمي الظاهر والباطن " . 

۸ - قال ابن الند : المحاسبي البغدادي من الزهاد التكامين على العمادة 
والزهد في الدنناء والمواعظ كان فقس)؛ مكلا ٤مقدماء‏ كتب الحددث ٤وعرف‏ 


(۱) الر اله القشيربة > ¥ 

() الصدر السابق < ۷۲/١‏ وتعلمى الحةق كما ورد ذكر ذلك ايضا) في الكواكب لاعناري. 
(۴) الرعالة القشبرية < ۷٣/١‏ . 

(é )‏ الصدر دغه » تفس ااأصفحة , ê)‏ تأردخ دغداد ١ i۸>‏ 
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طحقات اض وفة کک 2 (۷( ط قات الثافعة الکدری ح vr/r‏ ۰ 


ا ۰ 
۹ العقں م - 


داف انا 

٩‏ وال الشعراني : هو من عايماء مشانخ الةوم بعالوم الطاهر ¢ و علوم 
الأصول › وعلوم المعاملات » عدم النظير في زمانه " . 

— فال أو دعم کان ٤‏ عل اتل افا وراحی) 8 ٠‏ 

. “' وصفه ابن العاد يأنه الزاهد الناطى بالحكة‎ - ١ 

وال ان خلدون : جم فقه اأماطن وفقه الظاهر وفقه الورع وعام, 
ا - )0( 

حر ه٥‏ ۰ 

۳ س قال الکلااذی : هو ممن صنف ف المعاملات › ممن مم اأفقه. 
والكلام “ واللغة »> وعلم القرآن "“ . 

- قال عبدالة المافعي : إمام الطريقة البصري الأصل ٤‏ اجتمع له 
عل الظأهر والىاطن ¢ له تصاذىف ف السلولك والمواءعظ والاضول وهو ا 
شوخ الحند ت وهو فن الجسة اشوخ الجامعين ہیں عم الظاهر والىاطن ف 
عور وأحد وم هو ا والتمد وروم وان عطاء و مرو ن عځان )¥( : 

۵ - وال فرند الدين العطار : كان المحاسي من عاماء المشايخح “> مرجع. 
أولباء زمانه فى العاملات والاشارات »> وكان العلماء في عصره برحمون إله 
فى كل فن . اشتمر بفراسة حاذقة بلا نظير > ويأنه شخ مشایخ بغداد > 
عص بالتحريد ¢ والتوحہد ¢ والحاهدة ¢ والشاهدة (A)‏ ۹ 


> المناوي : هو ع اساد > صو › برع ی عدة فنون > واعظل‎ - ۱٦ 


0 ر چ (۲) طبقات الصوفة الكإرى + ٠٠/١‏ . 
(۳) حلبة الأولىاء < ۷٤/٠١‏ . (:) شذرات الذهب > ٠١۴۳/۲‏ , 

(ه) ابن خلدون ‏ شفاء السائل ۷ )٦(‏ التعرف - نشرة آربري - ١١‏ 2 
(۷) مرآ ا لجان > ۲/۲¿ 

(۸) التذکرۃ ‏ لاعطار ‏ ذشرة نىکاسون ۲۲۵ ۲۲۹ . 


مۇثر له تصانیف کثیرة قي عم الأصول ( أصول الدن ) . وهو کا قال عه 
التمسسمي : إمام المسامين فى الفقه » والتصوف > والحديث › والكلام ر 
وفك أشار القشترئ ٤‏ والتسمى ١‏ وابن خفف ٠‏ راسم ٠‏ والاط:» 
وال ا والہافعى 1 E‏ 
االسر ت وة راغ و ` ٠‏ 


أما في التفسير فقد وأجدت له قطعة لم تشتمر > وريا تجاهاما در خوفا 
من الحنابلة والصوقبة يسبب نزعته الكلامىة فما “ ويظن بعض الباحثين أنه. 
بسيب هذه القطعة التفسيرية كان خلافه مع ابن حنمل . 

وما یدل على رفدمه ف اأفقه ما رواه الطب عن اش شادان ؟ رش 
الحارث ألف كتابا فى الدماء الى جرت بين الصحابة وعلنه عوّل أصحايناء. 
ولقد أثار كتابه هذا رضى الكشرين وسخط الكشرين فاسىنون يقول ان. 
الحافظ العراقی ( ۸۰٩‏ ه ) "' رد على كتاب الحارث في الدماء »> بكتاب 
اسمه : (الىعث على الخلاص من حوادث القصاص ) . 

وهو لورد ف تضاعىف مو لفاته راء رحال الساف › والفعہاء المعاصرين ف 
كلف المسائل القفہة ١٤٠ا‏ مدل قل سفة عة . هدا إل آنه أخلد عن 
الشافعي الذي درس على الإمام مالك > والإمام مد دن الحسن . ثم خرج. 
مذهىه الخاص . 

ام کونه عا فأمر لا سك فىه . فقد قضی صدر ابه دمم ادن . 
وأخذ عن حوالي الثلاثن منم “ بمنهم كبار حدثي العصر كأبي عبيد الذي 
قال قبه أحمد « انه بزداد علدنا كل يوم خيراً » . وقال فيه الداراني : « اته. 


٠ ۰ 2.‏ ۰ & . ۰ 
حمل نفخ وه الروح » . وقأال فہه دمض الأحدئن ر اذه اعم من ان راهو ده 
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رن حشہل )1( € ومن هؤلاء ال الدے آذ احاورت الحدرث عم : 
و کیم بن الجراح رجحل المحديت الأول فى الكوفة »> واستاد أحمد 
ھ 
وهشم دن لسار [سحد من رزوی ع البخاري ومسم ٠‏ 
و 3 E‏ کان من علىة اصحاب الحدرث 


:ردد بن هارون تمده أهل الحددث ف عصم ٤‏ وعظم ش 
:ا1ء (Y)‏ 
0 


وسلد بن داود اخافظ السلفي > والمفسر ار ي 


وشىر یح ښ ودس ا کار المحدئن ۰ 

وقد قسم الدهى اارت کف فقال عه :° س م ما رت من سأ مله 
على اأصو فة س «صدوی ٠۰‏ وهذا حک عادل و ٤‏ وإعا 0 دصفه بالّةة 
أو الضبط أو غير ذلك من صفات الحفاظ المدققين »› لأن الجارث كان بروى 
عن الضعفاء أحانا كعهان بن مد»والحسن بن عمد»وابن ابي مرم وغيرم من 
االدن د کرناهم ف ثىت سموخه ٤‏ لان المحاسي عندما بات المحدثين 
والفةہاء “ وانغمس في بئات الصوفبة لم يعد تم كثبرا لاسناد الحديث > 
.ودلاحظ دك ف کتابه ) الرعادة ( الدى ل ومةه تطوره الفکرى ٤‏ غا 
نراه ي کتاره ( فم القرآن ) حرص دانا على ايراد الحديث وسنده. وتساعه 
ھا ف رواده الحددث ٤‏ مرحانه الأخيرة اد ده إل روانة 9 من 


الأحاديث الضعبفة » فقد ورد عنه الاحتجاج حديث : « القدرية مجوس هذه 


TY — ro fr < ادن خلکان : وفىات الأعبان‎ (١) 
ET < اأروج لاءعودي‎ («( 
, ۲١غ الملو للذهى‎ (r} 


oY 


الأمة » وهو حديث شديد الضعف. واعتمد في كتابه « التوهم »على حديث 
طودل نترب اززل ى وف اة واها ا وهو من شو صوقغا ك يكن 
الةأصتاص . ويضمف الذهي* إلى قوله عن الحارث أنه صدوق » كاية قد 
تعلل سبدب ضعف الحارث تى الجديث على كثرة حقظه : « وقد نقموا عله 
دعض تصوقه وتصانىقه ا أو ررعة تلمد امام ا عن و 
و e‏ يدع ENS‏ 

إن الطريتى الذي اختاره الحارث لنفسه - اعني طربق التصوف د شم 
الزاحة الي کاد ختص ا منه٤‏ وهي حديثه ي الوساوس والخطرات»اقتضاه 
أن ربد هذا الاتجاه وهذا الاختصاص بآثار عن الرسول»“ ورحال السلف. 
وكان الحال أمامه ضا فکان أن أ كثر من الاستشاد بض اف الاحاديث 
وأقوال ابن منبه والحسن وحجاهد . وقد أفادته تزعته الكلاممة. العقلىسة في 
هذا الال بعض الشيء > فلم يقع فى روامة أحاديث التشببه والتحسم التي 
وقع غيره من الصوفبة قليلي العم فما . لكذه لم ينج من آثار الغنوص “> ولم 
يكن ضعف المحارث في الحديث أو رتبته الوسطى فه » بدعا بين الصوفية > 
اداس عنهم عدم الاهتام با جدیٹ › حنّی فال خصوممم re!‏ ڪبزون. وصح 
الحدىث لنصرة مذاهيم في عل الباطن . ويندو ذلك واضحا قي « حاسة 
الأولىاء » > وواضحا أبضا فى « طبقات المي » الذي يتمه خصومه يوضع 
كشبر من الأحاديث . ثم بستشري هذا الداء في كتاب « الإحاء » للامام 
الغزالي الذي جد فه كثيراً من الأحاديث الموضوعة بغير ما تعمد > والإحباء 
هو المنل الذي ما زال الصوفىة إلى الوم بن مون مله . وقد بالغ هجوم 
الحنابلة على الغزالى لروامته الأحاديث الضعفة والموضوعة › ملغ عظه) > 
حتی وضم ا العراقي أحد أنصار الإمام الغزالي جزءاً صغيراً في نقد 
أحاديث الإحباء على طريقة المحدثين لمارا منها كتاب” الغزالي الءظىم .. 


ا“ 


دقول « السامى »:هو اد المغدادرين . وقول عنه «العطار'» 
نى « التذكرة » : هو شيخ مشايخ بغداد ومرجع أولباء زمانه کان العاماء فی 
عصره برحەون إلىه ٤‏ کل فن (Y)‏ : ویدل على دقع رتنه ف الاصوف آذه 
خامس الأربعة الذبن قول الصوفبة انيم جمعوا بين عل الظاهر والباطن في 
.عەر وأاحد ¢ بل کان ا هم اد إ2 - ا حسحہه کل من معروف 
الكرخي ( - ۲۰١‏ ھ۔ ) واين عظطااء ۲٠۹  (‏ ه ) والسري السقطي 
۲٣٣ -(‏ هھ )وعمرو بن عثان المکي (- ۲۹۱ هھ ) والنىد ر ۲۹۷ ه) . 

وابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني امهجري ازدهر التصوف ٠و‏ كثر 
مشایخ الصوفة “و انتشر ت حلقا مم ٤‏ مختلف بقاع العام الإسلامي : وبالرعم 
من أن أصوهمم وغاياتمم كانت متشاية لكن كاذت للبيئات التي نشأوا فما 
آثارها الواضحة على تصوفمم “٠‏ فالاضافة إلى الثقافة السلفبة في علوم القرآن 
والحديث ؛ والتى تختلف من قطر إلى قطر ف العمتى والنظرة »› فقد كانت 
هناك التقاليد الثةافبة القدعة في الأقطار ذات الحضارة العرمقة قبل فتح 
المسامين 4ا ٤‏ امراج الشخصى لشمخح الجاة_ة وقد کان طلاره ومرددوه 
شديدي الارتباط بشخصة وبآرائه لان «من لا إمام له فإمامه الشَنطان». 
حی ةى طلب الكرخي ا تلامہذه » ان فوا عل الله به « E.‏ طاب 
لمهم أبو زيد البسطامي في عبارة غريبة « ان يدعوه هو ولا يدعوا الله » . 

هذه الموامل كلما بدا التميز بين الصوفة فى عختلف الأقطار . فقد نيزت 
هذه الحلقة فينيسابور عن تاك التي في البصرة؛ أو بغداد» أو الشام٤أو‏ مصر. 


ولقرب الكوفة من مراكز الثقافة القدعة فد نشأت مدارس التصوف 


. ۲٠۲٠ طبقات الصوفة ١ه . (۲) تذكرة الأولباء‎ )١( 


ot 


غا وني غبرها من أقطار فارس متأثرة بتلك الثقافة آرامماا ومزد كما 
ومانوا وھدو ک5 ا 


وا أاصہحت دغ داد ا الاش 8 الاي والإقتصادى وضعف E‏ 
اللخ ى ل2 06 الو ت ا کن افا ا ر در ة۲ 
الىصر ي وا تز عة كلاممة _— ورت رغداد' التصو "ف المصري مالم م( ٤‏ 


وو ضعت اه E‏ واوو اعت خَ ولل وحدتا £ مدر سة دغداد الصو فة رهد 
آهل لر اللي ان ارا رات ل ال كاف > وره اهن اا 
الدي کان مارا با لحددث . وهن ارا من ظہر فم الأثر الول اسارت س 


أسد المحاسى ( ۲٤۳‏ ه, )0 


وقد نقلنا سابة) عن المؤرخبن للحارث أنه كان شخا لمدرسة بغداد وقد 
ا ا چ EER‏ دطر دقة مماشر هة E‏ عر مماشرة 8 من دذتمي ا 
هذه المدرسة ؛ وبرزت فم مەزات لسغ شارت وخطوطما الرئدسىة ف 
التصوف وعلم الكلام »> وقد ذكر له المئرخون عدداً من تلامذته كأبي العباس 
ان مسروق الطوسي > وأحمد ن اسن ن عمد اجار الصوق “> والجنمد ن 
عبد الرحمن > وأحمد بن نصر الفرائضي › واسماعتلبن إسحت الثقفي السراج» 


وأبو علي ابن خيران الفقمه . 


۷ : التصوف : الثُورة الروحة في الإسلام‎ )١( 


ele 


) ۱ ( ولو سعنا أن دضعم ر بأسماء اغا مدر سه المشمورين أ عن الرساله العش ير رة وغرها 


0 
ا ا لے 1ا ل‎ E 
ا‎ : : 4 3 3 2 E 
1 1 ا‎ 4 3 
ک ا‎ 2 > i a ګ‎ A 
°7 ra I: مې‎ 2 9 «a D' 3 
٤ د م 3 ى‎ 
E ج‎ 3 ۴ » 
» ر‎ 4 4 
i 2 
۳۷١ ان خفیف‎ TER وجي‎ 
| | | | ا‎ | | 
TI ror ER EA ۳۸A rr rrr rrr Fer» ۳A T\ أ‎ 


لر ري اسن الاعرابي الزن لر جوري الروزياري الکتاني الشلي المرتعش اانيابوري ابن دصر أو کل الرازي اسياعمل دن کہا 
| 
١‏ | 
Tir rye ۳۹4‏ 
الرودباري الغربي ابن الكاتب 


TY Ce “٦٦ ror 


بندار النصرابادى ری البةر و 


بزدار 


( ب ) جدول أثره في الأشاعرة 


ان اھ الناهلي 
| 
الإسفراييني این قورك 
الجويني 
| 
الغزالي 


o۷ 


وا تامہذ اطازت ) سك هده الطاتمة وإماممم ( دول القشير ى و 
کان فق ]على مذهب ا دور وکن يف فی حلةته حصر ته وهو ابن عشرنن سنه . 
ص خب اله اوی ¢ والارت المحاسہى ¢ ۾ کل ن على القصاب' وکان 
النورى کر الشأن حسن العامة واللسان و صحب السري والمحاسي' ۰ 
اما ابن عطاء فهو من كبار مشابخ الصوفة وعامام. أما أب حمزة فكان 
عا بالقر | ات وفقسا“ ¢( . أما الشبلي Sl E‏ وظر فا وغلكا*. 

والمرتعش كان بير الشأن' . أما الروذباري فكان أظرف المشادخ 
وعم بالطررقة"'. وا س الكاتب کان كيرا ف E‏ أ ان خفیف فہو 
شخ الشوخ ا وتە , أما بندار بن المحسين*'' فکان عالا 


طابع المدرسة : 
- السلفية : 


ولقد حافظت المدرسة على طابم الورع الذي ورثته عن شخ ا الأول 
« المحاسي » وكان أعضارؤ ها عاماء في القرآن والفقه والحديث فلم تنتشر فما 
الدعاوى > ولا افضت ا المواحس إلى المحاول أو الإتحاد أو غير ذلك من 
المذاهب الغريبة التي بدت تسطر على الأوساط الصوفة منذ أواخر القرن 
الثاني الهجري .من الشريعة بدأوا وإلى الشريعة انتموا فلم يضيعوها فى أقواهم 
ولا فی أعاهم . روى الروذياري عن الجشد أنه أحاب رحلا أله قائلا : 
« أهل المعرفة بصلون إلى ترك الحركات من باب العر والتقرب إلى الله عز 


٠١ه/١‎ + الرسالة‎ ١ 
TRE 


) (۱) 
) )ہ(‎ 
) : ١٤۸/١ رسالة ج‎ J (o) 
) (v) 
) (4) 


. ١١٣۳/١ > الرسالة‎ ) 

. ٠٣١۹/١ > الرسالة‎ ) 

) الرسالة > ١٤٠١/١‏ . 
۷ الرسالة > ١أإإاه٠‏ , ( 
الرسالة < ١۷٣/١‏ ., ۱۰ 


الرسالة ح ٥۸/۱‏ 


, ١۷ ه/١ج الرسالة‎ ) ۹ 


0۸ 


وجل ؟ فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندي 
عظم > والذي يسرق وبزني أحسن حال من الذي بقول هذا » فإن العارقين 
مالل تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإلنه رجعوا فسا > ولو بقىت” ألف" 
عام ل أنقص من أعال الب" ذ رة » إلا أن محال بي دونها »“ . 

وقال : « كل الطرق مسدودة” على الحلى إلا م قتفى أ3 رسول 
الله » . 

وفال : « من حفظ القران ول یک الحديث ل تقندی به فش هدا 
الم لان عتا فاد اكات وال م 

وقال النوري :» من رأيته ددعي مم اله حاله خرحه عن حت العم 


الشرعى فلا تقرين منه ب 


وقال ان مسروی : « من راقب الله ق خطرات ولت عصمه الله ف 


3 
ر کات حوارحه (« خ 


وقال الجربري : « رؤية الأصول باستعال الفروع › وتصحبح الفروع 
تجعارضة الأصول.ولا سسل إلى مقام مشاهدة الأحوال إلا بتعظم ما عظم اله 
من الوسائط والفروع* » . 

وقال إن عطاء : « من ازّم نفسه” آداب الشريعة نور الل قلبه بنور 
المعرفة .ولا مقام أأشرف من مقام متابعة لحديث الرسول تلفي أوامره وأفعاله 
وأخلاقه"“» . وقد اشتهر الحنمد بأنه صاحب «مذهب الصحو » في التصوف 
خلافا لكثير من المتصوفة ذوي الشطحات من معاصريه . 


. ٠٠١۷ ١ج الرسالة‎ )( ٠٠٠/١ < الرسالة‎ )١( 
. ١٣١١/١ الرسالة ج‎ )٤( ٠١٣١/١ < الرسالة‎ )-( 
. ٠٣ه/١‎ > الرسالة‎ )٩( ١٣٤١ (ه) الرسالة ج‎ 


0۹ 


۳ النزعة الكلامية : 

هذه النزعة التى تختلط أشد الاختلاط بالتصوف في مدرسة الحاسي 
الإهمة والفناء في الله والبقاء به . ولا شك أن هذه التزعة هي سبب لقائيم 
مع الأشاعرة وهي ايضا ميزة من ميزات تصوف الحاسبي المولود في المصرة > 
بدثة المتكلمين الإولى"؛ . 


۴ - البحث في أحوال النفس : 

والميحث في آفاتما من الأحوال والمقامات الصوفة : كالوجد والثوق. 
والةرب والانس والغمة والحضور والايثار والذكر والتوبة ورؤية ال" . 
وقد اشتہرت كتب الحاسي عند خصومه بأنا كتنب وساوس وخطرات . 
ولا خو كتاب منما من كلام طويل عن الرياء والكبر والعجب وتفقد السرائر 
ور دل من قائ اللفين»: 


ص 


ده : 
دقول » السكي « فی ترجمته » لهحاسمي » عن کته : روی عن بعصم 
المعتزله والرافضة والقدرية وغيرم من الخالةبن وبعضا فى الفقه والاحكا 
ويقول ابن الندى : له من الكتب كتاب التفكر والاعتار . 


ويقول الخطبب : للحارث كتب كثيرة في الزهد وي أصول الديانات 


۹٤ التصرف ۳ الثُورة الروحمة في الالام‎ (١ 
, الحو ف الثورة الروحمة في الالام ډ‎ ( 


) 

۲) 

. ۱١ مةلدامة رال الأ ترشدن : ابو عة‎ (r) 
) 


والرد على الخالغين من المعتزلة والرافضة وغيرها . وكتره كبرد الغوائد حة 
المافع 

د کر او غل ان ادان وا کات اغارت ى السا فال غل هدا 
اا اكول ااا امو ااا جرت اا ¢ 


01( 


N OE 

وقول ابن العاد : له مصنفات نفىسه في الاضول والنو اى 

ومتحدث ابن حجر عن كتب الحارث التي رأى فما الحافظ أبو زرعة 
E E‏ 

ویذ کر ابن خلدون ان كتاب الطريقة الأولى بين معاصريه كان كتاب 
الرعابة للامام المحاسي*“. 

ويذ كر صاحب « مرآة الجنان » أن للحارث تصانىف فى السلوك 
لزاع والاضول ون كت اة الشررة “ابال عا 

ويقول د. عفيفي : انه أعظم مؤلف صوني في القرن الثالث المجري'"'. 

من أقوال هؤلاء جمسع] نخرج بفكرة على شيء من الوضوح عن فكر 
الحارث. فمذه الكثرة من الكتب التى بلغ ما الخطبب المئتين عدا وهو ثةة 
ی هذا لانه بغدادی ؛› والحارث بغدادی ولانه لىس متأخراً عنه کثرا› 
ولآنه واسع الاطلاع على الكتب - لا تثير استغرابنا » إذ ان أكثرها رسائل 
صغيرة > كالرسائل الى وصلتنا ني الزهد والمكاسب والمقل وآداب النفوس . 


(۱) تاریخ بغداد < ۲۱۱/۲ . (۴) الطقات الكبرى جا|/ء٠‏ . 
() شذرات الذهب + )٤( . ٠١۳/۲‏ تہذیب التہذيب ج ٠١٤/۲‏ . 
( )قفار اکان 0 : )٩(‏ مرآة الجنان : ج+ ٠٤۲/٣‏ . 
۷) التصوف : الثورة الروحية ۲١٣١‏ , 


“١ 


ونفہم بالنظر في حجم هذه الرسائل ومنہجحہا آنا کانت فعلا تؤلف کا روي 
عله حواا على اسل كانت وح إلنه حول المواضسم الأحة التي تشغل 
الأذهان وقت السؤال والجواب في بيثات المحدثين والصوفىة والمنكاهين > 
وإن کت مىعا ٤‏ ف ما عدا العقل “ چ صو فة واضحة . 
والكتب التي وصلتنا من تلك الكثرة السالفةالذ كر تتناول حتاف الموضوعات 
التى كانت مثاراً للحدل وموطنا للحجاج بين العاماء . فهي وان انصبّت في 
أ كثرها على الموضوعات الصوفة کک انو في علي الكلام والجديث والفقه 

فى الحلىة وتاريخ بغداد : قال الجنمد : « كان الحارث المحاسي بحجيء إلى 
منزلا ويةول أخرج م٣ي‏ تصحر » فأقول له تخر جني ص عزلي وامني‌ على نفسي 
إلى الطرقات وال فات ورؤية الشهوات . فقول : أخرج معي ولا خوف 
علاك فأخر اج" مږC(a‏ فکان“ الطرىق فار غ" من کل 5 ری سیتانکرهه 4 
فإذا حصلت في المكان الذي بحلس فىه » قال لى : سلني › فأقول له ما 
عندي سۇ ال أ سالك ٤‏ فقول ل سلنی عا ن ف نفک { فتنشال علي“ 
االات > فأساله › فىجىسني عنپا للوقت شی إلى منزله عملم | 
eS‏ 

ومنهج الحارث هذا منهج فريد في التألىف فمو لا بكتب إلا ما كان في 
النفس حاجة إلىه “ ولا بلتمس مناسبات القول القاسا > وإإغا كان يتفحص 
النفوس لمعم ما تتطلب وما بنقصما من المعارف وما بشكل علس ا فہمه 
احو تی فىدو نه کت . lS U,‏ جم 
الفائدة “ دعفي من الثرثرة دکشر 1 حاحة لابه من فنون الكلام “> واللغو 
بالقول'“. 


)۱( الحلة > ۲٠۸/۱‏ : وتاریخ بغداد > ۱۱/۸ 0 


(؟( مقدمة المسائل لاحارث : _ حقمتى عبدالةادر عطا ‏ 


۲ 


ولأمانة الحارث في نقل أفكار عصره نستطمم أن نتول وبغير تردد أن 
الموضوعات الى كتب فما الحارث هى الموضوعات الى كانت شغل العلماء 
الشاغل في النصف الأول من القرن الثالث . ونىج الحارث هذا في التألىف 
دعلل لنا أمراً آخر بدا فى مؤافاته هو قصر ها وإجاز ها في الغالب . 

فلأن المحاسمي يكره اللغو واافضول والتشدق بالکلام و 
بشغى أن بكون على قدر السوؤال » كانت أكثر مؤلفاته عتصرة بقہ الواحد 
منها ني بضع عشرة ورقة تفي بالمراد و'تفهم المريد ما بريد له أن يفم 

ول بھی داك أن المحاسي ترك مو لفاته ف صوره حوار مر حل بل نظمہا 
الجحلم مود فما إلى ثلاث فترات تألىفية له ما يبرره > لكن با أنه لم تصل 
إلا من مرح تفككرة الأول أشناء عن الاعقاد علنها اما قاتا نور آرت 
تقشما إل فترتين زرهنتن تحدذ دة أولاها وبدابة الثاننة أزمته ال وخةالى 
انت بانضامه إلى جاعات الصوفة ي بغداد وهذا التقسم يعتمد على 
مرن 

آ را الع ارا غ ا ر ق ك الارى ‏ ومو فا من جکر 
2 
مؤ لفات فترة التحول )۲۰۷-۹ ھ. ( 

وهذا التاريخ الأخير هو إلوقت الذي استقر الأمر فبه تقرب] للمأمون . 
النصانح أو الوصايا 


دہحدٹ ف اوله عن رهه الأروحبة “وحيرته دی الةذرى الكثيرة الى سُغات 
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سرح العصر “ودشكو إلى الله شوع الترف والتحال ووتحدث عن‌هوان النفس 
على رحال الشہوات حدثا نفہم ا تا لہغه هدا الاخ کان ف ار 
الفتنة التى قامت بين الامين والمأمون على الخلافة . 

ويتفتى هذا التاريخ مع ما رواه صاحب « التذكرة » عنه من أنه أخذ 
عن نفه ثلاثين سنة؛ وعن الله ثلائين سنة اُخری. فإذا کان مولده ٠۹٥(‏ ه) 
تکون ا الروحة E‏ بدت (0 ۰۰۵۹ھ ( وھی الفترة الى تعاظہت 
فما قلاقل الساطةبين الأمبن والمأمون حتى إذا قتل الأمين (۱۹۸ ه) وانصرف 
قائد المأمون طاهر بن الحسين عن بغداد > ظمر إبراهم بن المهدي ودعا إلى 
نقسه ونشيت ثورة شعبة في العراق بزعامة ابن طباطبا الع لوي وأبي السرادا. 

ودمدو اس احارٹ ف دروته عندما رحد ث باس عن لدرة العااء 
الكا حن #وام > المعتزلين للفتن “ وری أن ساب الفساد المستشري هو الال 
و حب الدذہا واف فہعقد فصا طودلا دحدٹث فہه عن موفقف الر سول 
والتابعين من المال وزخارف الدنا ويكاد يدعو إلى ترك الحلال كل فقول : 
« ان ترك جمع المال الحلال لإنفاقه في وجوه البر أولى من جمعه > وان من 
يقول بأولوية جع الال لإنفاقه قصداً إلى البر يتمم الله تعالى لعدم معرفة 
الج إذ حذر الله من الال ومن حمعه » . 

ثم ينهى عن النظر في خلاف سلف‌الأمة وسدو خائةا أن بقارن الناس بين 
اال الل والسلف و ف دك ا ھا وفع لن على ومعأو دة وما کان 
وقح وما دين الأمين لاوت د 

وتظېر تر عة الحارث العقلة دوعا تطر ف ڪا دعقد فصا ددد ث ف4 عن 
فضل العقل فى طاعة الله حل وعلا . وتدور باق أبواب الكتاب تحت عنوان 


کسیر مکن و ضعه 4ا هو : الما سة ¢ ا احناب الراء وهو موصوع ہب 


. ٠ء الوصارا أو التصانح للحارنث : قق عدالعادر عطا - لاقاهرة ص‎ )١( 
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إلى الحارث المحاسبي ويدنن له بلقبه » بل هو أحد أركان مذهبه الصوفي کا 


ری ف الحددث عن هدا المذهب : 


اکتاب الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات الما بدين 


موضوعاته هي موضوعات « الوصاا » و إن 4 فک د مقدمته شا عن 
أزمته الروحبة التي مر با “ أما الروح التساط على هذا الكتاب فمو اہأس 
ما في أيدي الخلائتى واللواذ جناب الخالتى مع تر كيز ملحوظ على الدعوة إلى 
.العزلة عن الفتن وشدة التفتش على الأهواء ووأدها قبل أن تسطر على 
اا 


وما يدعو إلى العحب أن المحاسبي - وقد كان لسنوات خلت تامسذاً 
اللمحدثين - بيتعدعن تزعته التحديشة الى كان يذغي أنتظمر قي کتمه‌هذه وبعتمد 
على أحاديث للرسول تختلف درجاتما في الصحة مع إغفال الإسناد الذي يغرم 
به المحدثون عادة . وريا أمكن تعلمل ذلك بأن الشك الذي داخله حول 
سلامة طريقته في الحاة رما شمل أسانىده > عن المحدثين » باعتبارها مظمراً 
من مظاهر الراء والتفاخر بإظمار العم و كثرة الحفظ وقد أخى هو على 
المحدثين باللاعة في هذه النةطة في بعض كته المتأخرة . 


ويسبطر عليه الروح الذي سمطر على الكتاين السابقين فيتحدث فيه عن 
ااسی : العلم والعقل . فمو برى أن العم باعث لأداء فرائض الث والعقل > 
«داعبة محاربة أهواء اانفس »> ومن عرف الشر حت المعرفة وقم في الجر > 


e العقل م‎ “٥ 


وحنب دفطنته دقائى اهيا وا الىاطن وعرف لفسه وعدوه فانصر ف 


إلى طاعة الله بعامه. 


ودسہطر عله الروح الدي سہطر علي ات النفوس ودمسدو فىه احترام 
العقل تلطا بل متلازما مع مزيد من الاتجاء نحو التوكل الصوقي . « حاسبه 
نفك في كل خطرة٤وراقب‏ اله في كل نفس واستعمل لله عقاك بترك التدبير 
واستعن يالله على صرف المقادير 2 

وتظہر قيالكتابلاأولمرة ممزةأسلورة هامة استمرتق ک كتب المحاسي. 
الما خرة هي عبارته ( العقل عن اله ) وقد نذأت ٤‏ «آداب النفوس» في کلام 
عن العقل أصله في«الوصابا»» ثم اتضحت تاما في «رسالة المسترشدين» »هذه الى 
تكاد تكون ناية مرحلة أزمته الروحبة ما يدل على أن الذي استقر عله 
رعلد التفكر وحاسية النفس مظېره الصوف الکلامى الدى ددا ف » ېم 


القرآن » و « العقل » . 


التوهم 

تظمر قىه النزعة العقلة الى ظہرت فى الكتارين السابقين ويندو من اسه 
دعوته إلى سباحة عقلة غا ا ل هو : « توم دك بعقل‌فارغ». 
ويزوة هذه العارة ارا “ول.. تدعو أبضا إل التربة و إقالة الفترات؛ طرق 
التأمل العقلي . 

ويدور الكتاب حول فكرة جريئة > انها رحلة إلى الآخرة بالوم > أو 
آداب النفوس ( عخطوط ) ٠٠١‏ . 
رسالة المسترشدين ۳٠‏ وج , 


)۱( 
)( 
(۴) التوھم : ٣٣‏ رة ار ری 

, ۲٣۳ : التوهم‎ ) ) 
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هي رحلة وهبة إلى الآخرة »“ دار الثواب والعقاب ٠‏ برينا فيم ا المحاسي. 
ودصوره جسم ما آعف انه فما للمحسنىن من تواب و لامد ہین من أهوال 
العقاب »> ويصف ألوان نعم أهل‌الجنة خبال حسي حار“ . وكان قد عرض 
ذا املوضوع اقا ف إلمامة فصر ة وتشکل عام ف کا » فان 
النفوس ( دداها دةوله J?‏ توم E‏ وق" اشر (i‏ 2 تابح الحدرث عا 
حصل فى الآخرة من سؤال عن الأعمال و فة قضاء العمر 1١١‏ من أن 
| کسه صاحه واش وضعه . وقأل ا « فإنك ا a‏ إن شغلت. 
a a a I u AS‏ 
فإنه سكل منك لسانك > ولا يعدمك الخوف اللازم مم الجزن الدائم. 
وال الط بلك 0 

فو تزعته العقلمة الى استخالت مذهتا على شكل مات قمته. كناب اله وسنة 
رسوله ٤و‏ انا قاعدته العقل والعم وقد ددثت هكه الز عة 3 کتاره «التوم». 
أو ضح منها في « رسالة المسترشدين » لكن حال دون ذلك الطابع الخاص 
هذه الرسالة الذي حعلما تمدو كأنا هي مقدمة لفترة التدردس > إذ الواضح 
اا عاولة تعام.ة 

النصوص القرا نة الى دور حول نعم اهل الحنة ؛فتصوره ادن تسار لاصو بر 
القرآني لموم لاخر إلا أن الواضصح زه دتحاور القرآّن والمحديث رتفاصله 
الطريفة والمثءرة التى لا نرى فائدة من التوقف عندها . وقد بكون سيب 
وصح کتاره هذا ڪاو له ادات مر دد ممدیء ف الطر ةة ¢ و دصعب ن 
نرجعه إلى ترف عقلى أو شيء من هذا القببل > لما عرف عن المحاسبي من 
ورع وسدة رقابة للنفس وإبعاد ها عن الفضول . 


E : التوهم‎ )١( 
al اانفوس ( عطوط‎ ECE) 


۹¥ 


E E N ER I RE 
ورعا کان الال هو ا ن عاصم الإنطا كي الدي صرحب‎ ٤ دو دصہعة اة‎ 
. الجارث في تلك الفترة زمن) طودلاً‎ 


۳ - مولفات فترة التدریس : ( ۲۳٣-۲۰۷‏ ۵ ) 

تغلب فى أوائلما النزعة الكلامية الختلطة بالتصوف مع ممل إلى التحديث 
المدعم بالأسانيد. و كأنا شعر المحاسبي وهو السني السلفي أن كثيرين سبعيبون 
عله كلامه فى أصول الدين فعوّل على الحديث حتى لا حدوا ححة للإنكار 
2 > وإن کنا ذعرف ا 2 چ : ګده شا لانه فما تعد لقي ملامة 
.وتفنداً من الصوفبة والحنابلة على السواء . 

وهناك سلب اج حعله بعتمد على الحدیث المستد ٤‏ که هذه د انه 
0 ا وا او رم ها اة ى الات كان لا ت أن 
يقف إلى جانبما راويا ومۇّداً ومصحا . 

هذا إلى أنه كان بحد في الحديث تأيمداً كيرا لآرائه » لأن القرآن عام 
وموجز فى الأصول > والسنة شارحة ومفصلة وفما إلزامات كثيرة لامعتزلة 
والرافضة والمرحئة > والنوارج » ثم الثنوية > والدهرية > وغيرها من الفرق 
الي رد علا المحاسىي . 

وتمداً نرعته الكلامىة تخفت فى كته المتأخرة شا فشدتًا حتى لتكاد 
تختفي في كتابه « المكاسب » و » وهو أمر فطن له د. عبد الحلم 
مود فعمد إلى تقسم كتبه إلى ثلاثة أقسام - ومم أن جذا التقسم لما ببرره 
ج قلنا - إلا أننا نلاحظ أنه وإن خفتت النزعة الكلامىة فى الكتب التأًخرة 
فقد ظل الأسلوب الجدلى واضحا لدى الحارت وكذا الدقة المنطقىة والتر كز 
على المسائل الفقة ال بالتفسير الصوقي . ۰ 

وتتضح في مؤلفات الحارث ممذه الفترة خصائصه الأسلوية تام > وتمدو 
کاک منطقمة في وت وو وا اتساقا في مضمون عباراتا » بل 


“A۸ 


دسمو اسلوره احا ال مسنوی روم وحن داح ظ أن وراء ذلك کل ةة 
الق و عاد كوا اقل الا ول كن ما وصلنا للحارث في عار 
الكلام قلىل بالذسمة إلى ما حدثنا المتر مون له عنه ورا كان سب صاع 
مم ناته ف ع الکلام إتلاف النابلة ها إبان سطر مم على بداد . 


مانية العقل ومعئاأه : 

وإغا. وضعناه على رأس مؤلفات هذه الفترة لسبين : 

١‏ - النمو المنطقى للنزعة العقلمة التى بدأت منذ الوصابا حتى بلغت فه 
قمتا . 

۽ س ازه د دۉ نمج روضخ اخارت اوسر عله ق کا القہلة دعد أن 
ام مجه ھا حتی رع غلبة مہ وله الصو فة عله ف اوا عله 
بالتدريس . وسنعرض لفكر الحارث في هذا الكتاب عندما نشرح عطوطته 
وندرسہا. 

وألف بعده « فم القرآن » الذي سنعرض له عند الكلام على طوطته 
التي نذشرها أيضا مع الشرح والدراسة . 


كتاب العظمة وكتاب احكام التوبة : 

وريا عاد المحاسبي فم إلى الفترة التى لف فما كتابه في فهم القرآن . 
لام) يشانه من حث الموضوعات والمشا كل المطروحة والمحلول المعروضة ها 
مم ظمور النزعة الكلاممة » وإن كان عنوان الكتاب الثاني يشعر لأول وهلة 
بان الحارث كته في فترة كتابته للوصاا . وهو ني كتاب العظمة برد على 
اأشنوية الدين كانوا قد ا بفدون على رغداد ودنشرون ف اوتاط ا وا 
ن e‏ والتشكك:: ۰ 


الدماء : 

وواضح أن الكتاب يتصل ما وقع من الدماء بين الصحابة “> وقد عول 
ل او د کر وغل ان 5 

والراجحانتألىفه له يعود إلى هذه الفترة تقريب) عندما بدأت نزعته الفقممة 
الصوفىة تظمر . وقد تحدث الحارث عن موضوع الذزاع بين الصحابة أول ما 
.لٹ ٤‏ الوصابا 8 وکن حد دمه ورا ۳ سعرض فىه اسي من احج لابند 
امه ¢ دل کان ٤‏ صىغة حدر للاخوان المريدين من الوقوع ني مزالی الحكم 
عل هدا او ذاك بالمسۇولىة . ول تكن حالته النفسىة ولا نجه التألىفي فىتلك 
الفترة دسمحان له بتألىف كتاب فقي متزن يستحق الرد علبه من معارضه» 
بعد ما بزيد على الجسة قرون إذ رد عله الحافظ العراق فى كتابه ( الىعث 
. على اللخلاص من حوادث القصاص E‏ ا اتا . 
أما الحقبة التى ألف الحارث فما هذا الكتاب › فى الحقبة الوسطى من 
-حساته الفكرية » ذلك أنه كانت للمعتزلة والرافضة آنذاك آراء معروفة فى 
مسائل الخلاف بين الصحابة فكان لا بد لامحاسى فى تلك الحقىة من اشتغاله 
بعلم الكلام من الرد على هاتين الفرقتين » أضف إلى ذلك أن الأمون كما 
قدمنا كان قد أظمر نزعة شعة فى مسألة الخلافة بن الصحابة ابان ذلك 
ارف 

هذا من جة ومن جبة أخرى فإن ما يدعونا إلى ترجيح إعادة كتاب 
« الدماء » إلى الحقمة الفكرية الوسطى عند المحارثهو أن كتاب «المكاسب» 
عئل مر حل فار من تطوره الفكري دعص الشيء حىٹ دہدو فسا تز عه 
الفقمية مختاطة بالتصوف ومتوجمة بالدرجة الأولى إلى المتصوفة الذين ل 
بکونوا عمقي الثقافة في العلوم الإسلامية » فوقعوا في الكشير من الأخطاء. 


Y۰ 


ومع ان الكتاب لم يصل إلمنا فإننا نستطيم أن ذعرف رأي المحاسبي 
فى هذه المسألة التارخىة المامة؛ وإن كان فى كلا الكتابين»الوصايا والمكاسب› 
33 اوو ارا E‏ ودوعا تفص ل وف صخة حدر ¢ و ي عن ا وض ق 
هذا الموضوع الشائك . 


يبدا المحاسبي في الوصابا بتحذر ( إخوانه ) من الخوض في الاخ لاف 
بين متَقدمي الأمة > وقول ان سلب الإختلاف دی من حاء دعك خصر 
ااأصحارة هو نظرم وتعمقېم ف اخلاف د الصحارة ¢ 2 الا والاحتحاج 
عمتشابه الةرآن دون عکه . ولورد ا لوصح من يقصد بالفری اأضالة: 
فيشمل بتضليله : القدرية “ ويقصد أتباع معبد وغبلان > ثم أتباع واصل بن 
عطاء ¢ والمرحئة والرافضة والهممة والحروردة ۹ أ سلب ضلا هم فہو ا 
حاربوا بعضہم بعضا وتعادوا وتضاربوا وشد بعضہم على بعض : بالكهر 
والضلال واستحاوا دماء الخالفين لأهواجم 

وقد كانوا من قل ذلك إخوانا فاما بارا بالىحث والتعمق صاروا أصنافا 
واحتج كل قوم متشابه القرآن وبالاثار التي توافق هوام فضلوا وأضاوا في ذلك 
ا ¥ 

والأسلم ترك التعمتى في مثل هذه المسائل العقدية والتاريخبة إذ اننا لن 
فصل إلى حل برضي جمبع الأطراف' 

وطريتى النجاة .. التمسك بكل ممم عله ا تختلف الأمة فيه من الإان 
يالله ورسله وملائکته و کسه وحدوده وفراذضه وشرائم دنه وجج ما 
أجمع عليه السلف ففه الرشد والحق . 


اما ريه هو و في مسائل الخلاف فإنه يذ کر ٤‏ رغم حذره مذها هو 


. ۷۹-۷۵ الوصابا‎ ) ۲ ( , ۷٤ الوصابا‎ )١( 
۷۵ الوصادا‎ (e) 


۷1 


مدهت اهل السة من القرل بان عات فل مما ٤‏ وآن غلا فقتل مارا 
ايض) وأن الجتى في جانبه وأما عائشة وطلحة والزبير ومن معا ومعاوية 
ومن معه فمحتېدون حخطئُون . 

يقول المحاسبي : « وقد تقدم فى صدر هذه الأمة من الفتن والاختلاف 
والتفرق وفتنة الجل وصفين وابن الزبير والعراق والمماجم في البصرة 
والكوفة ونواحي الأطراف وقد ”قتل أمير المومنين عثان ظا وعدوانا ». 


المكاب : 
برجم تأليفه إلى النصف الثاني من العقد الثاني للقرن الثالث المهجري 
٣۳۰۳۱٥ (‏ ه ) لانه بتحدث عن فتنة الاين والمأمون وما تمعما من 
حرو ند اکر اما اموت مانة عر نة عل قرات فوط وق علفت 
بقاع الدولة »> منها أربع سنوات متوالبةفي العراق > وهذا صحمح من‌الناحءة 
التارمخة . قادا عامنا أن الفتنة بدأت سنۀ (۱۹۵ ه) تکون قد انت حو ال 
SCAT)‏ 
وفي هذا الكتاب تمداً نزعتاه في عل الكلام والمحديث بالاختفاء > لتبرز 
رده الفقممة الي دستخدمما اك مذاهب التصوف . وتندو سعة عامه في 
الفقه م ن إراده ارا الع )اء في کل اللواضع الي دعر ض 4ا بالىحث بشکل 
واضح وجل . 
ان كتابه هذا وأضع خصبصا] للصوفة حنث تيم فيه إلى أغاليطمم 
وعالفامم للسلف. .ومع ان الترعشن الكلامة والحديشة کانتا قد اختفتا أو 
کادتا فی کتابه هذا فقد بقی الاسلو ب الجدلي والتشقى الاطقي مستمرين › 
ا ان ادق في تامس ا اامفشن وخطراتا تتعاظم وتستشریى ال حانب 
النزعة الفقة . 
)١(‏ المكاسب ٣١٣‏ , 


Y۲ 


وكان احارث في تلك الفترة قد بدأ عد شخوخة > وفه تسكن اهمة 
التحفزة > وتتحه النفس إلى المزدد من الذهاب نحو الله خصوصا إذا كانت 
حساسة کنفس الارث . 

وريا كان من ساب خفوت النزعة الكلامىة ما لقمه من عثت وارهاق 
من زملائه الحدثين الحنابلة > ورفاقه في الطريق من الحسوفية ثم ر ماعمد 
اله كل من المعتصم والواثتق من حل الناس على مذاهب الاعتزال واضظمادم 
من قاومه . 

وقد عاذت أفكار. ألارف الضوفة الى عرشا لأزل مر إل الظرر 
لن بصؤرة أدنى الى الاعتدال » فبغد أن كان قد فضل في الوضاا 
ترك الالال » عاد فعدل غن رأيه المتشدد إلى رأي أخف فقال : 
« ان الله ل نفل في الزهد في حلاله > ونا نفل في حيسه عن وجوهه » ثم 
قال : « فإذا كان العبد عقد ٌه الإمضاء فى المحقوق ولس ينعه من الإمضاء 
ان نفسه بالإمضاء لا تصدق › فہذا خازن من خزان اله عز وحلل ؛› لاس 
حسہ للاموال ضنا ہا وحرصا علہہا فہذا زاهد وان كث عنده المتاع » . 

وقد نقلوا عن الحارث فى هذه المرحلة من حباته انه كانت له دار حسنة 
وقسما شباه وذلك في قصته مم أبي حزة حول رأي الأخير في المحلول . 

والواقع ان المحارث کان قد ا بأزمة روحىة فى أول عده بالسلوك› 
وقد فصل بنفسه ما كان يعانىه فى مقدمة كتابه « الوصاا » إِذ كان بائسا من 
وجود مرسد صادی بستېده الطريق ول حد هذا الرشد فى حلقات الماماء 
ولا عند الفةہاء “> و إا وحده في النهابة عند الاتقاء الزاهدن العابدين المعنسين 
بتذيب انفسمم “ والمرابطين في مادين الحتى والعدل . 


وو انه كت واا وهو قى دداة ٠‏ توو تا الد ادى 


YY 


يلازم الصادقين فى بدء حبامم السلوكية إلى الحى » ثم كتب ما ڪتبه في 


المكاسب والمسائل بعد ان هدأت نفسه واستبان ها الطردق بوضوح ونصاعة'. 


المسائل ئي الزهد وغاړه : والمسائل ق أعمال القلوب واجوارح : 

وها برجعان إلى الفترة نفسما التي برجم الما تأليف المكاسب لا يبدو من 
التصوف والجحديث حول آ فات‌النفس ٤و‏ ار اءالسلف من‌الصحابة والتارعين ف ذلك. 

وريا كان الدلىل الأقوى على هذه الدعوى ٠‏ هو الأسلوب الواحد الذي 
دسو د الكتب الثلائة ففي هده الکتب حدث کاد بکون راشا عن وساوس 
الشمطان» وعن اهوى والاعجاب بالرأي» وعن التوكل والتفوبض» وعن الحركة 
في الكسب ويعني هذا أن الكتب الثلاثة ترجم إلى مرحلة زمنة واحدة › 
وريا كانت جوابا عن أسئلة وجهت إلبه . 


الرعاية لحقوق اث : 
وراءه > بل ترك الفقه ابض > وقاما استشہد بالحديث ٠‏ فر كز تاما على 
الموضوعات الصوفبة التق کات تشغل جيم الببئات وني مختلف بقاع العام 
الإسلامي في ذلك الوقت . وبدا أكثر دقة وأعى خوضا) في دقائق التصوف 
وأهواؤها وآفاتا وعلاجہا وعاستما “ الس هو الحاسى ؟ 

وکا كان كتابه هذا قمة صوفىة فكرية؛ فقد كان كذلك قمةَ أساوبہة 1 
وشن ذلك بدعا بعد هذا العمد الطودل ٤‏ الكتارة > م هذا الملوضوع ا حب 
إلہه دا( ¢ ٤‏ ھا الإخلاص الذى تضطرم ره حو اجه 2 


(۱( مق هة الائل ٤‏ عند اأقأدر عط ° ¶/ . 
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ولأنه عودتا دانا الاتنان حجديد فقد عرض فى هذا الكتاب لسان زغل 
العلم والطلب ٠‏ فقد نقد مناهج ا مختلف العلوم لدى المتكامين والفةاء 
والمحدئن والمتصوفين ٤‏ ورای أن اکر عموب علماء زمانه إا تر جسم ای 
أسباب نفسبة تتصل بروح العصر التى تحب الظمور والهرجة والزينة . 

وثابت ان هذا الكتاب ينتمى إلى مرح ”ألىفة متأ حرة »> إذ انه يذ كر 
فنه القضاء على ثورة بابك الخرمى الدي هزمه الاأفشين - مار ن کک _ قاقد 
الأعتصم ) ۲۳ هھ ( ا ده E‏ دغداد حىٹ فتل وصلب 

أ حود الملحاسي ف هدا الكتاب ما سا سه التو دد حىی لک 
ان » خلدون ( أن علماء الصوقة ف زمه کان على ا الرعارة اعټادم 

کا نوه به خاصة عدد من ترجم له فذكره من بان مؤلفاته النفدسة . 
ورغم روحه الصوفة الغالبة فإن النزعة العقلىة لإ تختف فبه كلا »> وظلت 
عمارة ( عقل عن الله ( تتردد فمه کا ترددت ف مو لفاته السارةة ور 
اة إل هده الفرة فا كا للغرو + و يكحن انات ال أك وهو 
يشبه فى كثبر من النواحي كتاب الرعاية» وإلى هذه الفترة نفسها أيضا عكن 
إرجاع كتاب ( الصبر والرضا ) . 

xk Xk 

وخلبق بنا هنا أن ندقق في روابات تلاميذ الحارث عنه > لنستطيع 
الوقوف على يعض المقائى التعلقة بكشه . فرواة كثنة الأخارة تلامنذه : 
الجنید ( = ۲۹۷ ھ۔ ) وابن مسروق ( - ۲۹۸ ه. ) وابن ميمون الجوّاص . 

وقد ا روانات الحشسد وان مسروی ارخ الصون‌الکكسر حعقر ا لخدي 
) — ۳۸ هھ ( الدي روي عن المحاسي دطردی ان عڅان البلدي أرضاً e‏ 
وريا وضعما المحلدى فى صورة ترحة لما الصوفة ء وعنه أخذها أب نعم 
صاحب الملبة ٣١  (‏ ه ) على أن أا نعم نقل في الحلية أيضاً شيا عن 


, ۷٣/١ < الرسالة‎ )١( 


المحاسي بطريتی رجحل اسمه ابو بكر عمد بن أحد البغدادي ( = ۴۷۸ ه ) 
عن الخواص عن المحاسبي. وكان هذا الرجل قد جمع روابات لتصوفة آخرين. 
وإلى هذا الأخير ترجم الرعابة والتوم والسائل في الزهد والقطعة من كتاب 
ا لحب الدي ضاع 0 

أما الجنمد فىنقل عن امحاسى تى الحب » فى حين ينقل ابن مسروق 
أجزاء من كتاب المحاسي « ا اعمال القلو ب والجوارح ا 
بعض الباحثين فما ورد في « الحلمة » لأبي نعم عن المحاسي في الحب بطريى 
الجنبد » إذ تروى أبضا لأبي على أحمد بن عاصم الانطاكي صاحب الجنسد 
القد ورا کانت للانطا کي فعلا لسسبان : 

١‏ س انه اشتهر كالحاسي > وهو من أقرانه ؛“ بالىحث قي أمور القلب 
حتى لقد کان الدارافی دسمىه جاسوس الةلوب لمدة فراسته"' . 

- ان هذه الشذرات الواردة فى الحب مصوغة بصىغة فلسفىة وتوشك 
أن تخالف في روحها مذهب الحاسمي المعد عن الشطح والدعاوى . 

ورعا كان من الغرابة كان أن بكون صاحب كتاب العقل هو صاحب 
هذه الرسالة الضائعة التي نقل الجنيد مقاطم منما. إلا أن المويدين لكون هذه 
الرسالة من تألىف الحاسي بقولون : إن مثلها فى ذلك مل كتاب الحارث 
« التوهم » فلو لإ يوضع اسم الحارث عليه » ولو لم يتواتر أنه له > أا 
ذهب أحد إلى ذلك لغرابته بعض ألشيء على روح مذهب المحاسبي 


العام : 


۷ - اسلویه : 


اسلوب ا محاسہي هو اسلوب العصر الدي اة عمد المد اء ان 


. ٠٠١٠١ ز۴) الرعالة حا/‎ . ۲١١ المصوف : الثورة الروحية‎ )١( 


المقفع فتابم الطربى ثم سل بن هارون فالمحاحظ الدي تسم عرش السمان ف 
القرن اثالث اهحري 


ولل يكن الحاسبي غريا على العصر فقد درس اللغة على أي عبد وغيره »> 
وهو بروي في كتاب العقل وغيره من كته كالسائل والرعاية أبباتا شعرية 
.و مسل لسلسك e‏ کشر من بلغاء العرب وخطبام کا 0 صفوان و سلب 


ومن مقارنة أسالنب كتاب العصر المشهورين منذ عبد المد 
E‏ عبد المد اهتم بالترادف الصوتي". في نن امتاز اسلوب | 
ا لمقفم رأذه اناوت a‏ متاثر بالصہ کک مم الترصسح بلمتال 0 . 
والتشقق الجدلي. مع ميل شديد عند ا وتخرر الألفاظ 
والعبارات وتشر الفكاهات وسربان روح السخردة والتشديد على المعانيالحسة 


.ذات النزعة الواقعة" 


ويبدو المحاسي شُديد التأثر سمل ن‌هارون وال جاحظفينزعته السب ة في كتاب 
«التوم »الذي ينتمي إلى مرل فكربة مسکرةنوعا ما٤‏ ما ىدو متأثراً به أضاً 
و مكاي المعتزلة الآخرين “وبابن المقفعم في الوه الفكري في مرحلته الوسطى 
التي ألف فما کتابي العقل > وفهم اقرا وهو كه اول :و واا 
.و« آداب النفوس » مہملة فى تألىفما وترتيب فصو ها وتخير ألفاظما »> وكأنا 
اطسّرح المحاسبي ذلك كله في أزمته الروحة التي اضطرمت ا جوانذب نفسه 
:ايان دلك اين . 


. ٠ھ‎ ۳٤ القن ومذاهه ۲-۵ > التعردف‎ ) ٠, 
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دوا أمل ورخاء.وأسلوبة المهمل هذا عادى سل ولس مز‌البلاغة فى شىء 
فخذوهفانه بلغنا أن الله عز وجل حب أن توخذ رخصه؛ ما حب أن بوخد 

“ 5 .۰ ۰ م ٤ ۰ ١‏ 
دعزاعه › فارغىوا فما ا بسح لکم کن کل سہل دسر »> فقد بلغناان رسول اله 
لاور 6 6 ول دوا لوي فان ا 

وبعد» فإن ابتلتم بشيء من المكاره والمصائب فعند ذلك بحب ار 
هدوا أنفسكم على الصبر في الضراء »“ فإن ذلك من نظر الله لعمده > 
فاتقوا الشكوى ف الضراء “ فإن ذلك نظر من اله لعده'» 

على أن هذا الإهال الإسلوبي قدا مد وال المسترسدين ( الاخھاء 
مع عودة شخصبة المحاسبي إلى الظہور بشكل أوضح وتر كيز على الجوانب 


الحسة والعةلىة دول اأقلرمة 5 


وتظهر شخصته ضلة شاحبة تحذر من الدنىا ومن الآخرة ومن كل شىء 


وهو بصف عذاب أهل النار فقول : « ثم بدقعون إلى جم فتحرق 
المدن ويتساقط اللحم وتبقى الإنسان النار وينتةل وين الم 
والتار لفل الراجد نكوت اود من الآر ولكن غا , 
ويصف الجنة ونعمها : « وثارت أر ايح الحنة العبقة الطمبة »> وهاج 
ريح مسكا الأذفر وزعفرانما المونم وكافورها الأصفر وعنارها الأشهب 
واراخ طت فارها ١‏ وتظرت فنك إل خن وصور ها و اسن اا 
من طرائق المجندل الأخضر » من الزمرد والماقوت الأحمر والدر الأببض قد 


سطم ھ4 وره و اوه وصغفاوّه a‏ 


. ۲۷ التوهم‎ )۲( . ٠١ الوصايا‎ )١( 
) 


TY التوهم‎ 8 
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الجنان ‏ بالغ قبلا فى وصف هول عذاب النار وشدته وذلك كله من باب 

وتشتهراالترعة الفقلنة. والمتطقسة فى الندو ى اسلوب امخاسى وفكرة 
جي تظہر تاما في « مائىة العقل » و« قم القرآن ) مہ ا اي عل 
الألفاظ وتقسم منطةي للعبارات “ وجري على اسلوب التكامين الذىتصحبه 
تزعة فقهہة ظاهرة ¢ واحتحاح لکل ما دو دده ا رده حدرٹث دل : عاددث 
مسندة أخذنا منها أسماء شوخه الأوائل فى الحديث . 

و هره تظہر سشخصة المحاسي بوضوح ونقة بالنفس تکاد تد ڪرنا 
بنعه على المتكرين ودوى الثقة الشديدة بأنفسېم 

« وآخرون نمم عقول الغرائز» لا يعقلون الان ولا المبين عنه بالفمم له» 
إلا أهم يسمعون بلغة يفهمونما كلاما لا يعقلون معانبه بالفهم له “ مشر كي 
المرب فقال « إنهم كالأنعام بل م أضلٌ سبلا » »> فلم يعقلوا : ما قال 
عز وجل لإعجامم برأم ولتقليدم آباءم وكبراءهم » وقد كانت مم عقول 
غرائز يعقلون ا أمر دنام > ولو تر كوا الإعجاب بالرأي وتقلءد الكبراء ثم 
تديروا > لعقلوا ما قال الله “ ولكن أعجبوا بارام وقلدوا كبراءم فة_ال 
عر وحل Pe‏ و ڪسہون ا کسنوں ا ° وقال »} فمن زان اه سو ء 
عله فرآه ا ¢ ° 


وقال المحارث : « حدثني عفان فال حدشا صقر بن حواردة 9 


أما أولئك الذين عقلوا عن رمم أوامره ونواهيه “ فإمم ابتغوا منه 
الشفاء واهدى والرحمة “ فداأووا ره قسوة قلو ېم “ وعسلوا ده درن 


دنوم ٤‏ ووضعوا دو اأءه على ادواء فلوم ٤‏ ودقفوا ره سو ع النيات عن تماد رھ ٤‏ 
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وأزالوا به وحر صدورم » فاهتدوا دي القرآن وجعلوه هم إماما .. 

و2 فأماتوا غنده كل شوة وانتعتوا امل إلى كل رغنة ٠‏ ونوا 
بتشويقه إلى جوار المولى الکرے > وصيروا لأحكامه ي کل عسر ودسر ٤‏ 
وتأدیوا بأدبه في كل أقوامم > وتزينوا بأخلاقه في كل أمورم فصار للقبام به 
ولامتەمدين اغا 

ونحن إذا تجاوزنا المرحلة العقلمة في فكر الحارث إلى «المكاسب والمسائل» 
تجد النزعة الفقہمة وأسالبب الفقماء مع دقة في التقسم والتنظم والتفريم 
معروفة عنه قد سطرت عله .. « جممع ما تطوع به العماد من النوافل الي 
تفرض علہم ست خصال . . 

إحداها ... تكفير الذنوب وتكمل الفرائض وكذا جاء عن النبي لز 
رواهعنه أبو هربرة وتم الداري ... 

وأما الخصل الثانبة : فشكر النعم لبرضى بذلك النعم ولا زيما 
غ 

أما الخصلة الثالثة ... فتجريد القلوب وحماتما وعمارتما ليرجم ذلك إلى 
قلومم ٤‏ قال الله تعالی « والدین اهتدوا زادم هدی واتام تقوام » 

الخصلة الرابعة : بزعم من خسران العمر أن تقضي منه ساعة بغير طاعة 
وكذلك بروى في تفسير قوله عز وجل « ولا تنس تصسبك من الدنىا » .. 


الحصله الخامسة : وهي أعظم الخصال وهي التي تسج من قلوب هل 
الاشتغال بالل المحىة له ... 


وأما الخصلة السادسة : فلخفة الحساب > وقلة الجحىس > ولقربه من الل 


. ) فم القرآت ( غطوط‎ )١( 
. ) فهم القرآن ( خطوط‎ )۲( 


تعالى في الارتفاع في الدرجات لانم إا بدخلون الجحنة بعد الرحمة 
بالتقوی ( ٠‏ 

إن النزعة الكلامة التي صبغت كلامه في المرحلة السابقة قد حات علما 
النزعة الفقىة الختاطة بالصوفمة كما رأينا . وفي النص السابتى أتى بأربعسة 
خصال للنوافل من الشريعة “ م أت من مقام الحقمقة 'لصوفىة خصلتين 
اثنتهن . 

وف الكواكب الدرية عن المحاسبي أنه قال : « عملت كتاب) فى المعرفة 
وأعجبت به فبينا أنا أنظره مستحسنا إذ دخل شاب وسللّم وقال : ا أبا 
عبدالل هل المعرفة حى لاحتى على الخاتى ؟ قلت حق للحتى على الخلق . قال: 
هو أولى أن تكفا لمستحقنا. قلت : بل حق للخلق على الحى٤‏ قال هو أعدل* 
من أن يظامم . ثم سلم وخرج . فغسلته وقلت : لا اتك بالمعرفة بعدها 
أبداً »"“ . فواضح في هذا النص النزعة الكلاممة الختلطة بالتصوف الذي 
برى عل الكلام عا لا يؤدي ني النهاية للوصول إلى الحقبقة . وهو يعالج هنا 
موضوعا هاما يتصل يسائل الجدل الذي كان قا حول التحسين والتقسسح 
وهل وستطيم الإنسان معرفة الله قبل التكليف ونزول الشرام َم لا ؟ وهل 
هذه المعرفة واجبة بالشرع أم بالعقل ؟ 


والمحاسبي ٠‏ لأنه سني » يمل إلى رأي أهل السنة في هذه المسألة مع 
کا 


التحدث عن ذلك كله بروح صوفة . فمكن القول بأن المحاسبي 
بلسان الشريعة في جين تحدث الفتى باسان الحقمقة وقد سل المحاسمي حججحه 


ليوله الصوفية . 


ف ارف ی ا ی کا 


. ١۲٤١-١۲۲۴ الائل في أعال القلوب واججوارح‎ (١( 
: ٠۹/۱ < الكواكب الدردة‎ () 


۸١‏ اامقل کا 


« المكاسب » وكتاب « المسائل » لتحل علا تزعة فقية فتسطر علىاسلوبه 
سالب الفقماء في البحث والتفريم كما تسطر على اسلوبه اصطلاحامم . 

في « المكاسب » بقول الحارث : « سألت أيا جعفر عن الورع فقال فره 
لائة اقيال ٠‏ 

انا ة ترك ماحاك ف الصدور من و الحکابات ا 

الثاني : الوقوف عند كل شبة إذا لم يتبين فما الحلال من الحرام . 

القول الثالث : ما رواه عطىة السعدى عن النسي ا قوله : لا تکونو! 
حقىقة من المتقين حتى تدع ما لا بأس به خافة ما به البأس . وهذه 
الثلاثة الأقاويل قد قصد إلىما وإلى معانما أصناف من العاماء وأهل الحديث. 
والةراء والاصوفة .۰ 

قول الجارث « فأما ترك ما حاك في الصدور فمو ممذهب ابي عبدالله 
قان ن سعمك س مسروی الثوري وإبراهم س ادم وو هيت س الورد ومد 
بن بوسف ... والقول الثاني يذهب إلنه جاعة من أهل الحديث وناس صلحاء 
من سكن الثغر“ منهم مخلد بن الحسين؛ وعلىين بكار وقد رواه عن‌الاأوزاعي. 
والقول اثالث وی و عن طاووس ومد بن سارن ووت ر عون ولودس. 
ان عد وواصل مول ان عممنة وهو مذهب مرو ن هره ... ونارت 
الاشات واحتېدوا ف طلب ذلك و اهل النغور ET‏ 

وقد نستطمع تعلبل هذه النرعة الفقہة التي ظمرت قى كتب امحاسي. 
الاخيرة كلما بفهمنا لتصوفه السلفى السنى الذي وقف به في وجه أمثال. 


« عندك » ور( اى حمزة » . والفقه هو عل الجلال والحرام 


ee AE) 
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وغلءة التصوف على المحاسي اما في مرحلل حاته الاخرة حعلته مسك 
بالفقه لاأنه ملاذ من بريد نيس له دينه ٤‏ مع تطعم هذا الفقه بأذواق الصوفة 
تى لا محمد على شكلسته البحتة > ) اتضح لنا من النصبن السابةين. وفكره. 
فى هذه الرحلة هو الذي بحدد لنا أسلوبه . فقد اختار المحاسبي نهائ) التنظم 
اللحكم والتقسم المنطقي الدقىق مع زبادة عنايه باختبار الألفاظ > وإن بقىت 
للفكرة عنده المنزلة الأولى . أما في كتابيه « الرعاية ٠»‏ و« بده س ٠ ٠‏ إلى 
اله ۾ » فتبلغ هذه اللخصائص الدروة وتتضح دقته وسبطرته على موضوعه من 
خلال تلك الدقائق التى يتحدث عنما > والتي يوشك أن بكون رائدا في 
ميدانها > وبلاحظ القارىء المدقتى أنه يعاني بعض العسر في تطويع اللغة إا 
بريد التعير عنه من أذواق الصوقبة لتفريقهم الدقمق بين أهواء النفس ومو هاء 
فهو فرق بين الكبر والعحب والافتخار > وهو يفرق بين الرباء والخطرات؛ 
ثم يقسم الرياء ويقسم الخطرات > ويعتمد في ذلك على ما للألفاظ من جر 
صوٽي وال لغوي > وعکننا أن غمل خصائص کتااته الأسلوبىة فما : 

١‏ - الحرص على إشعار القارىء دان بأن الكتاب ندوة عامىة حول 
موضوع أو مواضع معبنة يتداو طا أستاذ وتاميذ وسأل الثاني فبجيب ‌الأول» 
لکنه قد ینسی نفسه فستطرد أحانا دوغا انتباه إلى إمامنا بأن السائل ما 
زال يستمع إلى الجواب . ورعا كان هذا الإام حقىقة وکانت ڪتبه كلما 
خلاصات ت للدروس التي کان بلقا على طلابه ومريديه في فترة تدروسه م تلك 
التي استمرت طويلاً حتى حال بينه وبين متابعتما تعصب الحنابلة . 

۲ - ترديد الخصصة الأسلوبىة اللفظىة : ( العقل عن الله ) و( الفمم عن 
الله ) ) و( عقل عن ربه ) و( فم عن ربه ) ولا يشك أن ذلك اثر من ۲ ار 
الكلامية التي بدت بوضوح في كتابه « العقل » و« فمم القرآن »وها 
أوضم موطنين ذه الظاهرة > وإن وأحدت ٤‏ بشكل أقل في مؤلفاته قل 


AY 


ا ذل . وهو عرص 5 على تر صم اھ4 بالاقتىاس من الکكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وخصوص) الحسن ومجاهد وان منبه 
والثُورى وعيرم . 

۳ - ضرب الأمثال لزيد من الوضوح وتقريب المعنى إلى الاقام : 
وشا لکم ف لامتراخي الى ح4 فإغا مثله مل رحل مهزابه 7 
ومثل ضرب المحل للسمو وااساهي"' وضرب المل بقصة د٠‏ وللوساوس 
واللخطرات*“ رالغاد ارق ؟ والذر من العدو إبلىس' والغلط ن 
ذلك" وما مج على معرفة كراهة اموت ٤‏ ومثل ابي بكر في ذڪر 
او 

۽ س التر كيز على الفروق اللغوية بين الالفاط : وانعكاسما على الماني 
النفسبة الدققة '' وقد لاقى الحاسى عسراً في تطويم الألفاظ لمعانی کا 
6 سایقا وکان من او ائل من استعاروا لة العشان للتعمار عن هو اجسمم 
النفسية ؛ وقلقهم فى الوصول إلى الكال . 

mm -‏ المبل الى المنطى والتحلىل والتحسين والتقسم والتولہد 0 دقول ة 
و اساتن العبادة الورع > وأساس الورع التقوى › ا التقوى حاسة 
النفس » وأساس ححاسبة النفس الخوف والرجاء > وما برجعان إلى العم 
بالوعد والوعيد > وفمم الوعد برجم إلى تقذ كر الجزاء > وتذكر الجزاء برجم 


۹۱ ۰+ الرعابة سمسٹ ۳۸۸ -— الحلية‎ - ۳١ الفمم (عغطوط) رسالة المسترشدين‎ )١( 
. ط. عبدالةادر عطا . (* ۴) المسائل في الزهد‎ ١ ۲ ٠ الوصابا‎ (*) 

۸١ الرعاية‎ )١( الرعابة وب‎ )٤( 

. ١١١ الرعانة‎ )۷ ) . ١١١ الرعابة‎ )٩( 

. ٠١١١-١۱۸ الرعابة‎ )4( . ٠۹۹ الرعابة‎ )۸( 

, ٠٠۲٠١-١٣۳٤ الرعابة‎ )٠١( 

۸١ السائل ف الزهد‎ . ٠1۹ ۰ ٠1٦ ١4 ۱۲ ۰ ۸۱ ۰ ۸ الرعادة‎ )١١( 


A 


ك الفكر والاعتمار e ANE‏ شيءَ جوهر ٤“‏ وجو 
الإنسان عقله > وجوهر العقل التوفىق . وكل زاهد زهده على قدر معرفته > 
ومعرفته على ودر عقله ٤‏ وعقله على قدر ووه إعاده ( . 

ولنقارن بين هذن النصين والنص الآ تي لعبد الحميك : « اعلم ان لاحكمة 
ا ی ا واا ناا الک ور کے طا ا ال 
E ED‏ 
لاا نشا فرظ الغفلة » . م هذا النص للحاحظ : « وعست الكتات رف 
نعم الذخر والعقدة » ونعم الجليس والعدة > ونعم التشرة والنزهة ٠‏ ونعم 
الأنس لساعة الوحدة » . 

نلحظ من هذه النصوص تأثر ا)حاسى بأسلوب التحسين والتوليد عند 
عبد الجمىد الذي تطور على يد سل بن هارون حتى وصل إلى الجاحظ وان 
بدا أأوضح عند المحاسي بتأثير نزعته الصوفبة المدققة . کا لاحظنا ابق 
تأثره بابن المقفع من حث الشكل بضرب الأمثال ومن حث المعنى بتقادام 
الفكرة على اللفظ . 

لكننا نستطيع أن نقول ان اسلوب المحاسي في الرعابة واليدء إا هو 
اسلوب ذاتي مستقل بشكل ظاهر تمدو شخصة المحاسي من خلاله واضحة 
مطمئنة فی غير هذر ولا اسراف > کا يدو فنه مالك اا الموضوع قابضا 
على زمامه » وأسلوبه الأخير» اسلوب فريد تحرر من عنعنة المحدثين الطودة» 
وأقوال الفقماء واصطلاحاتمم التي لا تنتمي “و لجاجة المتكامين وغرابة حججمم. 
وبقمت فبه تلك الصابة الجلوة من الإخلاص والحاس الواثى مع احرص على 
التجديد في كل ما بكتبه : « إني أحذرك ونفسي مقاما عنت فه الوجوه › 
فہه الکرورے 


8 ء و 
و شعت فيه الإجواتف ٤‏ ودل وہ4 اتشتاروت ¢ و تضصعصع 


TT ١ . > ت ار‎ (١( 


.واستسلم فبه الأولون والآخرون ٠‏ بالذل والمسكنة والخضوع لرب العالمن »> 
.وقد جعم الواحد القہار الذي لا اني له ي إمسته» ولا مشارك في حکمہم» 
بعد طول البلى > للفصل والقضاء في بوم آلى فبه على فسه أن لا بترك فسه 
عدا اشرق الدنا وام سى انل عن ل ى شر وعلانة::. 

فانظر بأي بدن تقف بين يديه وأعد لاسؤال جوابا وللحواب صوابا ٤‏ 
INNES Na FE‏ 


ار المحاسبي في تطور الفكر الاسلامي : 
ينبي التنبه إلى الأثر الكير الذي تر كه المحاسبي في مدرسته التي أذشأها 
ف ا واوا في عم الكلام الي كانت أساسا احتذاه حماعة الصوقة 
والصفاتىة سلف المدرسة الاشعر بة . وقد خدمت مدرسته الصوفة العام 
الإسلامي خدمة جلى حين حرصت على رعاية تعالم الإسلام والتمسك بسنة 
i E‏ وشو رخال العف وقد ادى اعفد اها هدا :إل قول 
ازا العام لتصوفما »> ثم إلى إقبال رجال الأشاعرة علا رعاية لقدر 
ا E‏ فى الآراء دين المدرستين٤فكان‏ ان امتزجت المدرستان 
في فكر الإمام الغزالي الذي سبطر كتابه « الاحباء » على العام الإسلامي في 
راوطا > وما زال > رغم هجات التبمبين عله . 
ثم لا بد من الاقام الاو العام الذي تركه المحاسي بكتمه في سائر 
الفرى الصوفبة باعتىاره نةا ق ا من الموضوعات والاصطلاحات الصوفىة 
خصوصا في دقائتى آثار النفس ؛ وخاطر الرياء “ وآفات أعال القلوب 
.والجوارح ۰ 
وکانوا يلقبون زمبله وتاميذه أحمد بن عاصم الانطاكي بجاسوس القلوب 
E‏ فراسته کا ني« الرساله » . 


. الرعابة ب‎ )١( 


SÎ 


وقد يكون مفبداً في إدراك مدى الأثر العام الذي تر كته كتب المحارث 
ق وسات الصوفة وصم م الالاط والعارات والاصطلاحات الحديدة 
التى قدها المحاسبي مم انتشرت فى بات الصوفة بعده كالبحث في ماهسة 
التقوى “ وعاسة النفس "' ووصف ثقل الفكرة عى لقاب " وڪفية 
رد الخطرات وتةسممہا ¢ ومنازل التودة ¢ وماهىة الرباء RO ٤‏ 9 اعیه 
ومنازله وأوقاته ؛ وماهة النىة والتحذر من هوى النفس وسوء عملي ٠“‏ . 
والذرى رین العحب ¢ والکير ¢ والتفاخر ¢ وعبرها من الموضوعات الي 
عالجما فى « الرعاية » و« النده » وقىل ذلك لكن بشكل أقل دقة - فى 

على ان الطرافة والتحديد لدى الجارث لا يكمنان فى الناحىة الصوفة 
كالاصطلاحات والالفاظ بل يكمنان أيضا] فى الموضوعات . 


فهو اول من عالج بتوسم مسألة الدماء بين الصحابة وبروح سلفة “ فرأى 
أن المحتقى مم الإمام علىوأن خصومه مخطئون مجتمدون . وقد ترك کتابه في 
هذا الصدد آثاراً واسعة فمن اَتوا بعده ففی حان اعتمدت علبه مدرسته» 
الطوفة كل با رر ماه هوه ور درا عة وه ا ا اى 
تر که کتاب بعنه تر کته كتب أخرى أبضا فى مختلف طوائف العاماء . 
فككتابه الرعاية الذي كان عمدة الصوفبة بام « ابن خالدون » إلى جانب 
والاعات کن فو ر ارا هار وور کل مدر داد المو ف کا 
شحلى ذلك بوضوح من آراء رحال المدرسة الى تتبعم) القشيري بدقة في 
رسالته > كا ترك آثاراً ضخمة فى المدرسة السالمة الى ترعما أبو طالب 
امكي ( س ۳۸١‏ ه ) بعد وفاة شخہا « ان سال « .۰ ٠‏ 


. >٤ الرعابة ه۲ - ١م . (۲) الرعابة‎ )١( 
. ه٤ الرعاية‎ )۴( 


.TVI<IAITCIYT NOAA CITA To? CITYT < *¥ «AY aleyh (€) 


AY 


بقول ابن تمىة : « ان كتاب الإحاء للغزالي بيغي م کات لا 
EBE es ENS E‏ 

وقول كود عر وان ارال اد تقل :قرت القاوت لان طالب 
المكى بنصه في كتابه الإحاء a‏ رأيت” ان أقارن بين المكي والغز الي 
فما ار منم عن الشكر فاتضح لي أن الغزالى تم المكي فعسلا في 
کل ش٠‏ 

يقول هاري كوربان : « سنقتصر هنا على التذ كير بالدور العظم الذي. 
قامت به المدرسة السالمية التى تزعما أبو طالب المكي وأسسما سمل التستري. 
( = ۲۸۳ هھ ) م خلفه ان سال امہ ڭه الدي استل زمام الزعامة منه. 
أبو طالب المكي .. ولقد كان لإنتاج أ كار رجال هذه المدرسة وهي أبو 
طالب المد كور أثر عظم فى الغزالي ( ٥۰٥‏ ه ) ١.‏ 

وقد ثىت الدلىل القاطم O TR‏ 
تأثره الشديد الذي يكاد بكون نصا لاآراء واصطلاحات المحاسي ا 
ا ا 

وصحىح أن الخزالي أخذ أ كثر كتابه عن «قوت القاوب» ولیس له في كثبر 
من المواطن الا السط والمزيد من التنظم والتقسم إلا أنه عرف لا شك كتب. 
المحاسي الصوفبة معرفة مباشرة ونقل عنما أيضا كا نقل عن قوت القلوب. 
لمكي » بدل على ذلك قوله فى منقذه انه قرا ( كتب الحارث المحاسي ). 
كا نقل عن قوت القلوب . ومن « باب العقل » في كتاب « الإحياء » e‏ 
لنا تأثره الشديد بكتاب «العقل» الصغير للمحاسمي وقد كان كتاب «الرعاية» 


. ٤:٩ حاشة الا کاب للامام محمد‎ )١( 

(۲) السمروردي المقتول ٠١٠١‏ . ترحة د , عمد الرحمن بدوي - تمن شخصمات قلقة ف 
الام 

NEE ESSERE) 


تا 


A۸ 


مشهورا يام الغزالى. وكذا المسائل ؛ ولا شك انه نقل عن غير كتاب العقل 


ع 
من ا الحاسى ک) د٬دو‏ ق اح اده ارخا 9 


ونا :وا ب الاي و اة ي لحه ارك أن دان 
کتاده ف « رعارة حقوق الله ) هو مصدر دن مصادر کاب ر الإحباء ( 
فنحن نمل إلى القول بأن الغزالي تأثر أيضاً بالحارث في رائ ال“لامسة 
ودود عل رخال القرى حرا ذا غا أن المجاسن. كان اول ا ك 
فى الرد على الرافضة > وقد عرف عن الغزالي اهتامه بهذا الموضوع وتألىفه 
فىه بالاضافة إلى اتفاق الاثنين في انزع الصوني» وفي آرائيا الكلامية الأقرب 
إلى النزعة السلفمة > ما مجعل الغزالى مطمتنا إلى آراء المحاسي فى هذا الشأن 
اکثر من اطمئنانه إلى آراء غبره من رجال عل الكلام . 


ومن الوضوعات الجديدة التى ابتكرها الحارث وأثرت فمن بده : 


الترححمة لنفسه وذكر بعض حالاته النفسبة كا فعل فى مقدمة الوصاا أو 


النصائح وهو يدور في مقدمته كا أسلفنا حول الآزمة الروحىة التي مر ها 
الحارث فى طردتق توله عن طربقة المحدثين والفقماء ومعتزلة المكامين إلى 
طريقته الصوفبة التي رأى انما الفرقة الناجىة من بين الفرق جيما ؛ وقد تأثر 
ده ف ذلك كل من الغزالي وابن حزم وان خادون فقد ترجم ) ان حزم ) 
لبعض أحواله النفسىة فى ( طوق المحىامة فى الألفة والألاف ) كا ترجم 
( ابن خلدون ) لنقسه في رحلته شرق وغرب] . اما أوضح آثار الوصابا فيمن 
بعد الحخارٹث فقد ردت ق فکر الإمام الغزالى وف كتابه « المنقذ من الضلال » 
الذات . وإذا كان تأثير الحارث فى الغزالى فى مؤلفاته الأخرى ينصب على 
الروح العام لا على موضوعات بعبنما » فإنه في هذا الكتاب بالذات؛ قد تأثر 
تارا گر طا : 


)١(‏ يذكر الغزالي انه قرا كتب الحارث احاسي SENN SA‏ فرأها. 


نقذ 4د . 


فو یذ کر نی منقذه » کالحارث تاما ؛ انه تلفت فاا حوله من الفرق 


و درس مذاهسا وعرف اراءها ۰ 


يقول المحاسمي ( فل أزل» برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة» وألتمس 
المنماج الواضح والسبيل القاصد وأطلب من العم والعمل واستدل على طريق 
الآخرة بإرشاد العلماء > وعقلت كشراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقماء › 
وقدبرت أحوال الأمة ونظرت فى مذاهبما وأقاويلما » فعقلت من ذلك ما 
قدر لی ٤‏ وا اختلافېم حرا مقا عرق فىه تاس کر وسلم منه عصارة 
ول 0 : 

ويقول الغزالي : « ول زل فی عنفوان شاب منذ راهقت البلوغ قل 
بلوغ العشرين إلى الآن > وقد أناف السن على الجسين . أقتحم َة هذا البحر 
العمسسق وأخوض غمرته خوض الجسور » لا خوض الجبان الحذور »> وأتوغل 
فی کل مظامة > وأتهجم على كل مشكلة “ واقتحم كل ورطة وا عن 
عقىدة کل قروة ¢ واک ابنق ان مذهب کل طائفة ¢ ا ان عحی 
ومطل ومسان ومممدع 7 ۳ 
للغزالى جحد الشه العحمب بين كل من هذبن الکتارين » ما نۇ كد مدى اعاد 
الغزالي على الحارث في كثير من حوانب المنهج وموضوعات المحث . 

ولعل هذه المتقارنة العابرة بين الكتابين إلى جانب قول الغزالى أنه قراً 
كتب الجارث المحاسبي ٠‏ توضح مدى تأثبر الحارث فى فكر الغزالي . فإذا 
افا ال دلك الأثر الكسير الدی تر که ال]حاسنی £ مدر سنه هو وتأثىره ق 
فكر المكي والمدرسة السالمىة أمكننا أن نكوّن فكرة واضحة بعض الشيء 
عن el‏ الكسيرة فک السات اأصو فة ۰ 


, ٠۷ الوصايا‎ )١( 
. المنقذ من الضلال ه‎ )۴( 


افا و ی ا کن 


أما كتاب المحاسي « التوم » فقد كان اساسا لكل رحلات الخال فى 
#لآخرة عند المسامين وغيرم > فقد أخذ عنه أو العلاء في « رسالة الغفران» > 
ا استقی منه « ابن شيد » تي « التوابم والزوابع » “ وإذا كان أثره على 
« ابن شبد » ل يتعد الفكرة نفسما > فقد أثر في تفات ءل رحلة أبي العلاء بعد 
أن كان الناعتالأساسئ عل الفكرة : 

ونلحظ أيضا أوحجه شبه قوية بين كتاب « التوهم » وأساطير المعراج 
الشعبي الى شاعت فى العصور الوسطى ٠‏ ثم انتقلت إلى أوروبا . 


ومن الموضوعات التي عرض ها المحاسسي في كته وكانت لها آثار بالغة 
ىمن بعده موضوع « الغرة » الذي عقد له کتاا في رعایته بعنوان ( کتاب 
الغره )"“ نقد فنه مالك عوام المسامين وعصامم ومسالك النساك والمحدثن 
والفةاء المتصوفين والمنكهين ون ما يبدخل على حلة العلوم جميعا) من خطأً 
وضلال في فم رسالتم » وصلة ذلك كل بعقائدهم » وموقف الأسلاف من 
دلك . وهو موضوع طريف كان المحاسہي اول فركن له وقد قاد ف 
ذلك كشرون أشهرم عدوّّاه" اللدودان : ابن الجوزي والذهي . إذ الف ابن 
الجوزي ‏ ۹۷ه ه كتابه الكير ( تلنيس إبليس ) الذي عالج فىه الموضوع 
نقسه الدي عالجه امحاسني › لكنه تحاوز الفرق الإسلامىة إلى سائر اللسل 
والنحل “ وخص الفلاسفة بفصل من فصوله اللاذعة »> وركز أ كبر تركىز في 
اهجوم على الصوفىة مع انه أخذ عن شخمم فكرته فى تألىف كتابه . 

ا ألف الذهبي ( - ۷٤۸‏ ه ) جزءاً صغيراً بعنوان ( بيان زغل العم 
والطلب) نقد فبه‌القراء والمحدثين واتباع ا مذاهب الأربعة والنحودينوالمفسرين 
والمتكامين والمناطةة ورحال الفلسفة . 


. الرعابة ء٠۴۷ ۷ذ‎ )١( 


۹۱ 


فکره 
١‏ - مذهبه السياسي : 

تعرف عن الحارث وأوعة خلفة ا5 وال ٤‏ وقد نأی الرحل ګن 
هۇلاء دناه E‏ نأی عم دک دده رمك آذه کان من کن مقکري الاين 
ومؤسس مدرسة صو فة ¢ وصاحب مذهب کلامي ٤‏ فلا دك أن نکون له 
فكر سباسي لشدة امتزاج مسائل الحكم بغيرها من أمور العقمدة والتشريم 
الإمامة وعرفت عنه معارضته الشدددة لاآراء الرافضة وردوده علهم )ا كان 
متكه) وفقيم) . وعاماء هذبن العلمين › الفقه والكلام > هم الذين يعرضون 
لموضوعات الإمامة ۰ 

لذلك کله کان لا بد أن کون له فكر سياسي إلا أنه لر تصلنا إلاشذرات 
قاملة فی تضاعف موضوعات اخری کان الحارٹ سحا فوردت عرضا . 

ہو لورد ف الرعادة و عنوان :¢ » هل حور ترك العمل من اج 
الراء « ؟ 

طائفة من الآراء والأحاديث تؤكد أن من ولى الخلافة أو الأمارة أو 
القضاء أو قام بالدعاء إلى الله عز وجل والفتبا فسلم أن ذلك أفضل من جمبع 
الا : 


من دلك وله ر« لمو وم من من إمام عادل خر من عرادم الرحللى وحده 


- ۰ ۴۶ 
ستين عاما » . وقال الشسي « آول من الحنة ثلاثة : الإمام المةط 
Ê as £‏ 
أحدهم » . وروى أب هربرة عن الى لتر أنه قال: « ثلاثة لا ترد دعوم 
.ك ع کي که سیه E a‏ ا 


الإمام العادل أحدهم » . 


ا دري . 


وقول ف المكاسب : « وأجمع اهل العم على الكف عن أمراء المسامسين 
والسمم والطاعة فى المسر والس > وألا ينازع الأمر أهله .. وهذا إجاع لا 
خلاف فه . وقد أجمعوا جمع) أن الإمام المسلم الذي لا بدعة فيه إذا صلى 
اللقيلة فقد حل لك الصلاة خلفه » . 

وقال الفضل ان عىاض :ر« ان ل دعوه مستحارة ما حعلتما إلا ف 
إمام > وصدق فضبل لأن صلاح الإمهام عبادة للرعبة وطيب في المطعم 
والمشرب والجحلس وعدل السلطان محر في الرعبة وقوة على الخوارج والاصوص 
وا ف الدين Es‏ 

هذا كل في الإمام المادل الصالحلكن‌ما هو الحال إذا بل الإمام وغبّر؟ 
هنا دستشني المحاسي فقول : « الا قى معصة الله تعالى ورسوله فلا طاعة هم 
في ذلك . وقال أبو بكر : لا تسبوا الساطان. وقال ابن عمر : لو لم تسبوهم 
لساط الله عليم 6 من الساء ولکن قولوا اللہم آذهم ک) آذوونا . وقال 
عمران ان حص ین ٤‏ کے س کرو الغفاري آنه کو وما أن رسول الله ( ل ) 
غال : لا طاعة لخلوق في معصبة الخالق ٤‏ قال نعم اقا:انك: حفظت فالزم . 
وروی عن ابن عمر عن الى ( لتر ) لا طاعة لخلوق في معصبة الخالى . 
وهذا إجماع لا خلاف فيه انه لا طاعة لأحد فى معصبة الله جل وعز ؛ في 

وفي هذه الال ؟ هل نور عله ؟ برفض ا محاسبي النورة وبقول : وان 
الإمام المسلم الذي لا بدعة فمه إذا صلى للقبلة فقد حل لك الصلاة خلفه وان 


. ۲٣۴ - ۲۳۲ الرعابة ۲۲۸ ۔ ۲۲۹ , (۲) الکاسب‎ )١( 
. ٣۲ الىكاسب‎ )۳( 
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قسق وفجر وحرام علمك سنه » . ويرد على ( طائفة غالطة ) ك) يقول 
} فالت ۰ : إدا لم دل الإمام في الرعة ¢ و ي السو دة ¢ و عطي العطاء ¢ 
و اناس ا u‏ > ويكفي الفاقة “ ويفدي الأسير > وحاهد 
ألعدو ¢ ويةم هم اجج ¢ ا ا دوم بالةيء »> کان عاص وکل من. 
رضی بامامته کان عاص E‏ 

وإذا ګر نا الثْورة عله فېل نعاوذه في إعّه وعدوانه ؟! 

یری المحاسى اذه و ل هذه الالة دشہغی أن نکون سان فلا تعمل 
زاظة ۽ دول اا e‏ 
یه برهان ٤‏ کا قال ال2 ي ( ڪر ) » وهو يڌ کر أقوال العاماء فى في دلك ثم 
ae‏ وقد تنازعت طوائف من العلماء في e‏ 
تعال 4 PE YD‏ عل الام والعدوان ( 0 فقال دعصم سقي الم اء 
لاعاصي ¢ وقالت طافة : عل حرام دوه ¢ ٠‏ أخری e J):‏ 
هدا ا ودهہت طائفة إل ذلك ا على ا 4 
وهده 8 مخاافة ة او » لان الن( ا ( ل ار ره 
عار ها ومعتصرها E‏ ومىتاعما ٤‏ ا والمحمولة إلمه ¢ وسارہا 4 
وا کل ٤‏ عنہا ٤‏ وحاضر لسا ۴ وقد اف سول کرهة وقال : سنن الشخ 
أ إن دعت الخر 

وقالت فرقة : المعونة هم حرام في كل مكان همم فبه منفعة › وهو 
مذهب طادُفة م ن المتصوفة همد م حمل کر وغاظة ¢ وقالت طادفة eg‏ 
السلاح ورل مم معصىة ٭> وما سو ی دلك ٤‏ فترك العو دة هم وترك. 


)١(‏ المكاسب TE‏ (*) المائدة آية ۾ ي 


CC 


`» 


وان عاض > وو كع بن الجراح وأني اسح الفزاري وان أبي ذب وأحمد 
ن حنمل وبشر الجافي . وساعدم على ذلك طوائف من المتصوفة عكه 


وواضح أن المحاسبي اختار الرأي الأخير القائل باجتنامم > والامتناع 
عن تنفمذ أوامرم فما هو حرام ¢ والتعاون 2 فما تیل ذلك ¢ وقد أرجع 


١‏ - لا بد من امارة برة أو فاجرة »› والدار لا تصلح إلا بإمام صلّى 
خلفه > وترفع اله الأحكام > وتصلح الطرق > وتعدد الجسور > وتعمر 
امساجد العظام »> وتبنى النائر في المحراس بالثغور > وتعةد الألوية على 
الطوائف وغيرم > ويقم الححة “> ويعطي الفيء > ويقسم الغنائم وبحي 
ا جراج“ ويفرض الاأعطبة ءويدون الدواوين؛ ويعول الفقراء“ويعطي الغارمين. 

+ = جور السلف : على انه إذا أحسن كان صلاح) لارعبة »> وإذا أساء 
وفحر كان فساده جوّراً في الرعبة »> والصبر على الإقامة معه وترك مفارقة 
المجاعة في الخروج من امامته والمعاملة في البسم والشراء والتجارة والصنائم في 
دولته جائز » ویکون بنك ونه ستر حتى إذا رابت حليتهم على أحد 
اجتنته بعمنه . قال عر : ان ربت أو ظلامت »> فاصير. وقال حذيفة : 
انس من السنة أن تشمر السلاح قي وجه السلطان . وقال الي ( لر ) 
ان ن و وا و ا ارا و ا و 0 
أواا ن الذي علبك وسلوا الله الذي لكم ESTE‏ عظم من 
اضول الإسلام O‏ 

ومذهىه هذا هو مذهب الحدثين من أهل السنة وإلنه ممل الصوفعسة 


لمعتدلون لاأنه يتفى وفلسفتمم الخاصة بالبعد عن الدنيا وما فما “ حتى لا 


(4) اكاب ۱ . (۲) الىکاسب ۲۰۷ - ۲۰۸ ,. 


۹0 


نشغل داك ارم عن اله ٤‏ بالإخافة إا لی کراھہة الحارت الشد دد ة 0 
والفرى ومله بطعه إلى السالة > لدرحة انه حاول الرد على الإمام اد 
د فاع عن ذفسه !! 


عرف اطارّق کزعم لمدرسة صو فة دات مہادیء کل ده ظہرت فا 
تعالم شخما الأول ظموراً بنا . بيد أن تصوفة المعتدل اختلط قاما يمذهيه 
٤‏ ع الكلام ¢ کٹ دصعب التقفريى بنې| ¢ وسنحاول أف دقوم بسي ء من 
هذا القبمل لتتضح لنا ميزات تصوفه الخاص › ولا بأس في إبراد نص له يظمر 
مكانة العقل فى تصوفه بالنسبة لكتاب الله . يقول : « لكل شيء جوهر › 

« والعقل في ظل القرآن » : كن أن يكون العنوان الرئيسي لذهه 
الصوفي والكلامي ا دقول « کل زأهد ر هده عل قدر معر فته ¢ ومر و 
عل فدر عةله » وعقله عل ودر فوة إعانه » . قوة الإعان : ادن هي الي 
تحكم العقل ولوحېه . قول ف م القر آن» ی معرض حديثه عن القرآن : 
« الذي جعله الله للناس إماما »> ورضي به بينم حا كما » ٤‏ ثم بحاول تعلبل 
يتسابق إلبہا المتسابقون » والمنهج الذي لا بصل السالك إلا باتباع دلائله › 
ولا بعلم له طرق النحاة إلا مم ا دنوره ٤‏ و بصاب الجی إل ف 
حکم | باته . وعکننا رع هدا أن حصر خصائص تصو ده فیا بى : 


المة :: 


شر 


بتاع الكتاب بوالسنة > :ورال السلف الصالح > والتمسك ٫ظ__‏ 
الشرع کله ٤فمو‏ مد بداية تصوفه حث عن سبل النجاة فوجدها في «التمسك 


سقوی الله وا فر أذضه “> والورع د ی حلاله وحر امه وح حدو دد 


۹٦ 


.و الاخلاص ل تعالى بطاعته والتاس سي برسوله ٢‏ لتر » وهو حتى اتات 
N TE EDE‏ 
» فمن شرح صدر ہ ¢ ووصل التصددى الى وله ¢ ورعب بالو سمل إلہه ¢ لزم 
مناج دوی الالىاب ¢ برعارة حلدود الشر دة ص کات ادن تعال و ستة دمه 
(T)‏ 


للم وما اجتمع عليه المتدون من الامة » . وبری !ن من اراد أن خرج 


من ظامات الجہل إلى نور العلي » ومن عذاب الك إلى ررح المقنن “٠‏ بغي له 
أن يأخذ من كتاب الله : « الله ولي الذبن آمنوا مخرجمم من الظلات إلى 
النور . وإغا يز ذلك وبرغب فه » أهل العقل عن الله › الذين عملوا في 
أحکام الظاهر “ وتنزهوا عن الشه › سول اله لر E‏ 
وال حرام بسن وبين ذلك أمور مشتسمات""' . فاستعمل لله عقلك بترك القديير› 
واستعن باله على صرف المقادير » ° . 

وقد انکر الحارٹ عل عبدكوان بزيد اللذين تطرفا فی اتحاهاج) الزهدية؛ 
الخالفة للشرع “ کا هدد أبا حمزة بالذبح لأنه يقول بالحلول . وهو برى ارت 
من أمارات الباطن السام > تزبن الظاهر بالجاهدة واتباع السنة * . هذا 
ال كه آل ي و الال وال غا 

فهو في المكاسب دبحث > من وحمة نظر فقممة مزوجة بدقائق صوفة > 
موقف رجال الله من الحتمع من حوطمم » نسائه ورجاله وحکامه ٤‏ کا بیحث 
كمفعة التوفتى بين النشاط الاحجاعي وشروط الورع الشرعي 


وهو في « المسائل في أعمال القلوب والجوارح » يفرق بين أعمال القلوب 
واعمال الجوارح وری ان السريرة کالىزان ¢ بسنا ری ان الظاهر من القول 
والعمل هو الوزون . 

. ٠١ الوصاا ۲۹ ۔ ۳۰ . (۲) رسال المسترشدين‎ )١( 

)*( رساله المسترشدن ٠۳١‏ . ( + ) رسالة المسترشدن ۹ . 

(ه) الرسالة القشبرية > ۷٣/١‏ . 


۹۷ ابعل 


وهو في كتاب «المسائل في الزهد» يبحث في الموضوع نفسه مع التر كيز > 
على مشكلة المال ؛ من خلال النظرة الفقہة التي يضل ما الكشيرون . 

وهو في « الرعاية » يسحث فى آفات أعال القلوب ني الغالب »> وحمل 
الشرع رقا على الباطن » مم اتام للنفس في كل آونة . 

وكل هذه المواضسم مواطن للانزلاق واللخطر فى حا الصوفين الروحىة. 
وهو فى هذا الصدد استاذ الجند صاحب فاسفة الصحو الصوفىة التق ترى فى 
ENE U‏ 
حالاً عارضة والأصل هو الصحو »> وهو الأسمى يا فه من رعاية لضوابط 
الشرع وزواجر العقل . هذا الاتجاه الذي سمطرت فبه على تصوف الحاسي 
نزعته السنمة الحافظة المعتدلة ء وشدة الضبط للسلوك الباطني والخارجي في 
الطريتق الصو “ هو الذي حعل؛ الدين ق موا تصوفه من القدامى “بشددون. 
على انه جع إلى الحال العلل . فمو فقبه ومتصوف > وبعبارة أخرى انث 
تصوفه تصوف فقي وهو واحد من حمسة هذه حاهم م : الجند وروم 
وابن عطاء وعرو المكي. وا له دلالته ان هؤلاء الذبن عرف عنم الاعتدال 
لجعمم إلى المعاملة العلل > م تلامذته وأصحابه وكانت شخصته الكبيرة 
الورعة قد تر كت فم هذه الآ ثار البلىغة . وقد قال ماسنمون عن تصوفه : 

» ف تعالىمه أمتزحت وَل مرة ودقدرة نادرة وخشوع کی ¢ واحترام 
للتقالىد الخالصة > البيحث المستمر عن الكمال الخلقي الداخلى والاهام الجاد. 
بالتعاريف الفلسفىة الدققة "' » . إنه إذن صاحب فلسفة : لا ينغي للعمد 
ا ا ا ت وا وا ی ل و 
كف عن الصلاة والصوم لأن البقين أتاه تحقمة) لقوله تعالى « واعبد ربك حتى. 
باتىك الىقعن » . فقال « نعم ان الىقين اذه ف سفن 6 


Massignon - Essat Page 241 - 255. (۱( 
, ۷٠/١ الحلبة ج‎ )۴( 


۹۸ 


هذا كله كان من الغرابة كان أن قول الأستاد أحمد أمين: « ق ااا 
القرن الثالكث ُ تفلف الصوف و اسية من الفليفة رانك والاةة 
المندية فظمر فى العراق المحارث المحاسى وهو بصري الأصل وأستاذ اأأڪثر 
الغداديين e EE NEE‏ 

أما ان التصوف تفلسف ابتداء من الترن الثالكث المحري فةد كور 
صحبحا واما انه استمد من الفلسفة المونانية واهندية فصع .ضا . أ 
ان الحارث هو الدي فاسفه فغير صحبح على الإطلاق . لقد قك الحارث 
امحاسى بالسلف أقوالا وأفعالاً »> فکان سلفا فی سلو که › ک) کان سلف) فى 
اه > رو ا 0 اقاطة ‏ و فو نكن الاه اجا امن 
معذوراً في ذلك إذ لإ تكن كتب الحارث قد طبعت عندما قال ما قال 
ا ایا اا غر ا کا روا عن کارت سا 
کان متکاما وصوفا وعحدٹا وفقا E E E E ٤‏ 
العلوم المعاصرة له »> فظن ان رحلا هذا شأنه وهذه ثقافته لا رد أن بکون 
قد تكلم في فلسفة التصوف والحتقى ان كل ما عله الحارث هو جم ما كان 
منتشراً وتنظم ما كان منتثراً ومزج ذلك كله» بالفقه لىكون ميزان إسلام)» 
ويالعقل لىکون مىزان إنسان) للتصوف في تطوره ذاك . 


المحاسبة : 

کان في يده عرق أو شىء من هذا القسسل يدل لذلك ما عابه عله الحنابلة 
من كلام في النواطر والوساوس مما ل يسبت لاسلف أن تكلموا به "' . 
وف المكاسب : « قلت : رك الله ما الورع ؟ فال : الحانية لکا ا 


. ۲۲۷/١ < ضحى الاسلام‎ )١( 
. ERN < أحمد امن ظہر الالام‎ (<) 


اله عر وحل ٤‏ من متال 8 فعل وا ا حار حه ْ واخذر من تضم ê‏ 
I TEE O ENTREE‏ 
الحاسبة . قلت : وما المحاسية ؟ قال : التثبت فى جيم الأحوال قل 
الفعل ¢ والترك شش العقد بالضمير 3 الفعل بالŞحارحة ٤‏ حتّی دم أله ما بترك 
وشا دفعل فان تہین أ ما 0 الله عر وحل حازہه ٤‏ دود تمر وله ¢ 
و حو أرحه عا که عر وحل ¢ وماع دس4 من الإمساك عن ترك 
:الفرائض > وسارع إلى أداجا » . 

الحاسة إذن هي فرع السلفىة أو قل انيا ميزان السلفة . 

ودل على ذلك ما قاله بعد النص السأبى . « قلت : وما بترك وما 
حانب ؟ قال : أربعة أشياء : شئان واجب تركما . 

فأحدها ما نى الله عز وجل عنه من العتقد بالقلب على الضلال “ والمدع؛ 
.والغلو فى القةول عله بغير الحتى ولا يعتقد إلا الصواب . 

والآخر ما نى الله عنه من الأخذ والترك من الحرام بالضمير والجوارح . 

وآما أأحد الشئين الآخربن : فترك الشات خوف مواقعة الحرام وهو 
الا بعلم استبراء لذمته » لهام الورع كا قال الني ( جير ) : من ترك الشمهات 
:استراء لدمته و دلمه وعرصه ومن واقع الشہات فاا واقفم الحرام ( 5 ۰ 

وهر بکرر ھا التعردف الات ٤‏ الرعابة فقول ;: » الحاسة النظر 
.والتتنت بالتممز i‏ كز الله عرز وحل ما اح « هي على وجهان : 


نخدا ي مستَقىل الأعال الاک کّ مستد ر ها 


فأما المحاسية في مستقبل الأعمال فقد دل علبما الكتاب والسنة واجمم 


علہہا ..٠ alla‏ ودعك أف بورد ا رادرک تسد لر أده ھےد! 
)١(‏ المكاسب ۲٠١‏ ١ء٠٠‏ . ( )لر عایة ع ت 


و 


متابع : « والآي ي ذلك كثير فوصف الله جل وعز حاسبته لأنفسمم في. 
اعمال جوار حم بالإخلاص له .. أما فى أعمال القلوب فالمحاسبة والموازنة 
تكون في أربعة مواطن ... فا بين الإمان والكفر > وفما بان الصدق 
والكذب > وبين التوحند والشرك > وبين الإخلاص والرباء » "“ . فالخوف 
وال خاب ها اأص عاة ان ان اط اوت واا خاد مغرو ارت 
اغد وال معرفة الوعد والوعرد عظم E e‏ 


واله۹رة 3 چ 


ذا فل ن افا اى 2 ايا ولت ال حر ته 
الوسواس ٠‏ فإن المحاسي برد على كل ذلك بقوله : « ان عحاسبة النفس تكون 
يقما م العقل عل = أسة حنادتا ٤‏ فتفةد زادتیا من دقصانا « قهي اس 


عأولة > < ل خحاسمة n‏ ووساوس 


وهي ي أعال اجوارح »> «الاتان عا امک ت والانتہاء عا ىت عنه». 
أما فائدتها الباطنة في انما : « تورث الزبادة ني المصرة > والکيس فى 
لزوم القلب للتفتيش "' ». إذن كان الحارث مقتنع) بامكان. حول الانساات 
لوصع موصم الرعابة والمرافة باستمر ار ٠‏ هده القاعدة ھی ال ما خضسمح 
أعمالنا الفرددة وعلاقتنا الإحتاعبة مما كان نوعما لواجب واحد علبنا أر. 
دعر ده عام المعر ف ¢ 1 وهو طاعة اه وح ده و حل ر ان هده إالواعدة. 
ل سن ء التممدز ¢ ری العقل والعمل من تاح ة » ذلك 


| 
ل دصح معقوله إل من حىٹث هي ع لے م التفر و 


احہاتہ سو ی د دی 
رنه 


21 
١ل‏ 6 دہع EE ۴E‏ 
ل ر 
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بين الإعان » والمعرفة من ناحية أخرى غير ان الإعان الذي يفترض العمل 
لس کل فعل من أفعاله مقمولاً عند الله . ۰ 

غير إن نزعته السنية هذه ترى داما : ان الطاعة تعني مراعاة الأحكام > 
.وان وضع هذه القاعدة موضح التطسق سوف دستتبع في النفس تتابم 
الأحوال الداخلىة “ وترابطما فترى ان الفضائل ترتط بعضہما ببعض تبعا 
النظام خاص هو أشبه بنظام التولد > كا متولد الصدق من المعرفة > والرضا 
من الاخلاص . ان العقل ليس له عند الحارت أن بقوم حك بين الخير 
والشر › ولس له أن يوازن بين فكرة شطانىة »> وفكرة إمسة »> بل هو 
:القدرة التق ينغي ہا أن تكشف عا بفضله الله بين أمرن من أوامره فنختار 
من نا الاقسى :وتلم ب : 


الزهد : 

ويترتب على هذه المحاسبة العقلىة التى تختار الأقسى > نزعة الزهد فى 
تصوف المحاسي » وهو زاهد محكم ا المدفى > فقد تورع ا 
برث عن والده شئاء وتورع عن أن يأكل شئًا من عند الجند لانه ل بتحقق 
من مصدره . ومات وهو تاج إلى درم . وبلغ من تطرفه واختباره 
للأقسى ٠‏ في أول عمده للتصوف › ان آثر عدم كسب الحلال . شم اعتدلت 
٠‏ آراؤه واتزنت وان يقت نزعته الأصلة المتقللة أصلة فى فكره وسلو كه “وقد 
مات بوم مات وهو محتاج إلى دانق . ٠‏ 

و كتاب الحارث « المسائل فى الزهد وغبره » محاولة لسط فلسفته الخاصة 
فی الزهد فی ضوء بات الکتاب واوق الةو نلوك رخال الل هن 
الصخابة والتايعن 2 « ستل أو غنداة الارتة ن أست المخاسى عن الرهد 
الدتبا أفرض أم نفل TEE SL‏ على الماد 
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الزهد في حرامه > ونفلم الزهد فى حبس حلاله وضع الفضل > وأمرم 
بالرعہة فما قہه رعبمم > وبالزهد فما فه زهدم ء فإدا كان الر حل بحس 
التمبز بين الفرض والنفل › ل يقدم على الحرام ولم بزهد بالحلال . إلا أن الله 
تعالی ل نفل أن بزهد الإنسان في حلاله »> ولكن نفل أن بزهد فى حبس 
الجحلال عن إنفاقه في وجوهه . فإدا ت للعبد الزهد ل جس إلا القوت “ وما 
وا و لاا من لواو ن اف ول ان و هو ها 
يستعان علمما بالتأهب العاجل والآجل ) "' . ( فإذا كان العقد عقده »> 
ونىته الامضاء في الحقوق . ولدس ينمه من الامضاء أن نفسه بالامضاء لا 
تصدق > فہذا خازن من خرٌّّان الله عز وجل “۰ ليس حه للاموال 
ضنتا ہا ٤‏ وحرصا علا › فهو زاهد وإن كر عند الماع ... 
وارب مكش بغير الإكثار مشغول » ليس بذاكر دضاه لن الآخرة قد غلبت 
على مناه > تذ كر للدنا تذكر من أراد فما البلاغ » وَحَدْسه” مها 
حدس من لا يغبره تقلب الأحوال “ قلنه لغبرها ذاكر > وهو على ما أعطاه 
الله منا شاكر > إن أعطي منها ل يمنعه حاول النعمة عن أداء شكرها» وان 
منم م ينع نزول" البلبة عن النظر إلى موضم الخيرة > فهو صابر على البلاء ٤‏ 
وعالم بأن عسر حاله خير له من الرضاء؛ وهو بستقبل البلبة بالصير والشكر› 
ويرى إنها إذا أقبلت عليه صبر عليما > وإذا نظر في عاقبتما وجد خرراً 
ونعمة وجب عله فما الشكر › فمو مسرور بالرخاء وتار لما اختاره الله 
له إذا تزل به البلاء لیس برد على مولاه ما اختار » ولا مختار غبره باختمار. 

هذه صفة الزاهد » بارد” وَقَلم' الأشاء في قله . 

أما بواعث الزهد وأسبابه > فخفة الؤونة والراحة من عظم الكلفة › 
لاه إذا حل بالزهد حط الكري عنه في الدنىا مؤونة الراحلة» واستراح من 
تعب النقلة > وحلت نفسه بالطمأنىنة ) " . 

. >٥١ - >۳٣ السائل في الزهد‎ )۴( . ٤٤ - ٤٣ المسائل في الزهد‎ )١( 


e 


ان الزهد ليس زهداً امال والخاع » إنه زهد بكل مظاهر الدننا وما 
فا من فول فم اة رف و كر اال هو ور 
الرعة زهد ) . 

الزاهد عند الحارث هو من برد على قله وقم الآشاء « فإذا زهد في 
فضول الكلام والفعل ؛“ وأوى إلى ضروب من الصمت والفكرة »> كان من. 
ذلك تدر فى الإنابة إله > وضرب في إنعامه “ فإن الفكرة اللازمة للخلى 
هو الفكر فما هم علبه من طاعة فقممون علا ام على معصمة فمنتقلون عنماء 
فده الفكرة اللازمة للخاتى . ثم فكرة الموازنة بين الأعال فموازر بين 
الشثن فنظى إل أوزي لاعل به : 


المكأبدة : 

وی ا من القرة غل الع وك أن تكن وه وا و 
وقد e‏ دة مم خلاقه مع الو رە سيءَ من ماله . 
ثم استمرت نزعة التفتيش والتدقمى او و کک الحاسسي ؛ في 
نظر خصومه ٠‏ إلى كتب وساوس وخطرات . وني هذا الأعام شيء من 
لضا .ر قفى تلك الود الى فلا با هه فة والاة ى راطق 
N TT RCS‏ 
آساسين رئيدسسين : الملامة “٠‏ والفتوة وكلا الکن و حد في تصوف المحاسي . 
فمن تعاردفه اللفتوة :رأث ضف ولا تاضق خ6 يد لس الصوف 
وخشن الشاب لامتصوفة دوا افكار علمم لكونه شرة )ا ذكر في باب 
الشهرة '"' . ووصف الفتوة التي افتقدها العصر بقوله : « حسن الوجه مم 
الصيانة > وحسن القول مع الامانة > وحسن الإخاء مع الوفاء » أ . 
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وتعريفه السابتق للفتوة يشبه تعريف زعم اللامتية الأول إلى جانب 
« التصار » أعنى أبا حفص الحجداد الذي عر”فما بأنا : « أداء الأنذصاف وترك 
مطالة الإنصاف  »‏ . 

ما لو الارل ىهو اللامة فق اكا من الحدث عنه في کا ق 
ص لد اتپامه لزفسه دقول DP;‏ الإ وأ تعننوا عا KK‏ ی دفي الإعحاب باحتقار 
أعالكم » ٤‏ وىقول: « ونعد فإنك مني عن تفضل cy, e‏ حرم 
علمك الإعحاب" ا : ۳( ۹ و د٬حدث‏ عا لسمره الازدراء على النفس فع ر فه 
بأنه : « المعرفة بقدرها وسوء رغبتما وأفعا ما » " . « والنفس قد أبطنت 
الشهوة لتتزين بذلك وتتصنع عند العباد بظاهر الطاعة » “ . فلا بد من 
حا وها بغضا ومقنتا » * فلا يكره الإنسان أن يطلمع الناس على سيء 
عمل ١‏ » تحطء] ها . « والاحتماط توقع النقص وخوف البخس دات " . 


الحركة : 

ولقد اتسم تصوفه بنزعة إجقاعبة فنص في كتاب « الغرة » على أت 
الاغترار بالخلوةلىس من التقوى بشيء ونعى علىأولئك الذين يغترون ا فا ممم 
بالبعد عن العباد والانشغال بذوات أنفسمم'" . وأثبت بسيرقه أن صحته 
الناس لا تنا الإنشغال بالل فعندما قال له الجنمد : « تخر جني من عزلي 
وأمني على نفسى إلى الطرقات والاً فات ورؤبة الشموات وعزلي انی »۰ 
قال : ل عزاتي أنسي . لو أن نصف الخلى تقربوا مني ما وجدت ا 
اذا ٤‏ ولو أن نصفمم لاخر نای عني E‏ لتعد م » . وتعی 


) Tro الحاہة ج‎ )١( 
) . ا٤۸ اللسائل‎ )۴( 
) . ۲۸۲ - ٣۷۸ (ه) الرعابة‎ 
( (۷) 


۷ الحلمة < 1° . 


۷١ - ۷۰ الوصایا‎ ) ۲ 

. ٠١۸ الرعابة‎ )> 
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على أولئك المتصوفة الذين قعدوا عن الكسب بحجة عدم وجود اللال 
فوصفمم با لجل والغلظة في كتابه : « المكاسب » . وجعل العطف على أهل 
الضعف الفرض الثاني في بعد معرفة الله . فقال « أفضل العبادة العم 
بالله عز وجل والتعظم له ... فإذا انتظمت هذه الخصال » فإن" أفضل 
الأعال العطف على أهل الضعف» وقد سل النبي (لثّيٍ) أى الأعالأفضل ؟ 
فقال : أن تغسث ملوفا ا د : الخلتى عبال الله فأحب 
الخلتى إلمه أنفعم لعباله . فأفضل الأعمال إدخال المراقق في الدين » والعطف 
على المسا كين وهي صفة النسين > وصالح المؤمنين ... فقد كان أفضل عبادة 
صدر هذه الاأمة الجياد في سمل اله » ثم كان أفضل الأشاء بعد هذا إرفافق 
بعضمم بعضا » إما بفرض_ أو بقرض_ » والإيثار على أنفسم وقد حلت 
ااا ا الخلتى للناس رجل قصر نفسه على العم “ وآخر 
بذل نفسه لمؤونة الناس > مؤونة عام رعى المتعامين > وساع بذل نفسه 
لمساكين »> فعلى العا في عامه التواضم لمن انقطع إاببمه » وخسن العطف 
عليه > وشدة العمل با يأمر به » وإيثاره أصحابه على نفسه “ وليس مجملبه 
کرت يعرون ٤‏ ويشبع وهم ګحوعون » وعلسه أن دتعاهد من 
أمورهم ما 'يضيعون » فيخلف من نی منېم ي عباله ٤‏ ویواس ېم ماله ٤‏ وعلىه 
في تأديه هم ان مظہر حسنهم لىزدادوا > ويكع خظأهم للا بنقطعوا 
E‏ تهم فلا بترقع عنېم“ فإن ذلك من 
العام قبيح “ ولا يكر المعاتبة فإنما تحمل على اللجاجة » ولا يلح على أحد 
دون الآخر بإقبال > فإنه ما يصرف عنه قلوب الرجال . ولكن لمقسمبينيم 
النظر لىکونوا عله أقىل e‏ 

وامحاسي هنا نتحدث حدیثٹ استاد تصدر للتدردس زهاء ر قرن او 
اکر وکان زعا او صوفىة وهو يذم الادخار “ إلا أن بکون 


س 


. ب٠‎ » ع٣ المسائل في الزهد‎ )١( 
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وهو بری ان اصل الامور كلا والذي به برتفع العمل ونڙهو هو 


أضلان : 
الاول سلامة الصدر مم المسامين ٠"‏ 


الثاني يستحب لازاهد أن يعمل على اكتساب حسس ظن المسي ٠١١‏ لام 
سہداء الله ف ارک 


(TT) 


والحارث برى أن حسن الخلق مع الناس تجمعه أربم خصال : احتال 
الأذى > وقلة الغضب > وبسط الوجه > وطبب الكلام ““. 

بقول الذبن ترجموا لاحارث أن له متي مصنف في أكثر العلوم الإسلاممة 
ومن حل هذه المصنفات مصنفات ف عم الكلام . ودعتإره الصوقة من جع 
موقف ابن حنبل منه أنه تکل فى شيء من الكلام فجره.وتفصل روایات آخر 
هذا الأمر مزيد تفصل فتقول : إن أحمد انكر علبه أن يذكر أقوال 
المحالفين ثم برد علا حذراً أن تقع في قلب القارىء شة لا تزيل ا حجج 
اتاو : 

قال ان الأثر : ( وهو ال س تکل ف إشىات الضفاح م ,و قال 
الطب البغدادي « إلبه ينسب أكثر متكامي الصفاتىة » ." 


. ۲٠۲ امكاسب‎ )۲( . ۷٠١ - ۷٣ المسائل في الزهد‎ )١( 

(۳) الرعاية ۲٣۷‏ . ( غ ) طبقات الصوفة ¬ . 
(ه) راجم «فہم القرآن » . )٩(‏ الکواكب الدرية > ۲٠۸/١‏ . 
( ۷ دت ا نم د ۴2 


و فصل کیک الکر ع اسر چ اي ر م ر فقول 

N ESE A E CS e o 
« العم »> والقدرة “ والŞحاة > والارادة > والسمم “ والبصر “ والكلام‎ 
والجلال » والإكراء » والجود› والإنعام > والعزة “ والعظمة . ولا دفرقون‎ 
بين صفات الذات »> وصفات الفعل . بل يسوقون الكلام قا واا‎ 
وكذلك يشتون لله صفات جبرية مثل المدين “> والرجلين » ولا دؤولون ذلك‎ 
إلا انم بقولون بتسمتما صفات جارية . واا كأن المعتزلة ينفون الصفات‎ 
والسلف يشيتون »> سمي السلف صفاتىة والمعتزلة معطلة . وتخطت حاعة من‎ 
| السلف إلى التفسير الظاهر فوقعت في القشه . أما السلف ا تعرضو‎ 
: للتأوبل ولا تهدفوا للتشسه > فمنهم مالك بن أنس ( رضي ) الذي قال‎ 
3 والسۇ ال عدف ددءة‎ e الإستواء معلوم والكىضفة جېوله ¢ والإمان ره‎ 
ومنل جمد 2 وداوود الأصفماني ومن ی الزمان‎ 
لط إلا : ہم باشروا عل الكلام د | عقا‎ a وهۇلاء ا هن‎ 


العاف کج کلا هة وىراھين E e‏ ۰ 


وإغا أوردا هذا النص لنتين مكان متكامي الصفاتمة من أهل السنةونعى 
متكامي الصفاتمة أتباع المدرسة الكلابمة التى تزعما عبداش الكلابي (١٠۲ه)‏ 
و ری الہغدادى' والنسك أن المحاسى وزھلاءه من رحال المدرسة 
الكلابمة هم أسلاف الأشاعرة . 

والنصوص التي أوردناها سابةا قظمر أنه كانت لتكامي الصفاتة هؤلاء ف 


مدھ مم ناحتان ۽ تأنحية هدمة وتاحية دثادىة . 


: ه٠: الال والنعل ح‎ (١( 


(۲) أصرل ٦٣/۲  تاقطلا )۴( EN‏ ؟ 
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أما الناحة المدمبة فتتمثلني الرد على المعتزلة والرافضة والقدرية واممة 
والحرورية والمرجئة » وغيرها من الفرى التي وردت أسماؤ ها في كتب 
اتاو 

وأما الناحبة البنائية فتتمثل في بتاء مذهب كلامي جديد يصح أن يكون 
رد دلا عن راغ الفرى التي 7 فہہا متکامو أف هو 2 ضلا وکا ت 

EN,‏ قىام هؤلاء جج وآراء كلاممة للدفاع عن العقس: د أن 
غ ‏ امخرى ن اهل الم فد ادر كرا أن ضري النر 
والرافضة والجمبة وغيرها من الفرق ٠‏ بنبغي أن یکون بسلاحهم نفسه »> 
وان الحاجة ملحة إلى إعادة تقوم موقف رجال السلف من كل موضوعات 
العصر في الفلسفة والنطتى وعلم الكلام . وأنه قد آن الأوان لنبذ التحاهل 
المععب للعقل کج دی ال ا المعتزلة وعيرهىم من من الملكلمين 
ونتمحة لدلك قام ع الكلام عذد الصفاتة عل ع وعقل بظل القرآن 

EET‏ ان تىمة عن الزاحمة اهدمة مدر سة الصفاتىة فقال : « حاء 
ان کلاب 1 ظہرت اة المسشمورة ¢ فامتڪن الامام أحجد وعغىره من | EE‏ 
السمة e“‏ ام او حمل ان کلاب البصري و ف الرد عل ed‏ 
ان کلاب وهن اتہعه فمۇافات ا نوا فاد فول من فال : «القرآن ڪلوى » 


ھن الجمممة والىع رل O‏ 


و شت ا من اڵ اة اشد مہة نلك الأحاسہي من کتایه » م 
إة EE‏ 4« ېو ماحم المعتزلة ف کل أصوهم ف ححرھ f‏ العقلى € و 
للعرشة ¢ وقوهم ګحدوٹ 51 رادة ف عبر ٤ ٤‏ قو هم ف ردقه صفات أله 


التي هي صفات الماني.لكنه لا بقول بقدم صفات الأفعال. ولمس صحيحا ما 


(١)‏ مناج اة حا / ۷ ۹ :طط . ەروت بتحقىی د. حمد رثاد ام 


آم ره ان کلاب وزملاؤه ما اوو ان الند م من ا دقولون أن کلام 
الله هو الله . ان السبكي بوضح حقىقة الأمر فقول : کان ابن كلابوزملاؤه 
يقولون ان هناك نوعين من الكلام › الكلام النفسي وهو ققدم ٠‏ والكلام 
للقي اللي الي والا مو وار وهر دت 6 وجات ال وانةل 
هي هو ولا هي غيره وما دام كلام الله قدعا » والقرآن كلام الله »> فالقرآن 
غر خلوق › وإغا هو قد قدما اعتباریا باعتمار قدم الکلم النفسي . وإغا 
قالوا عا قالوه فى الصفات من آنا فَامة به لکنا ليست هر وإلا تعطلت. 
الصفة > ولاست غيره واا تعدد القدع . فالصفات إدن متەلقاته هو“ ولىس. 
هړ من متعلقاا ¢ إن الصفات لإ دقوم بالصفات ¢ لکنا تقوم بالل فاد 
ادن لىس ا . 

بي أن نوصح وطعةَ وردت ف اعرف Dre‏ وقالت طادفة مم — من 
بالجروف والصوت . مع إقرارهم آنه صفة الله تعالى في ذاته غير خلوق > 
وهذا قول حارث المحاسبي »" . وواضح أن الكلاباذي ل يفم راي 
المحاسبي في الكلام . إذ ان المدرسة الكلابية تقسم الکلام ا ورد سابتا إلى 
وسمنن : نفسي ېو قد م أو ملةو ظط ومرڌي قہو حادٹث 2 وظاهر 1 المدرسة 
في نتائج أحاثها ل تخرج على مذهب أهل السنة > فرجاها من مؤيدي 
المحدثين »> لكنهم أيدوا كلام المحدثين حجج عقلىة وكلامية . 


لقد آمن الحارث وزمبلاه"' باآراء هل الحديث ولكنمم صاغوها صاغة 


, ٣٠ه‎ ٣۷٤ | ١ نشا الفكر الفلسفي في الإسلام : د - النشار ج‎ )١( 

(۲) التعرف لذهب أهل التصوف ۹ب 

(۴) كان القلانسى زمملاً ه) في الفكرة اذ أنه متأخر عنپا زمنما فقد توفي ( ۳۰۵ ھ )وقد 
تبعنا الثرستاني في ذکره معا . 


كلامية . وأثار قوطمم بالبداً الأساسي وهو التأويل» أثار علممم ثائرةالمحدثن 
فہاجم e‏ ن کلاب ) هاجم الحار ق 
o e Cl‏ 
کا رویت عن المجند أقوال في ذم ابن كلاب واتهامه بالزندقة . وام 
با على الدقاق شخ الاما م القشيري > وأا الحسين بن سال زعم المدرسة 
السالمية الكلابية “ باهم في ا ل 


وقد حاول ماسشىون أن يقوّم مل المحاسبي في عل الکلام بصورة 
عامة فقال : « كان لديه ميل واضح إلى إقناع الآخرين . وهذا صحىح . کا 
يبدو ني مؤلفاته » وقد توسل إلى ذلك عن طريق العقل التقيد بأحكام 
الشرع . وكان عتلك قاما القدرة على استعال المحم الفني الذي كان بتكل به 
المشتغلون بالعلوم الإهة في عصره" وصحبح أنه كان رستعمل معحم المعتزلة 
ل الرغبة عیده ف استخدام ما يعار فم فه ۰ و تفع معارضته هده 
عند الحنابلة الذين قاوموه بكل حال » وأرغموه على التواري في منزله 
حدی موته . 
وعکن فم راء الحارث الكلامة تام من الخطوطين اللذين خقةما 
وننشره) بعد هذه المقدمة › إذ عثل عخطوط العقل منمجا للبحث . وعثل فيم 
القرآن تطہہقا 4ا اہج الس تحدث = من حنٹ هو مج تعمد ع 
التحلل العقلى للمعاني الخلاقىة والخواطر النفسة . 


1-/r > لان العزان : ان ححر‎ )١( 

۲٣ - ۲۲۱/۱ المنہاج‎ )۲( 

Abdul Halim Mahmoud - Al Muhasibi p. 30 PARIS - (r) 
1940 . 


1۹۱ 


وقد قدمنا سابة) ما قاله عبد القاهر البغدادي والسبكي من أن المحاسہي 
N pe Aa N Ege E NS‏ 
الكلامىة أو مدرسة الصفاتة إلى الإندماج في المدرسة الأشعرية . بل لقد 
تتلمذ الأشعري على زعماء المدرسة الثلاثية فكريا » وعرف أقواهم معرفة 
تامة . يدل على ذلك روايته 4ا فى مقالات الإسلامين “ وإذا استشنينا راي 
الأشعرى ف الكسب ورأيه فی التکلہف عا لا يطاق » جد انه قد تمنى كل 
آراء دة الكلابة تقرد] . وبالاضافة إلى هذه الصلة الوثىقة للأشعري 
بالصفاتىة فقد اتصل تلاميذه بتلامذة المحاسي . فبندار بن الحسين الشيرازي 
( - ۳ه ه ) الذي ذكره صاحب الرسالة القشيرية كتمذ للشبلى ٠‏ 
( = ٤٣۳٣ھ‏ ) هو أحد أريية م أ کبر تلامذة الاشترق ) — (a۲4‏ وان 
خفىف تامیذ ابن عطاء ( ۲۷۱ ھ » ٣٤م‏ ه ) الذي أخذ عن الحاسسي ٠‏ تتامذ 
أيظا على أبي الحسن الأشعري »› وكان أستاذاً للباقلاني في الأصول » أي عل 
الكلام . والباقلاني ( - ۳ء ه ) وامام الحرمان ( = ۷۸) ه ) ه) زعما 
فترة الازدهار الثانبة في المذهب الأشعري . 

وعندما أراد الباقلاني الخروج إلى عضد الدولة المومي ( ۴۷٣‏ ه ) > 
وكان شع وسطر المعتزلة على مجالسه الكلامىة > خوّفه زملاؤه مغبة ذلك 
فقال مم كلام معناه : ان حذر أسلافنا كاحاسبي وغيره هو الذي أّى إلى 
سہطرة المعتزلة على الدولة . فاعتبر الحارث الصفاتى سلةا) للاشاعرة . وان 
خفيف السابى الذكر هو الذي اشتهر كزعم ةة صوفىة في ا 
يدرس فما تلاميذه كتاب « المع في الرد على هل الزيغ والبدع » لأبي 
اخسن الأشعري ن 

وابن فورك؛ رجل الاشاعرة الكبير المعاصر للاقلاني“ روى عنه الةشتري 
کا في رسالته باعتباره صوف] بجمم إلى عل المعاملة علم الكلام واعتبره 


. ٠۷ ءإ١‎ < الرسالة‎ )١( 
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جقدادا ...وأو عند الرحن السلى ( س ۴إ اه ضاعبة (طقات الصوفة) 
5 عليه المح للأشعري . والقشيري )٥  (‏ هھ ) »› 
صاحب الرساله المشمورة ف التصوف >٠‏ قول عنه الترحمون له > إنه « كان 
شخا من مشايخ الصوفة أشعري الأصول >٠‏ شافعي الفروع » . وعندمها 
سط للاخ اتون عل تادرو خاو ل ورو الاطان اا وي ادى 
NAE N a as‏ 
بلعن المنتدعة على منابر نيسابور > وأدخل بين أسماء الميتدعة اسم أبي اخسن 
الأشعري . فثار لذلك الاشاعرة والصوفية وكانوا كشرين في نيسابور 
وأعاطها > فاضطمده الوزر الشعي ففروا من بغداد »> وكان منم القشيبري› 
يوان فورك وإمام الحرمين > وآبو سل ابن الموفق . وقد كتب القشري 
كتابا حول الموضوع بعنوان (شكاية أهل السنة) نقله السكي في طبقاته. 
حتى إذا كانت نة ( ٠١‏ ه ) عاد الاشاعرة والصوفة إلى نسابور يعد 
أن ستل الوزر الرافضي ثم جاء نظام الماك فنصرم نصراً بسنا . 

هذه بعض ملامح الصورة التي كانت علا العلاقاتبين الاشاعرة ومدرسة 
جغداد الصوفة بعد وفاة شخہا المجاسمى ( = ۲٤۳‏ ھ ) وهی تود ما ذهب 
إلىه الماحثون من أن اندماج صوفبة BE‏ من لامد انى الاشاغر چ ود 
تم منذ أوائل القرنالرابع الهجري . 


. ۲۷٠۲/٣۲ < البكي : طمقات الثافعية الكارى‎ )١( 


۹۳ الععل م - ۸ 


الحارت و »& زه العقل ف مذهیه 


العقل فى الفلسفة القدعة : 

من الواضح لدى مؤرخي الفلسفة أن أول فلفة عقلية نشأت في العال 
القدے کانت نشاتا في بلاد المونان . وکان سقراط ( = ۳۹۹ ق. م ) ابر 
الفلافةاالفعلت > بل افد كان ازز ااب هة لر هة الدو طا 
القدعة التى قدر هما أن تتحول بالفلسفة القدية تولا جذريا من البحث في. 


GG: 


الوجود المادى الطبيعي إلى البحث فى الوجود الماهوي العقلي > فرأينا دعام 
هذا الاتحاه تتركز مع سقراط عندما جعل موضوع الفلسفة هذه الاهات 
المحلة ارد 2 عا هدا الافاة وتاصل فى الأرض الوائة عله أفلاطرن. 
(-۷٣ج‏ ى. م) عندما أقام فلسفته كلا على هذه الماهمات العقلمة التي عرفت 
لدره بالئّل؛› عل دد ار ( = ۳۲۲( الذي اقام فلسفته ل اساسي 
على هذه الماهيات العقلىة الى عرفت من خلال نظريته في « الصورة » . 

وحن نعني بااغلسفة العقلءة هنا الاتحاهات المتافيزوضة النظرية والاحاهات. 
الماتة العماة کنتاج لا كان يسمى بالعقل النظري والء ملي آنذاك . على أن 
أم مبزات هذا الاتحاه أنه كان اتجاها عقلء] جردا من كل أثر غر عقلى › 
فالعقل إدن هو مقماس لذاته > وهو سند رقمنه > فلا حاجة لاتدلنل على 
صدق قضاياه إلى أدلة خارجة عن دائرة ذاته > وهو وحده كاف لتحصل 
العلوم والمعارف في شتى أشكاها وضروما. 


ع ان / 


لدى المفكرنن القدامى إبان خريف الفكر المونانى » ذلك أن هذا الالام 


٠ fe‏ ا ت . 2 ۹ . ل 


ألعقلى الذي عرفنا كان قد شد خلال هذه الحقمة تقهقرا تسد عندما تول 


1 


الفكر باتحاه الأفلاطونىة الحديثة الى سبطر علمما غنوص الشرق» فإذا بالعقل. 
الفلسفى المحرد بفقد الكشر من سلطانه “ وإذا بالاتحاه الروحى حقى الكشر 
E‏ 

وجاء فلاسفة الإسلام متأثربن بالاتجاه الأول » مقدرن للاتجاه الاي > 
ملتزمين بدن الإسلام “ فوقعوا وهم ضمن حدود دذا الثلك > فى أخطاء 
أساسة من خلال عملمات التوفمتى الى حاولوهاءوكان على رأس هذ أخطاء 
من ناحبة أخرى وبين النظریتین فرق کبیر ۴ بلاحظ ذلك ابن تيمبة تي کتابه 
« الفرقان بين أولباء الرحمن وأولماء الشطان » "“ . 


المقل في الكتاب والحديث : 

صحرح أن الفلسقة الموتانىة فى ربعا استطاعت أن حةتى للعقل استقلال > 
وقد له سلطانه » وتحقتى له من الانجازات الفلسفىة مالم تحقق له فاسفة من 
قبل » وصحبح أن أرسطو بشكل خاص ومدرسته » ثم الا بقوردن. 
والرواقين » كانوا فد اعتمدوا العقل المحرد المستقل في بحث موضوعات ما 
وراء الطبيعة »> كافك والنقس والعال > إلا أن ذلك كله ل فض ؤلاء وهؤلاء 
إلا إلى مموعة من الكراء المتناقضة ٠‏ والنتائج المتعارضة “ تتراوح كلما بين. 
طرق اك القن او اى و اناك ولد قطن ال 0 فی م 
المسامين فعرفت هذه النتائج ا من خلال « نظربة تكافۇ الأدلة » . 

عل أف مي اة من أمر اقل لدئ امسن إن كان من :طا 
البعض منم كالفارابي وابن سنا › أو كان من حث التنبه لممكنات التناقض 


. ٠۹ - 1۸ ابن تمبة : الفرةان بين أولماء الرحمن وأواماء الشہطان‎ )١( 
EE عہک الحلم حمود : الاسلام والعقل‎ (*( 
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االعقلى في موضوعات القاسفة المتافزيفة ج فعل الكشر من رواد الصوفة 
الأوائل » فإن مسألة العقل قي الإسلام “ بالرغم من ذلك كله ؛ ينغي أت 
تدرس في أصوطا الأولى » أعنى من خلال الكتاب والسنة > شم خلال برعمة 
«الفلسفة الإسلامة عند منابعما الصافىة ٠‏ الى تجفظت إزاء مكنات التناقض 
Biz‏ أ Lazy e‏ ¢ أعني من خلدل فس2 اخارٹ U‏ 

أما في القرآن فإن النزعة العقلية الإسلامية واضحة فيه تام الوضوح ذلك 
أن الآ بات التى تدعو الإنسان إلى التأمل والتفكر والتدر والاعتناء إغا هى 
ابات كثبرة تدعو دعوة صرححة لإعمال العقل فى ما خلق الله للوصول هن 
خلال دلك ا معرفة الخالی ¢ ومنی قةت معرفة الخال ¢ أصبح الإنسان 
عار فا ا الله تقىتىھپا ومتفہما لنواهه قہچتنسما ¢ وبالإضافة ل هده 
المعاني العقلمة الى وردت فى القرآن » فإن هناك ألفاظا المقل ومشتقاته 
ومترادفاته وردت ف القرآن صراحة أربعا وثلائثين مرة » وسنشيت فما بلى 
بعضا منها ثم نحاول أن نبين ما تنطوي عله مادة « عقل » من معان في 
الكتاب الكرم . 

يقول تعالى « ومن ترات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزةا 
س ¢ إن ف ذلك لآ بات لقوم بعقلون « 4 


* 


« أفلم يسيروا ي الأرض فتكون فم قلوب دعقلون ہا أو آذان رسممون 
ہا ٤‏ فاا ل تعمی الأإيصار ولکنه تعمی القلوب الي ف الصبدور » "' . 

« إن في خلت للسموات والإرض واختلاف اللنل والنهار والةلك التي 
حجري في البحر يا ينفم الناس وما أتزل الله من الساء من مام فأحيا به 
ارش بعد موتا وبث فما من كل دابة وتصريف الاح والسحاب المسخر 


. >٠٦ - احج‎ )+( . ٠ - النحل‎ )١( 


1% 


رین اأس|ء والارض لآ بات لقوم دعقلون « 8 ت 


« انا ميزلون على أهل هذه القر ا من الساء عا كانوا دفسقةون . 
و اق ا فسا آي ية لقوم دعقلون ( (( ۰ 


س 


ولئن سألتمم من نزل من الساء ماء فأحيا به الارض بعد موتا لبقولن 
اله » قل الجد له بل أ كثرم لا يعقلون » ". 

« ومن ناته بریکم البرى جرا REF‏ ودتزل من الا اء فہحمی ده 
ارخ دك موتيا إن ق ذلك لاا قوم دعقلون ( )£( ي 

« وسشخر لكم اللبل والنار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
إن ف دلك لآ بات لوم دعقلون . وهو الدي مد الاش وحعل فسا شى 

و ومن كل النْمرات حعل فسا رو حن ائنىن» عشي اللىل ا مپار؛ إن ن 

ذلك لا بات لةوم نتفکرون . وف الانخن وط متحاورات وحن ات من. 
أعناب وردع ونخل > صنوان وعير صنوان ٤‏ بسقى عاء واحد ونفقضل. 
عضا عل دعص ٤‏ الاکل ¢ إن ف ذلك لآ بات لوم دعقلون ( 0 

فإذا اعتارنا مثل هذه الآ بات النموذج الول لامذهب العقلي فى القرآن > 
فان النفوة الثاني الدي ری صرورة الإشاوة إ إلبه إا ت ف الآ بات التالة: 

فال تعالل : 


» والدين ووك منک ودذرون ازواح) وصة لازواحېم متاعا ی 


اول عبر إخراج. وان خرحن ولا جناح ule‏ ف ما فعلن ٤‏ اتفسہن" ھن 


25 اام وت ت‎ ANDIN) 
E TES الک ت ےک‎ 
زد) الرعد - ۳ :+ . ) لقره .ن‎ 


معروف ٠‏ والله عزبز حكم . ولهطلقات متاع بالمعروف حة) على المتقين . 
ذلك دمن الله ک بات الک OE,‏ 

)ر ا أا الدين اموا اطعوا الله ورسوله و تولو ا عه ونع تسمعون ۰ 
.ولا تكونوا كالدين قالوا “معنا وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله 

CY 0 

الصم الك الدين لا يعقلون » ٠"‏ . 

من هذبن النموذجين للعقل في القرآن نستطيم أن نستخلص بعض النتائج 
.الى هى على قدر کسر من الاهمة 

أوها الثقة التي ينبغي أن نولمما للحواس »> بحبث تكون معطباتما دائ 
هى منطلتى التفكير والتدير » فثمرات النخضل > وهي مرئىة بالعان ومذوةة› 
هي موصعم للتدر من حت کو نا دلىلا على الرازى المنعم الصانم € وھا 
اُمر بتکرر فی کل ما اوردناه من آبات وغبر ها »> فالسحب في الساء ٤‏ 
.والفلك ف السحر ¢ کل هده ولك إا ھی ظواهر مثاهده ومع وده ¢ و ھی 
يات ودلائل على الصانع “ وعاديات البشر كالنوم والسعي لكسب الرزق › 
وعاديات الكون ومظاهره كالبارى والطر ؛ كل ذلك هو منطلى التفكير 
.وواسطة الوصول إلى النتىجة المنطقمة وهى أن فىهذا الكون منظماً مديرا › 
وهو الذي أعطاه هذه الصورة التى نراه علبما . فالظاهرة العقلىة هنا ظاهرة 
عقلية من جتن : الأولى استدلالىة »> وهي تعني الاستدلال المشاهد ٤‏ ا 
وراأء المشاهى وهو الله والمانىة ساة 6 وهي تعني ارتىاط النتمحة الى 
هذا العام بمعطباته التي نراها > ارتباطاً ضروريا وعقلا مالسب ا 


(TT) 


آُدی ا خلقه وهو الله 


وتاي هذه التتائج العقاة الق حلصا من هدن النمودحين السابقن من 


. ۲۳٣ - ۲۰ الانفال ۔‎ )۲( . ٣٤٣ ٣٤٠١ : المقرة‎ )١( 
عہد انعم خلاف ة للعقل اومن »ا‎ Ce) 
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الآ بات ھی الوضوح والساطة ك علىات التفكير والّدر والتعقل O ENE.‏ 4 


فكلا أمور لا تحتاج إلى تفکر N E‏ 
إا هي من الدساطة والوضوح مكان بحبث تدرك بواسطة العقل إدراكا أشي 
بالعرفان المياشر ٠‏ أو بالحدس بتعبير حديث ٠‏ ولكنما بالنسمة لانموذج الأول 
ہبدہنات حسبة > يستدل الإنسان من خلال الصنة على الصانہ ومن خلال 
الإتقان على القن “ وهي النسبة للاموذج الثاني بدبات أخلاقة احةا» > 
يستدل الإنسان من خلال أوامر الله ونواهنه “ على ما ينفعه وما يضره؛ فلتزم 
بطاعة الله ورسوله التزاما عق وتلقائي) > لأنه يعلم أن في ذلك خيرهوسمادته. 

وثالشة هذه النتائج هي أن العقل ما دام على صعبد النظر والاعان 
بالخالى يبقى عقلا بدي » وما دام كذلك على صعيد العمل والالتزام > 
بطاعة الله ورسوله ؛ فإن هذا العقل يصح جعنى ما من العاني > هو مثابة 
هذه الميزة الفريدة التي وضعما الله قي الإنسأن طعا وغربزة ٤‏ حمث وستطبع 
ما أن يعرف أولا ثم يعمل بعد ذلك › ومن هنا كانت مسؤوليته أمام نفسه 
وأمام الله . 

ورابعة هذه النتائج هي أن العقل ما دام غربزة طبع الله الإنان العاقل 
علبما > ليعرف فؤمن > ويؤمن فيعمل ٠‏ فإن العقل القرآني ٤‏ لم يعد عقلاً 
يوتاننا ٠‏ أعني علا جردا » أو جوهراً قائ بذاته » وإنغا أأصبح ( ظاهرة ) 
إهة في الإنسان > جعلما ال تعالى فىه لىعقل ا ٤‏ قى حدود رسمما الله له > 
ونبمه إلىما » وبذلك يصح العقل القرآني في الإنسان › عقلاً واع) لطاعة 
الله > فبأعر > عن طواعرة واختمار ٤‏ ما يمر الله به ٤‏ ولنتېي عما نی عنه. 
عقلا منفصلاً عن خالقه » جردا عن دواعي الحباة الى لقا الله » أعني 
جوهراً قا بذاته ,صلع ان یکون حکا في کل شيء حتی فی موضوع 
خالقه ٤‏ وني ما بصدر عنه ؛ وما برد إلنه > وهذا مستحل لأن الخلوق لا 
يستطيع الإحاطة بالخالتى > والأصغر لا مستطبع الإحاطة بالا كبر . 

والنتيجة الخامسة هي أن العةل واحد لدى الناس جماء فالعقل مادام 
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غرزة إضمة فى الإنان » فود لت هذه الغربزة الناس حا » وعله فإن 
العقل دنىغی نظر القرآن أن خراك ی ا الأول غو لااو الان 
ؤهو ما ا 2 النموذج الأول من الآ بات . والثاني هو الاتجاه السلو 
وهو ما يعبر عنه النمودج الثاني ھن ال باك 

من هنا جاء العقل القرآنى » لبس لسْاقض العقل > وقد ناقض العقل 
اجره ذاته ا رأينا لدى فلاسفة المونان » وإغا جاء هذا العقل هادا هذا 
العقل الذي أراد أن ينفصل عن الحققة الكلمة الأزلىة » بإقامة ساطارت 
لذاته . ومذا المعنى لم يكن الوحي مناقذ] للعقل ولكنه جاء > مفهوماً 
للعقل في الح من الآ بات > غير متعارض معه في المقشابه منهاء وجاء ليخاص 
العقل من متناقضاته ٤»‏ وبحرره من شکه › وده إلى القن ٤‏ ا جاء العقل 
القرآني »> « لا لستشير الانسان في شيء ما لا دستطىع عقله أن يتوغل فه 
لقصوره » "“ . وإلا لكان الدين قد وضع نفسه بنفه تحت ساطة العقلل 
اأحرد وهذا خلف . 

وإذا كان هذا هو موقف العقل القراني بشكل عام > فإن التفسير جاء 
أيضا ليو كد هذا الموقف ويعززه . صحبح أن الإسم ( عقل ) ل يرد في 
القران ولا مرة > إا ورد في التفسير أن ( القلب ) الذي جاء في القرات 
إنغا كان يعني ( العقل ) بالمعنى القرانى للكامة . 

قال تعالی : ( لمن کان له قلب ) . أي قاب سلم بدرك به کنه مها 
بشاهده من الامور“ وکر فا کا وی٠‏ :و فة آن عاس ا( ۸ه 
RE aie SEO‏ 
SON EG CAN OST CAZ N‏ 
فکنی عله . فقي ا کف فال . کان له قلب› ومع لوم ان 


A e 4 .‏ : 
(١‏ دم e‏ اام مود الام ۹ العتل ۹٩۹‏ ك ت 


۰ 


لکل إنان قا۔] ؟ قلت: ان المراد هہنا بالقلب عقل كنى بالقلب عن العقل › 
لانه عله وملنعة € قال تعال فانه. نزله عل فاك * , 

( لن كاف :لقب )2 قال اهعد ( ک٠‏ ها 2( غفل ) وقال 
این ابي حاتم  (‏ ۳۹ ه ) ( حدثنا أبو سعد الأشج »> حدثنا أبو أسامة 
عن عوف »> ولت حمد بن سرن . ما القاي السك ؟ دال : دعلہ ان اله 
حت >٠‏ وان الساعة آتمة لا ريب فا وان الله يمعث من فى القرر . وقال 
ا حسن: سلم من الشرك"'. ( لمن كان له قلب ) : أي عقل يتدير به »> 
E E CANE‏ 
الرجل ذا الى والعقل : وقد جاء عن الضحاك في تفسير ( لمنذر من كان 
حا ) قال :من كان عاقلا . وعن اللب قوله ( فاتقون يا أولى الألباب ) 
فال إعا عاتم لانه کہم < ¢ دوو عقول . وعن جاهد في تفسير 
( وأطعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم. قال: أولي العقل والفقه 
في دين اله OE‏ 

أما العقل في السنة فل قصة غريبة بعض الشيء . ذلك أن المحدشين 
وأصحاب المذاهب العقلىة كانوا قد انقسموا حول صحة أحاديث رسول الله 
ل في العقل “ فمنہم من زعم بأنه ل يصح حديث في العقل عن رسول اء 
وزرعموا ان کل حددت ف العقل إا هو حددٹث محم وموصوع ¢ وعم من 


۰ 1 » = » 5 . ۰ 2 ۰ 
ر عم ران احادلٹ العقل ص حه ¢ وإن اء بعضہا داس تاد صودت ¢ ذلك 


روح البمان : اسعاعبل حقي <+ ٠۹/۹‏ . 
ابن کثیر : = ۱۲/٤‏ › ۲۲۹ . 

الةر طبي : > |r‏ 1 
| 


ete FERES ESASA 


۲۱ 


أن روما تتفتق مع روح الإسلام ولا إتعارضه . وكان هذا الرأي الأخير هو 
E SE Nee al gE‏ 
A NM A EUS E‏ حسث تأيمدها لرایه فی 
تفضىل العقل والاعاد عله بعض الشيء 1 ال 0 ا 
اا 1 

قيروي المحاسي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: « لا يقمل الله صلاة عبد 
ولا صومه ولا ححه ولا عمرته ولا صدقته ولا جپاده ولا شا عا بقول من 
أنواعالبرإذا ل يكنيعقل . ودلغنا ان الأعز وجل لا خلت العقلقال له: اقعد 
فقعد › شم قال له ادیر فأدیر » ثم قال له اقبل فأقیل؛ ثم قال له انظر فنظر؛ 

ثم قال له E‏ ثم قال له انصت فأنصت > ثم قال له امع فسمم “> 
م قال له افم ففہم ٥‏ م قال له : وعزتي وحلالي وعظمی وساطاني وقدرتي 
على خلقي ما خلقت خلةا هو أ کرم علي“ ولا أحب إل“ منك › ولا أفضل 
عندي منك منزلة ٤‏ 9 ا ا و م ووك 
أعطي » وبك أعاقب › ولك الثواب' . 


وف حديث أن الي عبر قال : « أا الشاهد على الله عز وجل أن لا 
SS‏ رفعه ٤‏ نی حعل مره 


الى نة r‏ 


وعنه أرضا : » کرم المرء دده ¢ ومرو A‏ و عقله و سد .د لق 
وعده Kiras Y.‏ إسلام اھ یی تعر ةوا مع ةو د عله ( (Y۲)‏ : 
وعنه: کان إدا بلغه عن اة من اا عباده فال + كيف عقل ؟ :فان 


۸ ٦ الوصابا‎ )١( 
إ١ هھ ) العقل وفضله : 4 س‎ ۲۸١ = ( ا اين ي الدتہا‎ (( 


۲۲ 


فالا غافل قال + ها أخلى صاحک أ فل وات الوا لسن اتل 
قال : ما أخلقه أن لا يبلغ “ . 
على قدر عقوم '“ . 

وعنه : ... أن رجلا من بني قشير قد أتى النبي مقر فقال : اغا 
كنا نعبد فى الجاهلىة أوثانا و كنا نرى أنها تضر وتنفم فقال رسول الله مل : 
افلح من جعل الله عز وجل له عقلاً  »‏ . 

ا کم ا ی و ل ل یی اا اوت 
الصحاح"“ » فإن ذلك يتفى تام الاتفاق مع الآيات التي أشرنا إلا والروح 

إن هذه الأعاست الى اعت فى كتاب ان أن الدنا ر( ت لورةد) 
إنغا تؤ كد على أن موضوع العقل كان ني زمن الحارث حظى على صعبد التفسر 
والتحديث باهتام الفقاء والمفكرنن المسامين بشكل عام . وإذا كان الحديث 
امروي عن غائشة رضن اله عنما « أن دعامة الست انات > ودعامة الدين 
المعرفة بالله تعالى»؛ ودعامة المعرفة البقبن والعقل القامع... فقلت (أي عائشة) 
بأبي أنتوأمي: ما العةل القامم؟ قالت: الكف عن معاصي الله “ والحرص 
علىطاعة اله »... أقول إنه إذا كان هذا الحديث صححا- وهو الراجح - 

. ٠١ ¬ ٩ هھ ) العقل وفضله‎ ۲۸۱  [( ابن أبي الدتنا‎ )١( 

(۲) راجم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الصادر عن الاتحاد الأعبي لمجامع العلمية 


.عة ريل 82 لىون ۹۵ - ماد عقل : 
(r)‏ القشري : الر ال ۱/۲ ۰ . 


فإنه لا مبرر للقول بأنه لل يصح عن رسول الله حديث في العقل . فقد ذهب 
ان قم الجوزية"' إلى أن أحاديث العقل كلما كذلك » ومنما الحديث الذي 
اعتمده الحارث والقائل « لا خلت الله العقل ... الخ » وحديث « لكلشيء 
معدن » ومعدن التقوى قلوب العاقلين » وحديث « إن الرحل لبكون من 
أهل الصلاة والجهاد وما محزى إلا على قدر عقله » . وإلى مل ذلك يذهب 
السخاوي في مقاصده بالنسبة لحديث « لا خلق الله العقل ... » فيرى أن 
هذا الحديث كذب وموضوع" 

ولا بد لنا في هذا الموضع من أن نتوقف قللاً عند هذه النقطة المامة 
لأن نفي الحديث في العقل أو إثباته سوف يكون له الأثر البالغ فى كتابي 
« العقل وفمم القرآن » للحارث بن أسد احاسي سلا إذا ثبت النفي» و إبجابا 
إذا قى الائبات. 

إن الاتحاه الراجح لدينا هو أن حديث العقل « لا خلى الل المقل » 
ومعظم الأحاديث في هذا الموضوع › والقضبة قضية مبدأً قبل كل شي ٠‏ إغا 

أحادىث صححة . فبالرغم من ف بئات المحدن کا اا کاذت مند) 
ا الحشو والتحسم ٠‏ فإن عاماء الجرح والتعديل > ورحال الفقه من السنة 
بوجه خاص کانوا قد بالغوا فی لتم على أحاديث العقل > خوفا في اعتقادنا 
من أن ينساتى المسامون وراء العقل وحده »> وإن فعلوا > فقد أصبح العقل 
عن ذاته > لا عن الله > هو إمامم وحط رحالمم . نقول هذالأن لنا حول 
تکدذیب أحادیٹث العقل عن رسول الله لر خمس ملاحظات نوردها فما يلى: 

الملاحظة الأولى : تؤ كد لنا أن تكذيب هذه الأحاديث ل يأت تكذي) 
قوي وحاءم] إغا جاء تكذي) ضعبف ومتداع] فقد أخرج الطبراني في الكسر 


س 


. ١١١ أبن ق الجوزدة : امار النمف ف الصحىح والضعمف‎ )١( 
ااقاري الهروی: الأعمنوع دعر فة المحديث الوضوع ھ۳‎ (*) 
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والأوسط ٠‏ جا أخرج أو نعم حديث العقل « لا خاتى ... » وإن أتى ذلك 
ن » ولقد رواه الطبراني عن ا أممامة E‏ 


رواه عمد الله 5 جد عن اخسن موسلا٤‏ وقد فال السوطى ف «الدرر» ان 


باسنادین صعبقان 


هذا الحدیث آل صالا وقد اخرحه عد الله ن امد رواد السند عن 
الجسن > وقإل إن هلا الحدىث مرسل ہل الإسناد وهه موو 


e‏ الثانية : ا ا وردت ‏ ف قل : ا 
ا هي نشرح هذه الآات i‏ غر ¢ فالىقل اى تدعو ا هذه 
الإحاديث ليس عقا جردا شبم]:بالمقل البوتاني » إا هو عقل إبلامى يدعو 
إلى استعال العقل فى معرفة الله وقي طاعته . 

والملاحظة الذاكثة ا هي الى کن لا م حىٹ المداً صحة. 
الحدیث ف العقل عن رسول اده ر ¢ وهذه الإلا حط تحعلنا نقول ا 
أحاديث العقل إذا لم تصح عن رسول الله فإن أحداً من الصحابة والتابعين 
والمسامين الأوائل » ل يكن لمجرؤ على الحديث في ما امتنع الرسول الكرم 
عن الحدیث فه ۰ أو نى عنه » بل إن حديث هؤلاء فى العقل إنما بو كد 
استمرار الروح الإسلامي وامتداده إلى أصحاب الرسول الكرعم وإلى من 
عاصر وه ا م ا ەدە بقلىل . وإدا ج الحدیث ف المقل عن هولاء قان 
خط الاستمرار باتحاه الماضى لا بد أن يؤكد صحة ما نسب إلى الرسول في 
حددٹ المقل او دمض مله على الاقل چ وإدا ص دعص الحدرث سقطلل ا 
القائل بأنه ل يصح حديث فى العقل عن رسول الله . 


وأول هذه الأحاديث التى كان للصبحابة شأن فما هو الحديث الذي روته 


2 ey) اأصدر‎ (١( 


. ٠١١ الناري : الاتحاقات السنىة فى الأحاديث القدسة‎ )١( 
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عائشة رضي الله عنما وهو حديث العقل القامم . ثم إن هناك لعلي بن أي 
طالب رضي الل عنه كامة في منتى الدقة في التعبير عن رأي السلف في 
وظبفة العقل . وهذا حوار له مم خفن قول فة و المت قول لا درل 
ولا قوة إلا بالل العلي العظى . فقال السائل : بلى . قال : تعرف تفسيرها ؟ 
فقال : لا با أمير المومنين »> علمني ما عامك الله > فقال على رضي اله عنه : 
E EE N S|‏ ت ل ا 
وحل » ا سائل أعقل عن اث . فقال : عقلت . فقال له : الآن صرت 
مسه) » قوموا إلى أخنك المسلم وخذوا بيده ٠»‏ . 


وهذا هو الحسن البصري ( - ١٠١‏ ه ) يقول : ما تم دين الرجل حتى 
يتم عقله »> ويقول : « ما أودع الله عز وجل امرءا عقلاً إلا استنقذه به 
بوما ما » . ومعاوية بن قرة قول : « الناس يعملون الخير وإغا يعطون 
أجورم على قدر عقوم » ووهب بن منبه يقول : « ما عبد الله عز وجلل 
شىء أفضل من العقل » وعامر بن عبد قيس بقول : « إذا عقلك عقلك عا 
لا بنبغي فأنت عاقل » . ووكسع بن الجراح يقول : « العاقل من عقل عن 
الله عز وجل ا ولاس من عقل تدبير دناه » . وهذا الشعى بقول : 
د إنما كان يطلب هذا العل من اجتمعت فيه خصاتان : العقل والنسك › فإن 
کان ناسکا ول یکن عاقلا > وإِن کان عاقلا ولم یکن تاسک ل بطلبه » قإن 
هذا الأمر لا يناله إلا النساك العقلاء » . وقد ذكر عن سفبان بن عبينة قوله:“ 
« ليس العاقل الدي دعرف اللخبر والشر ؛“ ولكن العاقل اىم الجر 
قىتمعه ويعرف الشر فمجتننه » . وها هو عمر الجلى يقول : « اللهم اجعلنا 
نعقل عك » . وان جرلج يقول : « قسم العقل عل ذلادة اجا ف 
فمه كمل عقله : حسن المعرفة الله »> وحسن الطاعة لل »> وحسن الصير على 
ا » . وقوله : « وام المرء عقله ولا دين کش ر عقل له » وعن ی بن. 


(5) الاسفر ايى التبصر ى ال : 


ا قوله : « اع الاسر وأفضلمم اعقام » . وعن المہلب بن ابي E‏ 
وله ا سل ع نات؟ ما تات قال : ر« بطاعة ازم وعصہان أهوى ». وقد 
رويت حادثة عن الضحاك بن مزاحم قبل ل وجا اعد فنا ارو 
واا » قال كىف عقله ؟ فقىل ٣‏ : نذکر لك عبادته وورعه وقراءته 
وتقول عقله ؟ فأجاب وك ... إن الآحهي يصب حمقه ما لا يصب 


الفاحر دقحو ره O‏ 


فإذا كان الحال على هذا النحو في أمر العقل مع الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين فإننا نشك فى نفي أحاديث العقل عن رسول الله لتر > ولا سما إذا 


کانت أحاديث هولاء e‏ می نى العقل عن الله » وعن الكتاب عن 
الستة ¢ و دور حول العقل الجارج عن سلطان الله و حدو ده على ٠‏ 


والملاحظة الرايعة حول هذا الموضوع هي أن أغلب الدارسين من آهل 
اأستة ¢ راحوا نکن بون 8 عحدٹث روی حددا ف العقل ¢ َ راحوا 
بشککون ق صدوه »> وکان داك ۰ على ما دعتقد › زعمحة » لاملاحةة السنہة 
العمباء» على حد دعمار ماسدننو 5 - الى کات دحتا الل من كلمن دشتغل 
ا مور العقل والكلام ددو ن تفر ةة و 2 وقد اتضح ذلك من لال 
E ISE E NM‏ 
ا ٤‏ وهم ماسر ٥‏ ن عند رده ٤ ٤‏ سر 3ه مده 3 ن امبر ¢ فر کہه 
اتاد عير اسانند مدسرة > وسرقه عبد العزز بن أل رحا ؛ فر کہه 
اا م ا ی ای ای ادات ار 
ولناظر £ ما حاء ف » ميزان » عن هۇلاء الارتغة 


اما ماسمرة بن عند ربه ال٬مصرى‏ فمن حلة من روی عله داود بن احبر 


ر ۱ ( العقل ووضله ٤‏ دسره عرت العطار القاهرة ۱۹٦‏ . 


(۲ ( انار الف £ الح رالضعمف ا 


\4 


E AR ON ER E a e, 
الناس فيه ... وهو صاحب فضائل القرآن الطويل . وأكثر الاجاعء عله‎ 
عن داود س‎ Es ES يانه بفتعل الأخاذنت ودضعا وا وهو‎ 
ار فو حدتث عن مەسىرة حدرٹ : من کاذت له حه من عقل وعرزة‎ 
من بین لم تضره ذنوبه > قبل و كيف ذالك با رسول الله ؟.. قال : لاه‎ 
عہد العزز ن ای رحاء وقد فال‎ i ۰ کایا اأخطأ لم يلبث أن توب‎ 
الدارقطني : « انه متروك وله مصنف موضوع که ومن الا اديت ال‎ 
اطم ريك ر تسہی ) عاقلا ولا دعص‎ ٤ ووا غو ای : ابن آدم‎ 
تسمی ) جاهلاً ... وحديث آخر بقول فه : « استشروا دوي العقول‎ ( 
ترشدوا » ولا تعصوم فتندموا »"' . وما عن رایعم سلیان بن عیسی بن‎ 
تجبح الستجزي فقال إنه غير ثقة وكذاب » قال ابن عدي انه يضم‎ 
الحديث ... وله كتاب « تفضمل العقل “ جزءان » . ومن الأحاديث التي‎ 


بروم) وبرفعہا ِل المي لار : استر سدوا العاققل سدوا 4 و تمصو د 


و 


تذدھوا ۶ وهذا غير صح ٠٣‏ خ 


في العقل أو مؤلفات بعضهم فىه “ وإذا كان هؤلاء قد لاقوا مثل هذا التعنت 
من معاصر م فإن امحاسبي 0 یکن اقل ا مم وقد عاصر داود س المر 
ولاقى ما لاقاه » فانفض عنه الناس > ولم يصل" عليه حين مات إلا أربعة 
نفر » وهذا برجم إلى الجو « اللاعقلى » الذي كان سائداً آنذاك وكان كتاب 
الحار ث في « مائمة العقل وحقىقة معناه واختلاف الناس قىه » دقفا من 
أهداف هذا الجو الحموم . 


۳ r °/i < الدهي : مزان الاعتدال‎ (١) 
. ٦۲۸/۲ < ااصدر ذفه , (۴) الصدر ذفه‎ )۲( 
6 


. ۲۱٩۹ - ۲۱۸/۲ المصدر ده ج‎ )٤( 


والملاحظة الخامسة ني أمر العقل هو التناقض الذي بدا لدى الإماء جد 
من حنبل ي موضوع العقل > فمو تي الوقت الدي يتفق فه مع الحارث على 
القول بأن العقل غربزة وهو مذهب أهل السلف'“ فإنه من جہة أخرى كان 
فنكر على الحارث ٠‏ العقل وحديثه في بعض أمور الكلام وأدى ذلك 
پان حنمل إلى هحر الحارث وتحردض العامة عله کا ا ¢ 4 یکن هذا 
ا ان نیل مع ااوت فحسب و اعا US TIR‏ مم اتد \Ãs‏ 
والكلامي بوجه عام “ فقد كان الأآمام أحد بقول : « لا تنظر في كتب أبي 
عبد > ولا فما وضع اسحتى ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك ؛› وعليك 
اا » وکان دکره رضی الله عته أن بکتب سيء منراده ا وفوا ن 
لقد جاءه احدم وقدم له کانا قهھ کم له ) لان حنمل ) فغضب ورماه من 
يده . ذلك الروح الدي كان يتحلى به كان يازمه بتعظم النقل وبرفض العقل 
كأداة للبحث في أمور الدبن"' . وهذا السبب إا برجم في الأصل إلىغضمته 
عل رخال الکلام والمعتزلة منهم بشکل خاص فقد کان ينعی علم اعقادم 
على العقل واللغة فى جال التفسير والحديث بدلا من الاعاد على كتب التفسير 
الأثورة والحديث وآثار السلف . 


العقل في الفلسفة الاسلامية قبل الحارث . 
يالاضافة ل ما عرضناه من أقوال ق العقل لمن س ةوا ارت او عاصرو ٥‏ 


نحن ری ان ل زد هن د رد لاتا العام ف موصو ع العقل الدى سہی 
کارت من الوحة الفاسفءة . 
قد کاذت ۱ اوك الحاو رت العقلة للہحث الفلسفي قأعة و العم د الاء ول 
)١(‏ ابن تيمية : الرد عل ال1نطقمين > 4 . وان الجوزي : كتاب الاذكباء ٠١‏ . 
(۲) ابن الجوزي : مناقب الامام امد ٠۹٤-۱۹۲‏ . 


2 AST ان وم ; تأويل ملف الحديث‎ (r} 


٩ - العقل‎ ۲۹ 


للإسلام » فقد أراد بعض الناس الحديث تي القدر ولكن رسولاله وير بام 
عن ذلك نا حاسما » ولا سألوه عن الروح نزات الآبة « ويسألونكعن‌الروح 
قل الروح من أمر ربي وما أوتمتم من العلم فللا » ." وقي عمد سمدنا تمر 
رضي الله عنه حاول صبسع ) نعلي أن يثبر بعض المسائل الدينىة معتمدا في 


0١ ( 


ذلك على الجدل والنقاش المقلمين فضرده مر المؤمنين حتى سال الدم من 
راسه . 

على أن أول حاولة مذهة عقلة ني أمور الدين إا كانت تلك الحاولة. 
الاعتزالىة الى قامت على بدی واعصل بن عطاء (-۱۳۱ هھ ) وترو بن عد 
TOE )‏ انه اصح ترف فکرر] ار 
الوك والأمراء وعرف المشتغلون به بالمتكامين > وعرف موضوعمم بعام الكلام. 
أو علم التوحبد"' فثار الفقماء على هذا الاتجاء » وكان على رأس الثائرين › 
الشافعي › ومالك › وابن حنبل وسفمات . غير ار المعتزلة لم وستقروا على 
مذهب » ذلك أن سوء استع امم للعقل أدى م أو بأغلمم إلى الاتقسام إلى 
طوائف دکفر بعضہا بعض) › وکان من اساب ذلك أن هؤلاء شاءوا ار 
دضعوا المماحث المتافيزرقة الو اقعة خارج حدود العقل ؛ موضع الحث 
العقلي > فرحثوا في الاهيات وني الاخلاقيات فا أدت بحوثمم إلا إلى مزيد من. 
التناقض وزعزعة الإعان . 

لقد حاء المعتزلة لقرروا بأن المقل وحده بكفىللتفرةة بين الخر والشر 
وأن حردة الإنسانومسۇولىته إا تةومانعلى هذا ا المةلى بن ‌الطر فين 
هذا الاختمار الذي نقضه الحارث من أساسه مستعملا اسلوب المعتزاة أشي 
في الکلام ارد علمہم وإبطال مزاعہم کا منرى . 

NN) 


)+( عمد الحل محمود : الإسلام والمقل ۹-٤ ٤‏ . 


)*( ارو اعلا عةرفي : التصرف الّورة الروحة ف الالام ٩ ٥5‏ 


7° 


العقل قي عصر .الحارث . 

نحن لا نستطمم في الواقع أن تفصل عصر الحارث عن عصر الاعتزال إلا 
فصلا مذھا ولس فصلا زا »> لأن اف ا ا ر و ن 
عصر الحارث عصر المتتكامين »> إلا أن اتحاها في الزه كان قد ظير في هذه 
الحقبة وتزعمه الحسن البصري »ثم بلغ أوجه مع المعاسيي الذا» ٤‏ هذل 
الاتجاه هو الذي حدد هذا الشكل من أشكال الانفصال المذهي بين المتكهين. 
المتطرفين من حمة وبنن الصوفة توسلوا بالکلام من ې ا > فقل. 
أصبح العقل مع هذه الطائفة من الزهاد وأهل الورع و فر ل 
E‏ الدين > وإعا هو موضوع ف ذظرهم متحرك حر كة الدين ا مزه ٤‏ 
ويسترشد به » ثم ليعطبه بعد ذلك وبرشد الناس إلى الطردى السوي . وهنا 
كان الحد الفاصل الذي رسم الحدود بين المعتزلة العقلبين من تاحبة وبين 
التصوف العقلى من تاحبة أخرى والذي يثله الحارث خير تشل . ففي حين. 
کن الشل غن طرق الفلل اطي ادى الترة نا رة ن ا 
والشر › فقد اصح العقل لدى الز ا العباد ی هذا الطور من تاربخ التصوف 
الإسلامي » لىس عن طريتى الجدل والتحلمل المنطقي > وإإغا بالغريزة الى 
وضعما الله فى الإنسان > كافا للتفرقة تفرةة بدمة بين الخير والشر من تاحة» 
ومن ناحبة أخرى قادرا على تفم أوامر الله ونواهبه کا وردت في الكتاب. 
والسنة > ولعل هذا الاتحاه الجديد يرز واضحا تام الوضوح عند الحارث 
بشکل خاص ۰ وعند من عاصره ا سہقه او لةه بقلتل من الزهاد والعباد. 
في الطور الأول من أطوار التصوف الإلامي » محسث كان هذا الاتحاه لدجم 
سنا حوهردا بۇ كد على أصالة التصوف الإسلامى العقلى منذ مرحلته 
الأول بشكل خاص . ۰ 

لقد کار هذا الاتحاه واضحا لدی ر« الکذابین » الاردعة الدىن حاء 
ذکرم في المیزان › ثم کان هذا الاتجاه واضحا أیضا] لدی من جاء ذ رھم 


۳۱ 


OR ONA LE EE وا کثرهم‎ al RNES 
ا)سالة لست مسألة من هو الذي أخذ عن الآخر في دائرة هذا الاتجاه‎ 
بالذات الذي يعتبر حتى اتجاها جديدا > قام لعر بسخط عن هه الثورة‎ 
ارو حمة التى قامت فى ذلك الوقت خد الانحرافات العقلىة والحدلة > التي‎ 
د اها المعتزلة دطفرة حددة متزنة > انتہوا منہا بانشقای عقدي ا‎ 
خطر » أدى » بين ما أدى إليه إلى انحلال خلقي واستمتار بالقم > دفسم‎ 
. بطائفة الزهاد العقلنين إلى الثورة باستخدام سلاح المتكامين أنفسمم‎ 
ويكفي أن نذ كر بالإضافة إلى من ذكرنا من هؤلاء أحمد بن عاصم‎ 
الانطاكي الذي كا من أقران الجحارث وكان من أقواله في العقل‎ 
انقع العقل ما عرفك نعم الله تعالى علبك » وأعانك على شكرها »> وقام‎ « 
› خلاف اهموى » وقوله . « العاقل من عقل عن الله عز وحل مواعءعظه‎ 


وعرف ما یضره ما بنفحه . » () 


وسري السقطي ( - ۲١۱‏ ) وهو إمام المغداديين وشيخمم في وقته وقد 
سنل السري عن العءقل فقال « ما قامت به الححة على مأمور ومنهى. “٠)‏ 
بو دقول الفضل ن عاض (-۱۸۷) » ا اللاس بار ضا أده ٤‏ 
أهل المعرفة بالله عز وجل » وبقول أو حفص النسابورى ( ۲۷٠‏ ) عندما 
CRE NS EN I OE‏ 
وه اوران ارت « من ل محترز بعقله من ل ل هلك عقله. » ١‏ 

لقد كان هذا الاتحاه إذن هو اتحاه المدرسة المغدادية فى العقل کا ركز 
دعاعما الحارث بن اد المحاسي »> وکانت نظر ات هذه اا تدور حول 


امو جرد ععتاه الكلامي والصو ¢ وما تصل بذلك مں کلام ق صةات اه 


)١(‏ طبقات الصوفة Ty‏ —\ (۲) اأصدر ذفه 24 لس 
١‏ 


إ١ الصدر اسه‎ (r 


- 


۳۲ 


و ةةة معرفتما من حم ومن کلام ی الزه_د وه اده من حه 
ٹاہ ٤ 0g‏ 

وإدا کان هدا هو الاتاه العام هذه الكو تة والى اض حت من خلال 
أقوال بعض أصحاما في العقل وربط ذلك معان ديشة وإخلاقة “ فإنزعامة 
الحارث بمذه المدرسة إغا تقوم على تحديده لو ظرفة العفل ذظردا وع 
2 ¢ ن هدا الإ طار الكلامي الصوف المزدوج ٤‏ لس ù‏ 2 ر #عمارا ت 
المنشورة ٤‏ والمواوف المىتورة ¢ إا کن طرق مذھب عقلي وصوق ف مط 
متتابع الحلقات » كامل البتمان . 


العقل لدی الحارتث 
مصادر الحارث ف العقل 

کان المحارٹ عند خروحه من بات المحدثن قق على مقترى الطرى . 
هناك أحمد بن حنبل ورجال مذهبه السلفي من المحدثين وقد ولام ظره 
مند فلمل . 

وهناك رحال الفقه وقد عرف مذاھمم تماما عندما درس على الشافعى 
والقاسم دن سلام لکنہم کادون قتصرون. عل الحدل والرأي ف المعاملات 
فرك المفانك: 

ات ارامہ وتأسدها › وکازت هم اة ا الدولة ونی اك 
ا ¢ حىٹ ا كامة ( مد ث) نة ¢ وذلك ll‏ دسشره المعتزلة حو ما 
ھن شکو ٤‏ و سنعوا ره على رحال الحددث من اأخذهم بالضعىف واموتوع 
ا وده على kS‏ العقل و سلہمه م ولو خااف. ډوح الاسلام » 


) ۱( ا العلا عد فی احرف e‏ 


وهناك أخرراً زهاد الصوفرة ومتورعوم الذين تر كوا الصراع كله “٠‏ ونأوا 
بد یم ودناهم ګن دنا هو لاء جا ٤‏ وإلمم وائ ارت ا بعصم ¢ 8 
تسته النبة على التصدّي للمعتزلة بأسالىمم نفسا . 

ù‏ ا حنىل قول 5 تنْظر وا ف کت أ عمل ول فا وصح اسای 
ا مان ولا الاق ولا مالك وعلىكم al‏ 
o‏ بکفي للتفرفة ران الخر 


ا 

ودين هؤلاء واولئك اختار الحارث طربقا وسطا لضرب العتزلة > فهو 
حدث ني ممدئه وآرائه لکنه متکل في أسالسبه فقط . وكان ان نظر الحارث 
ى مذاهب رحال الف گن درس القرآن ووعاه ¢ 3 ا عض الديث 
وتوسل بكل ذلك لببرر عند تفسه وعند الحنابلة استخداممه للعقل وعلم 
الكلام للرد عى المعتز اة والرافضة والةدربة وعار هم من الفرى المسطرة على 
أجواء يغداد الثقافىة . ويقول المترجمون له انه كتب كثثيراً فى أصول 
الديانات وع الكلام لكن لم يصلنا من تراثه الضخم هذا إلا قطعة من كتاب 
«العظمة »برد فما علىالثنوية “و كتاب «فمم القرآن» برد فمه على المعتزلةوالرافضة 
من خلال اتجاه جديد لقم القرآن , وكتاب « مائية العقل » الذي رعا كان 
مقدمة منهحبة عامة لكتبه كلما بوضح فه مكانة العقل في مذهه > و كيف 
حدم لنصرة مذاھب رحال السأف وم تو حہہات القرآن والسنة ۰ 

وذستطسم أن نرسم خط طا لذهب الحارث العقلى على شكل مثلك > 
واف الامان دا لله ٤‏ وزاویتاه العم والعقل ۰ 


دقول PD;‏ کل ز اه ر هده عل ودر معر فت ۰ RTE‏ على ar‏ عله ¢ 


وعةله على قدر فوة إعانه » . وهو فى هذه العمارة يقم لاان عو داً فقر ا 


(۱) مناقب ان حنیل ۱۹۲ . 


يصدر عنه علي وعقل ٠‏ فالعلي والعقل ها اللذان بحكم) الاعان . فليس العقل 
مساويا للاعان » إا هو عامل للاعان :قتضى العم حصله عن الله 
وإذا كان فضل العقل بقدر ما ف القلب من إعان فكذا المعرفة : « فا عرف 
الله إلا بالعقل ولا أطبع إلا بلعل «“ . لذا دعا إلى اكتساب العقل ليصل 
إلى المعرفة اة : « العقل رغ.وا ورهموا وزهدوا وانتقلوا إلى الرشد وعلوا 
ره ف الدرحات ۾„ بلعم دن دصل العقل إل الله ٤»‏ وبالعم بعود الد[ ٠‏ 
و خط رأسى > إلى طاعة الله . هذا وهذا فقط كان العقل حوهر الإنسان 
لا رى . وكىف لا ؟ وهو العارف االله ودقى قبل کل سيءَ 
وبعد کل سيءَ » القول بأن العقل ماله الدي لا بتعداه قان خرج عله 
وأخطأ » ووقع في امالك فلا يستطيم الذي عقل عن الله معرفته الأولمة 
به > ان صل إلى كنه هذه الممرفة 

نورل ااي او عل الر دوا غا رة لر و الغ :> 
e N N E A E‏ 
CAE EAS O a‏ ا 
استغرقت حلاوة المناجاة العقل كله حتى لا بعقل الدننا وما فسما»*“ . 

فالقل ادا لاان و قفارت الاين ى عق الثل الدنة. ر 
حتفاو م ق سا سمة عقو هم للوعد والوعہی 2 کلام | لله : « فإن 
التاعن ف الزهد على قدر صحة العقول وط ارة القلوب > فا فضام م اعقلہم › 


(7) 
افم عن اله > وأفېمېم عن الله اخ قوللا ع الله » : 


اة الصحبحالفار غ" ا هو الدى يستطم أن ال ق ملك الله وملکوته»› 


3 
تفاوت 


¿ہ٥ الوصابا 83 (۲) رساله اترشدن‎ )١( 

(۳) السلمبي ٦ه )٤( . ٠١‏ الصدر الأبى : تفس الصفحة . 
(ه) الحلية ج ۷٦/١‏ 

OY التوهم‎ )۷( . ۸١ | ٠١ > الحلبة‎ )٦( 


دوت أن يهل أو قط ٠‏ هدا المقل. اومن هر الى بكم اح الفن 
اأشر رة ور مما على اسر ف الطربى الدي بر دكه الله : » ادا فطع 
علہہا الطمم من اساب الدنا وعلب ھواها ٤‏ ر حعت دطمعم) اى متازل 


4 
و 


EYEE 


E RT IES PIC EATER 
لا عحالة > لأنها مبنمة على الطمع “ فإذا تجردت من طلب أسباب الدنا‎ 
وأقلت على نفسما بالاياس من الخلوقين » رجعت برغتما وطممما إلى طلب‎ 
أشات اة فد ت ق الا واج دة ورعر فت عن الفا و انت‎ 
الهوى »> وخالفت العدو “ وتبعت العلل > وكانت مطبة للعقل >“ صابرة على‎ 
. هذا هو جال العقل لدى الحارث‎ . ٠» ها يدل عليه المحتى فنحت وأنجحت‎ 


وبہقی الو حي هو القائد والح :» الدي حعله الله للناس إماما > 
رورض ب ن حا ... لأنه الور الذي استضاء به الموقنون “ والغاية 
التي بتسابى إلما المتسابقون > والمنمج الذي لا صل السالك إلا باتباع دلائل» 
ولا بعل له طريى النحاة إلا مع الاستضاءة بوره > ولا يصاب الحتى إلا في 
محکم آياته »" . هذه هي وظفة العقل عند المحاسبي بدخل فى كل شيء 
حتى في الكشف الصوفي : « فإذا أحضر ت عقلك ممم همك بنةصادةة 
مع أمل ورجاء أن تنال ما قال » وتسارع إلى عابته ٠‏ وتجتنب مساخطه» 
... فإذا نظر الله عز وجل إلىك » وأنت كذلك > وعم ذلك من ضميرك > 
أقىل علبك باطفه » وولي تقوم عقلك لغم كلامه وما فيه من علم الغموب 
کون اوعد IDEs‏ ىقى ف نطاق کتاب الله دوا 
خروج عليه » أو تعد لاحدود التي رسمما للعقل ليعمل فيها . ويأتي عل 
SAE ea aN‏ 
العم . ففي فيم القر آن قول : « ان 1 العقل طہما ان القرآن منه 


. ) آداب النفوس ( خطوط ) . (۴) الفہم ( مخطوط‎ )١( 
. ) الفمم ( مخطوط‎ )٤( . الخطوط الاب‎ )۴( 


تاسخ ومنسوخ وحکم ومتشابه وله وجوه » فمنه متشابه فی التلاوة .. ومنه 
متشاره والعالي حتلفة . ..ومنه مقدم ومۇخر... ومنه موصول ومفصول... 
ومنه مالا يعرف معناه إلا بالسنة والاجماع...ومنهأقسام وأمثالوغيرذلك. 

هذا العقل الدي يعمل هذا كله : ماهو ؟ وكىف بوم بوظىفته ؟ هذا 
ما يشرحه المحاسي في رسالته الصغيرة ( مائة العقل وحقبقة معناه ) . 

ومن القارنة ن ها دت ية اخاصى عن العقل وما اور ةى حون 
وال ون رالضاة ورال ال ا أن نقول ان النظرات العقلية 
في مذهب المحاسي هي ذظرات إسلامية مجموعما متأثرة با سالب المتكامين» 
ونستطبع أن نحصر مصادر المحاسبي لآرائه في العقل فبا يى : 


القةرآن واراء المفسو بن : 

وأثر القرآن واضح جداً في مذهب المحاسبي فو يكثر الاستشماد بقوله 
تعالى « إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيد »""'. 
ثم يقول : « قبل في التفسير له عقل » . قال مجاهد : شاهد القلب لا بحدث 
نفسه بشيء ولدس بغائب القلب . وبقول : فال جاهد شيد : شاهد القلب 
لىس بغائب . وي رواية « أو القى السمع »> أي لا حدث نفسه بغير ما 
دسمع » . وقول ضا : « ان في دل له کر ن کر لوا او ألقى 
السمع وهو شيد : فحضور القلب باجتاع الحم »> لأن العقل إغا يشتغل عن 
الهم والفكر في المعاد بتفريتق المم في الدنىا > فإذا اجتمع الهم حضر العقل» 
ولل مغرب عن الفكر فما أحب الله عز وجل » وكذلك روى عن أبي العالة 
قبل له : ما يفتح عن الفكر ؟ قال : اجتاع الهم > لأن العبد إذااجتمع همه 
تفكر > وإذا تفكر نظر > وإذا نظر أبصر ”". وكذلك ضمن للقملين إله 
بعقو هم ہم کا مه عنه فقال عز وحل : ان ف داك لد کری ن کان له فاب 


. ه١ فم القرآن ( مخطوط ) . (۲) سور ة <« ت آية‎ )١( 
. الرعابة ۲۷ ط. سعىث‎ )۴( 


D4 


ا القی السمم وهو شد » ٤‏ وقال مجاهد : « شد شاد القلب لىس 
بغائب فعندها شاهد قلب الغبب كرأي العين » وفيم كتاب الله عزو جل 
يؤتىه النفس الثابت فى القلب > فإذا ثبت فكأنه يعابن ربه عز وجل » . 

وسترد صوص ى مەنى القلب المذ كور ٤‏ مواطن من القران وانه العقل 

وان العقل موطنه القلب 6 و یلم ٤‏ ذلك فقول PP:‏ فقال a‏ ا 

هم قلوب لا يعقلون ا يعني عنه عنه . وقال : وجعلنا هم سے واا يعدي 
و 
الحديث : صحیحه وقیمه 

وق كو ا اة اا ي عدت و ازل ا ا ا اقل : 
وحدیث DD:‏ بالمقل رعوا وبالعقل رهىوا». وحددث J:‏ إن الناس محاسىون 
بالعقل . . » وواضح أن أكثر الأحاديث الى أوردها ااحاسني في هذا 
فيما كلام من ناحبة الدراية »> ولكن أخطرها ولا شك هو حديث « إقبال 
وإدار العقل « وق حاول الىعض التاطىف من ده عڪالفته الذلاهرة فروی 
بدلا من « اول ماخلی « Ul»‏ خلى « ا ( عندما خلى » لکن رقت الصىغة 
الغنوصبة المتأثرة بالرواقبة المادية واضحة في الحديث » رغم كل ما ادخلعليه 
ھمں ترممات واصلاحات 2 

وود کن 4ا آثار ۳ ارا الإحاسہى فڪادة e‏ ف القول الدى ر عه 


إلى رسول الله لر ما مته د بالعقل القامم » شم تشرحه فتقول : 
« الکف ع. ن المعاصي والمجرص على طاعة الله » . ودشته هدا وول‌الجارث 


( ۱ ( دم الموىه . 
(*( الدرر النتثرة ف الإاحادنث الشتهرة للسموطي طط : مصر ؛ یلا تاریخ على هامش‌الفتاری 


«١‏ إن العقل هو الذي بدرك الوعد والوعءد » وفي كلمة د كرتاها سابق] لعلي 
رضي الله عنه تلخىص واف لرأي الحارث في ممة العقل في الدبن. يقولعلي 
في جواب الرحل الذي سأله : « إن العسد لا قدرة له على طاءة الله ولا على 
:معصدته إلا يالله ¢ . والمحاسہي قول : » لکل سيءَ حوهر )> وحوهر 
الإنان عقله »> وحوهر العقل التوفضق » يعني « توقىق الله » وهي تلتقي مع 
«١‏ إلا باه » وفما توضبح لوظبفة العقل »“ فامست وظبفت. إدر الك الج ولا 
:اختسار الطاعة على المعصة > وإنا تامس نفحات الله في توفىقه إلى اخت ار 
الاخ الاق E‏ ول اهن 
:أساليب الفقاء والمتكلمين : 

وقد ظہرت بوضوح في « فم القرآن » و « مائة العقل » ف 
.وطرائتق الجدل » وابراد الآراء » والترتىب النطقي لامعاني کا ظہرت 
بعض الاصطلاحات الى دفعت ماسينون إلى القول « صحبح بأن الحار 
as‏ معجم الأعتزله و لکن ٠‏ للرد عام . 


e 


€ ظہرت ف الاهتام الشددد بالتعاريف الدفيقة لكات : ما هو العقل ؟ 
في القوي ؟ ماهر اله ٠‏ ورا تى الاس الاسوت ال الفكرة 
ENN NAE‏ 
کله أثر من 1 ثار ثقافته الكلامبة الى تحدث عنما فى مقدمة « الوصاا » کا 
E e‏ 

وتذ كرنا يعض اصطلاحات الحارث اصطلاحات الفلاسفة . 


۳۹ 


باب ماي العقل و حقيقه معناه 


شرح وتحلیل وربطه بکتاب « فم القرآن » 


كلمة عقل فى اللغة : 

قال علب ( ۲۹۲ ه ) : « أصل الامتناع > يقال عقلت الناقة > إِذا 
منعتما عن السبر » ولرعا كان هذا معناه عند المحاسى . أما مكان العقل فقد 
قل الفضلل بن زياد عن أحمد أن حل الدماغ وهو قول أي حشفه بنا قال 
الشافعي انه ف القلب :+ J‏ قتنکون فم ولوب دعقلون ہا ( 8 
كامة مائية : 

ولا بوصف - أي العقل ‏ بالمائمة أو الجانسة للأشاء لأن معنى قوللا 
ما هو ؟ من ای جنس هو ١‏ . 

وم م هل | أن ماهة من » ما هو ( 2 ناء التسبة ) ما هودة ( 
وللتخفيف قل ماهبة ومائية . وريا كان أول من استعمل هذه الكامة 
ونشرها فى أوساط الغكرين المسامين يعقوب بن اسحاق الكندي ( ۲ه ه ) 
فياسوف الإسلام الأول . فمو يذكر تعريفا للفلسفة أا : «١‏ عل الأشاء 


. ٠٤١ »ومائية المقل‎ ٠١ : الأذكباء‎ )١( 


. ۹۸ دم اشوی © “ العقالد اأ فة‎ (r) 


الاندية الكلية اناا ومائتا وعلاما قر طاقة الإنساة م ١‏ ولار 
الكندى كان معتزل) "' . فنحن‌نرجح أن زملاءه من رجال مدرسةالاعتزال 
في بغداد أخذوا عنه كته هذه »> وعن طريقمم وصلت إلى المحاسبي لافنا 
لا نعم أن هناك صلات من أي نوع قامت بين فكر الرجلين وإن كان ذلك 
ممكن] . أما ما يذ كره النسفي من أن العقل لا جوز وصفه أر تعريفه بالماهة 
فضه نظر “٠‏ إذ أن التعريف عند المناطقة يكون باد أي انس الق, ٠ں‏ 
و وا ي ی ر ا ل 
ولو سانا مع النسفي أن العقل لا مجانس الأشياء ولا جوز وصفه با لماهة » فلم 
لا نعرفه بعرضه العام ؟. 
مائية العقل وقيمته : 

إذا كان كتاب « مائية العقل » وفهم معناه المحاسبي كن له أت 
بعطبنا صورة واضحة عن مفموم العقل عنده > فإن « فمم القرآن » يكن له 
أيضا أن يعطبنا صورة صادقة عن قمة العقل كحاصل نائي لعلاقة الإزسان 
بالكون وخالى هذا الكون بعد ذلك . 

وحن عغندما تكون فى معرض لمل العقل وق مته لدی الحارٹ خد أنه 
لا بد من الاعتراف بأنه ليس من السهل عرض أفكار الرجل " > وعلى 
الأخص في قضابا العقل بالذات » ذلك لأن هذه الأفكار هي داما > وني أي 
مۇلف من مؤلفاته › مزج من الأفكار الفلسفىة والأخلاقمة والنفسىة “بشكل 
قدو معه عملة الفرز والتبويب أمراً بالغ الصعوبة حا . 

ل اف اااي و ال و 2 ا ق ى راا ات 
صل اى حال جوا رال عن راف فاي و اراد ااه 


. ¥ رسائل الكندي‎ )۲( .\Yr رسائل الكندى‎ )١( 


( ۴ )عمد الحا محمود اللحاسہی : ۹ کر ۰ ارس ۹ ٤‏ ۹ ۰ 


۱ 


PY‏ الدين تناولوا ھا الأوضوع من ردب ۴ دعہد ¢ ولعلا اطم أن 
تجزم بالقول ان معنى العقل وقممته لدى المحاسي + إغا كاتا ذتجة طسعبة 
للمناخات الفكردة الإسلامىة التى عاشما موضوع العقل في الفترة التي سقت 
الحاسى أو عاصرته “ فاما جاء الحارث استطاع بعلمه الغزير؛ ونظره‌الثاقب 
أن يستوعب كل هذه المناخات ويتمثلها م يعر عنما تعبيراً > فيه من التقدم 
والتر كيز > ما محعله بحتى زعبما هذا المنحى العقلي الذي سوف نحاول؛ بالرغم. 
من الصعوبة التى أشرنا إلا ء أن نكشف عنه النقاب »> لنقف على ماقي 
منذهه العقلى من ا وتقرد . 

صرح ان الني کان قد ئ ا کے عن الحدىث ف القدر “4 
بدرته حتى سال الدم من رأسه عندما حاول أن يشر بعض السائل الدينىة 
ةا على العقل ف الحدل وال ¢ إلا أن ذلك لا یکن أن دعی بأی 
حال من الأحوال رغبة الإسلام في تعطمل العقل عن البحث والتساؤل لمعرفة 
الحقىقة الكونبة أو الحقىقة الإهىة > إن كل ما يكن أن يعشه هذا الردع في 
صدر الإسلام هور الاعتراض عل سوء استعال العقل »> اما من حہٹ منطی 
الجدل »> واما من حىث حدود اليحث ؛ وهذا الاعتراض لس اعتراض] على 
العقل خاصا بتاريخ الفكر الإسلامي » وإنما هو اعتراض أزلى امتد حتى 
يومنا هذا »“ ويشمد على ذلك تاريخ الفلسفة الحديثة بوجه خاص > وما عرفه 
من النقائض العقلة لدى الفتاسوف الالمانى عانوئيل كنط »> وما شده من 
تحديد محال العقل وحسه فى قفص اادة الضتقى لدى الفتلسوف الفرنسى 
هاري برعسون . 

لبس الاعتراض على سوء استعيال العقل إذن افتئاتا على قىمة العقل أو 
انتقاص) من قدره ؛ بل هو على العكس تأ كمد ذه القيمة وحرص على هذا 

)۱( ده عیل الحلم حمود--الاسلام والمقل £ 


t۲ 


القدر ٤‏ عن طرىق ال ين عن طہہعة العقل وامکاناته ¢ وهمعرفة حل و ده 
و 3نو ده ٠‏ 

کش ا وتار دخ الفكر الإسلام ی حافل ما عد العقل وحص عل اسع )له 
و !قى سی نا إلى a‏ ھ ا a‏ ات ا او اال 
مدت ذلك ¢ عن ن دهو د 0 وال ممْلہا هنأ ٤ء‏ إلا من حہٹث ھا برط 
منہا مغو م لی اخارت س ا احا ي 

رذ كر الحارث بعد موقفه النقدى أن للعقل عند العلماء ثلاثة معان : 

أونها : أن العقل غرزة . 

وثانيہا : أن العقل فہم 

وثالشها أن العقل دصر د 


لعفل النارائ 


ازن اللخارت حرفا دو فه من الجدة على قدمه ما حمل 
خلا بالتقدر والاهتام . 


أما هذا الموقف فو منىج البحث العقلي لديه وما ييتدىء به > ثم ما 
ينص علىه > ثم ما ينتهي إله بعد ذلك . وإذا كان المحارث يلتزم فلا 
بالخطوات اة الى ۔ سوف نعرضما > من حبث ترتسمما المنطقي فإننا نعتقد 
أ ا ا ا ی ل ا ر ررغ و 
مائىة العقل “ومسألة فى العقل › ومواطن أخرى من مؤلفاته» نوء) من‌الترتيب 
اء العرض > بشكل ببرز فيه معام فكر هذا الياحث من خلال الخطوطين 


\{r 


« العقل؛ فم الق رآن » > من غير إساءة أو إقحام . وهذا ما سنحاوله فعلا 


£ الم فحات التالءة ۰ 


دقسم العاقلين : 

يذهب الحارث في كتابه مائية العقل إلى تقسم العاقلين إلى أربم فرق 
بر فص منپ) ائنتن ويقىل ائنڌهن ٠‏ 

أما الفرقتان اللتان يتوجه الما بالنقد والتجريح فبا : 

الفرقة الاولى : الى عقلت الان ثم جحدت كيرا وعناداً وطلبا للدنبا. 

وهذا ما فعله إبلمس الذي أبى واستكير > وهذا ما فعله السود الدن‌قال 
الله فم « نکتمون الحق وم يعامون » . 

والفرقة الشانية : هى الفرقة الى طغت برأما وأعحست به وقلدت 
غبرها ٤‏ فعمىت عن المحتى أن تتيسنه > فإذا ها تححده كيرا »> وطالب دنا 
بعد عقلما للسسان » فظنت أنها على حت ودين؛ وهي على باطل وشر وضلال. 

أما الفرقتان اللتان قبلم) الحارث فالاولى : هى الفرقة التى عقلت عن ال 
تعال عظم قدره ٤‏ وودر ها وع ولوعك فاُطاعت و حشعت : 

والثانية ٠‏ ه-ي ألفرقة الى عقالت ودر الله حل وعر ف تد بره ولفرده 
بالصنم ¢ وعرفت ودر الإعان ف النحاة بالتەسكڭ ره ¢ وفدر العقاب ضر ره 
فى مجانىة الإعان . 


العاقل عن اله ؛ وكامل العقل عنه : 
برفض الحارث إذن الفرقتين الأولمين ويؤيد الفرقتبن الأخردين »> ونعنى 


ما الفرقتبن اللتبن بعقل أصحام) عن الله تعالى ما خلى > ويتديرون ما صنع > 


ل رک لالحارث هنا م أن ہیں نا من هو العاقل عن الله ¢ ومن هور کام ل 


العقل عن اله » فتراهء في ذلك لا بخرج عن روح عصره الميز بالزهد والورع 
والخوف من اله > والذي كان قد مېد له الجسن المصري ( ١٠٠ه‏ ) “ وعلى 
الأخص بظاهرة الخوف من النار »> كأا النار ل تخلتى إلا له »> أضف إلى 
ذلك أن بعض المحكاء كان بقول : « لا ترى العاقل إلا خائفا ا أن الجاهل 
لا تراه إلا متا " . وهكذا نرى الحارث .”ف العاقل بقوله: «انه امن 
الخائف من الله » ومن براجم کا «التوم» داهس وضو - نز دة ازا ري 
التي بدت ظاهرة لدى الحارث ني التخويف من الثار وماذا أعد الله ضما 


اللكافرين من عذاب ( وف J|‏ لطم بالنة وما غك الله فما من ن دعم والعاقل 


:عن الله ضا هو ؛ 


« هن فک الله وتا ديه له ٠‏ وهن عقل ناته ی ند بره ¢ دة E ٤‏ 
EL:‏ ¢ ودلائل حسن د2د ره ٤‏ فاستدل من دك که دان الإله المظم الا 
ا 
اقل قلمل المعرفة بورث التعظم لله والمسة منه . 

والعافل عن الله هو من عقل عنه انه انتداً عماده الرحة والتفضل 
والإحسارث . 

إن الد 5 عامه ٠‏ دعص وده لکل لمكم E‏ 5 فمن بعقل 

والعاقل عن الله من عقل عنه ما وصفت به النفس من أنها بالسوء امار 
لأن من يعقل ذلك ستصغر كثر الطاعات من نفسه تغطبة لكثرة دنوب 


E 


. TA ا ا الںدہا . العقل وفضله‎ (١) 


140 العقل م - ٠١‏ 


والعاقل عن الله من عقل ما بسن الله سسحانه من فرق بين الدنىا والآخرة 
فكشف عن أن الآخرة شرف ونعم > وعن أن الدذا حقارة وضعة » 

وإذا كان العاقل عن الله هذا أمره > فمن هو كامل العقل عن الله ؟ 

دقول الحارث : إن الكال ف العقل عن الله غير حدود إذ لا حد لماه 
ولك اضفاتة ول لعظم قدر وا و اخ يعرف کال صفاته . ولعل 
ا لحارث من خلال هذا التعريف لكامل العقل عن الل »> بأن الكال فبه غير 
حدود ۰ لعله برد أن يقرر للانسان المؤمن انفتاحا على المطلق خالصا من كل 
حل › a‏ من کل ہد » لان العقل عن الله ( بزدد ويةوی بالعلم والحم ( 
ولا عكن أن يقف عند ناية . أما بالنسبة لذات الله »> فإن أعظم العاقالين 
عنده هم العارقون عقلاً عذه > ومعرفة به › الذين أقروا لايساغون بالعقل 
رالمعرفة كله معرفته . 

على أن الحارٹ لا رید کا يمدو _ أن خرج من هذا التعريف بغر 
نتمحة ولو نسببة فتراه دستدرك بقوله : « ولكن قد بيسمى كاملا فى العقل 
اله ف ما غلب عله من الأفعال الي کاذت فىه ثلاث خلال اللخوف 
منه “ والقيام بأمره >“ وقوة الىقين به وعا قال ووعد وتوعد » وحسن المصر 
يدينه بالفقه عنه فما اجب و > من عم ا أهر. انه به ٤‏ وندب اله ٤‏ 
والوقوف عند الشہات الي عى اله الوقوف عنما رسوا ي العم به » 

لذلك فإن الحارث برى بين العاقلين عن ادل تفاوت) في الدرحة ؛ فإذا كان 
ااناس متساوبن جمعا في غربزة العقل التي وضعما الله ني خلقه وأقام االجة 
علهم “ فإن ذلك لا يعني أن جسم خاتى الله متساوون أرضا في درجة 
Jf gag AES ASE AS EE J‏ 


O aT‏ تفاوت الئاس في الزهد على فدر 


,. ۸١ امحاسبي : الوصادا - نشرة عطا‎ (١( 
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قدر صحة العقول وطہارة القلوب > فافضلمم أعقلہم وأفہمهم عن الله » ١‏ 

وويدو أن العةل بعنى الغريزة كان رأيا شائما في زمن الحارث لدرجة. 
رأينا معا ابن حنبل الذين يقف على الطرف الآخر يتفتق مع الحاسي علىالقول. 
بان العقةل عرزة دل دقتصر ااك عل ان حنہل فۆد کان معظم اهل اللف. 
E‏ الرأي ادا کان شائ ےت رمن الحارت: 
ا في الفترة الواقعة الي سقته » فإن ذلك لا عکن ان يعني أن هد ار ی 
کن شل متها عل أي رفا فا واف الال بى الات در 
ما كان لدى هذا أو ذاك من المفكرين رأبا عابرا > أو تعبيراً عفويا > ل 
محل صاحبه با بحمله من تى في المعنى > ويعد في النتبحة . 

ويبدو أن الحارث عندما تبنى فكرة « الع#ل غريزة » لم يفعل ذلك. 
عبوراً وعفوبة کا يفعل غبره › إنما تمنى الفكرة وتوقف عندها »> ومامن. 
كان کات « مائىة المقةل » — الدي نحن یصدد دراسته ‏ کان من تاج 
هذا التوقف الفلسفي عند هذه الفكرة نحسث أدى هذا التوقف العمق إلى. 
ا خروج من ذلك كلهءوقف عقلى بالغ الجدة والقيمة > كان له أثره البعيد في 
الفكر الإسلامي بوجه عام . 

وأول علامة من علامات الجدة والقىمة في موقف الحاسى هذا »> ذلك. 
الو الى لاحك ي اغراي ف ةالو غ و و ةة 
عنده باضافة كلمة « نور » علا ذلك أن الحارث لما سثل عن العةل قال : 
هو نور الغريزة >“ مع التجارب يزيد ويقوى العلل والحلا“ . 


. ۲٠۹ الحاسي : الكواكب الدربة‎ (١( 

(۲) ابن تمممة - الرد على الماطقمین ٩٤‏ أيضا كتاب ب الأذكاء لابن الجوزي ٠١‏ . 

(۴) ذهب الكندي أيضا الى القول ان العقل غرزة ‏ رسائل الکندي ۱٩۹٩‏ ۰ ۲١١٠ء‏ 
Ti *‏ ۰ 

٤ (‏ ) طبقات الثافعية > ٤١/٣‏ - أيضا كتاب الاذكماء ١١‏ 


{¥ 


و لةد کان اقول امحاسى ران العةل هو نور ال 2 ردزه وما دہج عن ذلك من 
ماج فکر رة لدره ¢ كر الاثر ف الفكر الإسلام ي فا دهد وعلى الإ 
أب افك الغزال ٤‏ كاه » الإحباء « Dy‏ کا الأنوار « ( 


E‏ أن نقف على علامات الجدة والقيمة التى تيز ا مقموم 
العقل لدى الحارث إلا إذا حللنا كتابه ENS Sa AL‏ 
ل ی رٹ ق 5 (r‏ ( 


ومن خلال هذا التخلمل تبن الا أن العقل لدى الغارت إغا هو غررة 
وضعما الله فيا كثر خلةه “ولاعكن هذءالغربزةأنتعرف بالتعام کا لاعكن للغريزة 
:العقلىة أن تكتسب بالخارة الى تعطمما الجواس لنا » وإنا عكن معرفة هذه 
بالعقل فقط »> ويعى بذلك أن العقل لا عرف إلا بالعقل وأعنى بوعى العافل 
أنه كان تفكل ويتدار ١‏ وهي مدو الصفة كان عر عن سواه من الكائتات. 
ذلك أنه إذا كانت معرفة الأشاء الحسة الخارجة تعتمد على المقل فار 
العقل 9 لعممك ف ستل معر ته إل على داته ۴ 


واع وھؤمن (a‏ (( ذلك أت ندا دعرف ٤‏ فاء E‏ دعی دك ا 


العقل 3د وعا اهرون انين : ۰ 
أوفا 8 شيءَ عالف ™ وهو المى اولك :. 


وثانيها : أن هذا الوعي العاقل هو نعمة إبة أقام با الله على البالغين 
للحم والحة 


ويستعرض الحاسبي في كتابه « مائية العقل » أقوال بعض الأقوام في أن 
الل دة 


)١(‏ نشرها الد كتور أبو العلا عفيفي - القاهرة ٠۹٠ ٤‏ - وزارة الثقافة والارشاد القومى. 
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فقوم من المنكامين يقولون ان العقل هو صفوة الروح أي خالصهاء وذلك. 
في معرض قوم بان لب الشيء هو خالصه تفسيراً للآية ( إا يتذڪر اولو 
ا 

والحارث برد هذا الرأي ولا بأخذ به لانه لا ری له سنداً لا فى الكتاب. 
واااو ادر 


وقوم يقولون ان العقل معرفة وضعما الله في عباده تزداد وتتسع العم 
المكتسب الدال على المناقح والمضار . 

ونحن نرى أن الحاسبي يعارض كون العقل معرفة » ذلك أن العقل عند. 
افاشي ل دا ا عي ل ى ارد وو ا 
المعرفة في نتمحة له لأا عنه تكون . 

وقوم يقولون انه نور غريزي ٠‏ يبصر به ويعار به لعرفة الأشباء الأخرى. 
وكا أن في العين نورا هو الصر “ حعلنا نتعرف على المرئسات » فإرن فى 
« القلب » “١‏ نورا محعلنا ندرك الحكة الإممة " الى هي باطنة في هذا 
الکون عندما تتدیر فی خلقه ٤‏ في حر کته وسکونه ر الحارث إلى. 
تبني هذا الرأي الأخير » ونحن نرجح بأنه له في الأغلب لأنه ر يقل لنا 
شنا عمن قال بذلك ؛ ولا نحن رأينا لأحد رأيا بقول فه أن العقسل ذور. 
الغريزة غير المحاسسي . 

فإذا كان هذا العقل لدى الحارث ذوران) غريزبا ؛ وبالتالي يعرف داته 
بذاته “ فقد ترتب على ذلك أن بكون العقل ذا المعنى > مدا أول لامعرفة 
وعلى هذا الأساس تصح معرفة الأشاء الأخرى أمرا مك . 


. أي العقل‎ )١( 


مشكاة الأذوار 


۹ 


وهذا ما يذهب المحارث إلنه الفعل حمنا يقرر بأن هذا العقل عندما 

نكون الأداة الى يعرف ذاته »> إنما يكون ذلك سبا لخطوة ثانىة يعرف 
الإنسان فما ٤‏ عن طريتق العقل أيضا > ما ينفعه ما يره . وهنا يرز 
ا لجانب العملى من « مائية العقل » لدى الحارث؛ فمذا العقل الذي كان امكانا 
و ی ا ار ارو ا را س اا وق 
مرحلة لاحقة مكلة « ضرورة عملىة يقتضي على الإنسان العاقل معا »> أن 
یزن سلو که ميزان » لأن الل إذا كان قد أعطى الناس هذه الغريزة الذورانمة 
فمعنى ذلك أنه أقام في الوقت نفسه الحجة با علهم “ فإذا كان العقل من 
ناحسته النظرية امكانا وغزبرة > فو من ناحمته العملة مسؤولىة واختبار . 
ولا يكن العقل أن يكون إلا بهاتين الناحيتين معا > بل إن الناحية العملية 
اتبدو لنا عند الحارث أ كثر أهمبة وخطورة لأن العقل الغريزي ( لا يعرف 
إلا بفعاله ) . 

أما العقل الغريزي النظري فلا صفة له > ولا حسمبة ولا أي شيء حسي 
من هذا القسسل > وان جاز أن يوصف بشيء فإنما بوصف حملة أفعاله الظاهرة 
فمذه الأفعال ( المعقولة ) الظاهرة هي وحدها الى تصف ما وراءها من عقل 
غريزي . أما هذه الأفمال الظاهرة قيمكن تلخبصا با بلى : 
+ النطق : 

ذلك أن الكلام الماسك الذي ترتبط فه المقدمات بالنتائج ارتباط) 
منطقىا إا يدل في الواقع على أن وراءه عقلا غريزيا بالمستوى الذين يكون 
:النطى عليه . ومن هنا كان الجر ضرورة عملبة للتعببر عن العقل الغريزي . 
الاستدلال . 

والاستدلال ظاهرة ضرورية من ظواهر العتقل ٠‏ فلولا الاستدلال »> وهو 
-حر كة عقلية »> لما عرفنا بأن هناك عقلاً . ان الانسان بتعلم أسماء الأشاء ثم 


10۰ 


نراه بعد ذلك يفرق بين هذه الأشياء مستدلاً علا ا كان قد تلم فعملية 
الاستدلال هذه هى علىة عقلىة ظاهرية تدل على أن وراءها عةقلا غريزيا 
باطن) » ولنفرض دل أن الإنسان م يتعلم اسما من أسماء الأشاء؛“قإنالإنسان 
بوجه عام قادر على أن بفرق بين الأشباء بالرؤية وهذه التفرقةهي ظاهرة من 
اھر ا ی و کد ی وراو غا 2 رف ل > 


٭ الاختيار : 

إن الإنسان عندما حول بعقله النظري في معطبات هذه الحا الكونية › 
وعندما بتأمل في تفاصبل هذه الحناة الطبنعة “ وعندما ينظر فى اعات 
هذه الحاة الاجقاعة > فيرى ما فما “ ويتفكر فا وراءها ؛ ويتساءل عن 
رر اض ارا ك ا اف ها امان لا د هرا من لاان ن 
ما هو تافع وما هو ضار ؛ بالنسبه لدناه وآخرته على حد سواء ٤»‏ مما يؤدي 
به إلى خاد موقف معنن وسلوك معنن . هذا الموقف وداك السلوك ‏ با 
ه) - أمرار ظاهران ›» يشكلان اختمار الإنسان الظاهر الدال على 
«عقله المستتر . 

ولعل هذا المعنى العملى للعقل يتضح لنا أكثر ما يتضح عند حديشنا عن 
المعنسمن الآخربين اللذين أراده) الحارث للعقل . 


:الثاني وااشالث العقل ھم و بصارة 

ويتحدث الحاسبي في كتابه مائية العقل عن هذنن المعنمين من معاني العقل 
إلثلاثة مره وأحدة ¢ فا لقم والءصيرة ھا معنمان عتلہان حور مع)) العرب ) د 
کانا عنه فعلاً ٤‏ لا بکونان إلا به ومنه ) . 

فا هو الفمم وما ھی األ_صير د E‏ حور م) العرب شل تعرىفات العقل ؟ 

انا معنسان کا نرى مرتبطان بروح الإسلام ولننظر في بعض الأقوال التي 
سسقت الحارث متناولة هذبن المعنين . 
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يقول الحسن: «ما تم دين الرجل حتى بتم عقله » وقوله : « ما اودع الله 
ول امنا غفا الا اتقو هوقا عا ر 

وقال معاوية : « الناس يعملون الخير وإنا تعطون أجورم على 5 
عقوم بوم القيامة » " . 

وقال عامر بن قىس : ر إذا عقلك عقلك عا لا ينبغي فأنتعاقل)"' . 

وقال وكسم بن الجراح : « العاقل من عتل عن الله عز وجلل أمره› 
ولەس من عقل تدبیر دناه iT‏ 

وقىل للضحاكان مزاحم : ما أعبد فلانا وأورعه وأقرأه. قال : كنف 
عقله ؟ فقل له نذ کر عبادته وورعه وقراءته وتقول e‏ وحك ... 
إن الأحتى يصب محمقه ما لا يصب الفاجر بفجوره » ' . 

وقال الشعى : « إا كان دطلب هذا ال م e‏ احتمعت فه خصلتان ؛› 
العقل E‏ > فإن کان تاسکا ولل یکن عاقلا ٤‏ وإن یکن عاقلا ول یکن 
ا “> > ل بطل »> فإن هذا الأمر لا ناله إلا النساك العقلاء » ° . 

وقال سفبان بن عبينة : « ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر » ولكن 


(1) 


العاقفل الدى دعرف الجر عه ودعرف ال نہ4 ¢« ۰ 
وقال مر ا لجسي PP‏ اللہم احعلنا دعقل عزنل 7 
وقال ابن جريج : « قسم العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن فيه كمل عقل › 
حسن المعرفة الله > وحسن الطاعة له > وحسن الصبر على ا ». کا قال 


Ae EA NS 
,. ٠۹ المصدر نفه با . (۴) الأصدر نفسه‎ )۲( 
. المصدر نفسه‎ )٠( . ٠٠ المصدر تفه‎ )٤( 
. ۲١ الصدر مشه‎ (v( , ٣ الأصدر تسه‎ (٦( 
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اد : « قوام المره عقله > ولا دين لمن لا عقل له » “ . 

وحن إذا أضفنا هذه الأقوال إلى ما نعرفه من الآبات والاحاديث الكشرة 
ااتى تحض على التفكر والتأمل والعقل عن الله » وتكرم العاقل عن الله في 
دناه وفي آخرته › أدر كنا تام الإدراك هذبن المعنسين المقلمين اللذين حوزتي) 
العرب »> على حد تعبير الحارث > وها الفمم رالمصيرة . 

والعودة بنا إلى ما جاء في نص كتاب ( مائية العقل ) للحارت كفلة 
بإيضاح هذبن المعنين المممين اللذين يشكلان الحانب العملي الحقيقي من نظرية 
المقل لدى الحاسى . فالمعنىان اللذان يكونان عن العقل فعلاً > ولا بكونان 
إلا به ومنه › ف الفهم والمصيرة . 

أما الفيم فمو الظاهرة العقلية التي تؤدي إلى إصابة المعنى من ناحبة › 
والقدرة على التعبير عن هذا المعنى بشكل ما من أشكال الان من ناحة 
أخری . ولیس الفہم هنا لدی الحارث فا سکوننا جامداً» بل هو على وجه 
الدقة فهم متحرك وحي” معا . فمو متحرك باتجاه الأشباء والظواهر الموجودة 
فی الخارج ما یتعلی منہا باحس ٭› وما بتعلی منہا بالدنا > مم ما بتعلی منہا 
بالروح “٠‏ وما يتعلق منما بالآخرة . وهو حي أنه يتصدى لأشاء موحوده ؛ 
ولكل شيء من هذه الأشاء معنى › هو أشبه ما يكون بحباة هذا الشيء 
نفسه “٠‏ فإذا أصاب الإنسان هذا المعنى بعقله فقد حققى الفيم واستقام 
له السمان . ۰ 

وإذا كان الفم لى الحارث ظاهرة عقلية تتناول الأشباء في معان ما فان 
البصيرة عنده هى ظاهرة عقلىة أيضا . ولكنما تتخطى معاني هذه الأشاء 
الواقعة Ed‏ . فالىصيرة العقلىة هي غرزة النفاذ إلى ما رواء هذه 
لاء ارف فا الف ن ا و اا جف م تاك اعرى: 


, ۲۸ المةل وفضله‎ (١ 


إن الإنسانببصيرته العقلبة قادر على أنيتعرفعلى عظم قدر الأشاء النافعة 
فى الدنىا والآخرة » وهنا موطن العقل عن الله »> حسث تتجلى للانسان من 
خلال هذه التجربة العقلمة بالذات > قدرة الله في هذا الكورن > وتسخيره 
الآشاء أنفعة الإنسان » بشكل تكون فىه هذه المصيرة في النياببة سنا 
(طاعة الله طاعة عقلية . ذلك أن الإنسان لدى الحارث إا بالعقل وحده 
يطبم الله . وهو عقل البصيرة › الذي عنعقلالغريزة يكون . 

ونحن نرى المارث يعود للتأكيد في كتابه ( مائية العقل ) على أن 
عقل الغريزة يساعد على تام عقل الفمم والبصيرة » كأنا هو الحرك والدافم . 
ثم نرى الحارث بعد هذا يعلى على ذلك بالقول إن هناك أاسا يکایروت لا 
يتحرك لديم عقل الفمم ولا عقل البضيرة »> فيكون 4معقل الغرائزفقط . 
هولاء الناس م لدی الحارث کالانعام ٤‏ دقلدون اء م ودءحىوڭ بارام دون 
أن يفمموا للحباة معنى ولا أن يدر كوا ببصرتمم ما وراء نه الحباة من 


ودره وقىمة ۰ 


ألمقل والمنهج 
لقد عرفنا أن العقل لدى الحارث هو غرزة أولاً وفهم ثانبا وبصيرة بعد 
ها را اة تى الى لذن قال به أغارت اة اقل 
لا عرف إلا بأفعاله الظاهرة . واستناداً إلى ذلك يمكننا أن نقرر فى طعة 
ومعنى الحدس هنا هو بمعنى الغرزة التي تيز تلائ ما دين الخبر والشر 
فتختار الجر ھن دسن) هة وهنا دری اخارت قول ;¢ D‏ فہذلك العقل عرفوه ¢ 
وشېدوا عله بالعقل الدي عرقوه به من أنفسهم ٠‏ بمعرفة ما ينفعيم ومعرفة 


\ot 


ما يضرم . فمن عرف ما ينفعه ما يضره في أمر دناه عرف أن الله تعالى 
قد من" علبه بالعقل » "' . وذلك يعنى بالنتىحة أن طسعة العقل هي إدراك 
.داه ادرا کا حد سا دأنه إمکان هعرفة وفېم ولصهره 


العقل استدلالي : 


وطسعة العقل لدى الحارث قائْة فى عملىة الاستدلال » ذلك أن «نسان 
عندما يتمقن من عقله ٤‏ تصبح المعرفة بالنسبة إله أمراً مکنا »> وهنا تاتی 
المعطمات الحسبة الموجودة فى عالمنا > والجوادث التى تتوالى > والظواهر الى 
ارد اي ا وها لوال رمن ها دض ا أن الا ال 
ينطلق من الملاحظة الحسىة ؛“ أو من التحربة المملىة > للخلاص من هذه 
وتلك »> إلى حك عقلي أو خلقي أو ديني » وها هو الحارث يقول : « أولا 
تراه قول عز وحل : « وأما مود فہدينام » يعني بينا هم ما دمقلونه إن 
تدبروا ذلك » فقال عز وحل : « فاستحوا العمى على الهدى » فإغا خاطب 
اللهالعبادمن قبل ألبا م واحتج علهم با ركب فم من عقوم (وما الله بظلام 
للعبيد ) '"' . 

وإذا كان الاستدلال بشطلى من المعطبات الموجودة في عالمنا فإن الاستدلال 
من ناحمة أخرى عكن أن دنطلى من معطىات ذهنبة تنشاً في العقلبالتعام . 
وها هو الحارث بقول فى ذلك : « كمعرفة الرحل نفسه وأباه وامه والسماء 
والادض وجمسع الأشاء الي اف ب و ااال بالعل الدي عه من 
أسماء الأشاء ثم رأى الأشاء لمرفما برؤية ول يعرفما باسم ولا تفصيل بين 
معانما . أل تسمعم إلى ما وصف الل تعالى به ملائكته إذ سأهم أن خاروه 
بأسماء الأشاء فقالوا لا عل لنا > فأمر آدم عليه السلام فأخبرم ما لاه 


. مائىة العقل ( الخطوط ) . (۲) سه‎ )١( 
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العقل منطقي : 

وإذا كان العقل لدى الحارث شيا غير سوس جعنى أن لا طعم ولا 
رادحة J‏ لون ولا لا طول ولا رضن لړ ۲ فكىف عکن معرفته؟ 2 

قلنا جواب) عن ذلك ان معرفة العقل لا تم إلا بأفعاله . فسلوك الإنسان. 
هو دلىل على عقله > فالعقل للعام ليس موضوعا لامعرفة › إنا الظواهر العقلة 
ھن اى مكن أن تكون وحدها « موضوعا » لدراسة العقل وأساساً لقبام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للسلوك »> فإن الأمر قى على هذا النحو 
بالنسىة الى اللطى ج فالعقل لدی الحارث ل دعرف إلا بالاطى ¢ ولاس جرد 
النطتى هو ما كن أن بقوم دلبلا على العقل > وإغا النطتق الذي يعنببه 
الحارث هو بعنى القضابا المنطقىة الماسكة التي ترتبط فما المقدمات بالنتانج 
فلا يداخلما أي وجه من وجوه التناقض أو التهافت . وني ذلكيةول الحارث. 
« قال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحباة الدنما ...وقال خالد. 
ابن صفوان لولا التسمان لكان الإنسانمة مملةأو صورة ممثئلة. وقالالشاعر: 

وف الصمت سر العي وما وإما 

صحبفة لب للمرء أن بتكا “١‏ 

إن المناطقة عَرفون علم المنطق النوم بأنه صورة الفكر . ثم بستطرد. 
المناطقة الوضعبون لمقرروا أن الفكر ليس شيا غير الألفاظ > فالفكر إذن 
لا عكن أن يعرف إلا بألفاظه ... وهذا هو المعنى الذي أراده الحارث. 
نالدات 


(۱( هاة المقل ) اخطرطل ( 2 )<( الصدر زه چ 
(۴) المصدر نفسه . 


1 


أما منج البحث العقلى لدى الحارث فمو يكاد يكون أجل" النقاط الق 
أثارها ف قضبة ل ٤‏ واا کان و د كاه و اة الل 
ا ا ف امقل « ij‏ حتوي عا ا ٠‏ القل الذى تز 
الحارث ره ۰ 


ونحن لن نمدا بشرح هذه « المسألة » كماوردت › وإ سوف نفترض ها 
تنظ) THEY Lan‏ بأذه ساعد إلى سول ما على الکشف عن حو اف المج 


اقصاء العاطفة : 


و كخطوة منمجة اولى بو كد الحارث أن العاطفة إذا تدخلت في حكنا 
على الأشاء فإنما ستكون مفسدة هذا الحكم لا حالة وهذا موقف عامي من 
غير شك . قول الارث : « والحب والىغض إذا أفرطا انقصا الاعتدال 
وأفسدا العقل وصورا الباطل فى صورة الحتى » “ . ويقول أبضا : والذى 
والجزع من التخطىة الذي عنم من الإذعان بالإقرار بالصواب » . 

فكلما إذن عواطف على المرء أن يتخاص منها » ويتحرد فى البحث عنما 
في سبيل الوصول إلى الىقين المنشود . 


وون اطارق على ضرورة التقفرع للحث 2 دل وعلى صمرورة التشر اذ ره 
والانصراف إلنه انصراف) 5] »> ولعله في ذلك دعتمد على ما كان قد قرره من 
أن العقل غريزة » والإنسان بغرزته الى وضعما الله فيه عكن له أن توصل 
)١(‏ مألة في المقل . 
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ای معرفة الحقىقة بفرده » والحاسى يقول في ذلك : « ولاس من تفرد 
بکتاب بقرأه وحده » منشیتا فیه » لا یشغله عنه سبب بقطعه > کمن نازع 
غر 0 بعترض فى المناظرة ١‏ فات كثيرة من العحب بالر أي ۾ . 


تحكم البداهة : 

فإذا استطاع الإنسان أن يقصي عاطفته ”عن جال بحثه »> وإذا استطاع 
أن يتفرد فى بحثه » فا علبه بعد ذلك إلا أن محكتم البداهة في أمر يعءرض 
له لا لشىء إلا لأن البداهة هي من جنس#الغرزة العقلىة »> وهي الق عنما 
تكون » وإذا كنا نحن الآن نطلى علا اسم البداهة »› فإن الحارث كان 
قد اظلقی علا اسم الم والمصيرة . بيقول ار ٣‏ ان ظاهرة 
بنورها على الشمة » " « وان الى ف كل أمر بن والباطل في ڪل 


حال داحضص @ ٠‏ 


ما هي « المسألة في العقل » التى أراد الحارث أن وطتى عا منميحه 
ال الد ک٠‏ ل م و اا ت الرجوع إلى كتابه في 
« مائية العقل » لنراه بقول ان العقل هو الغريزة التي أنعم اله با على عباده 
« فأقام بها الله على البالغين للحل الحجة » . يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف 
بحتج بمذه الغريزة التي وضعما في كل إنسانلبحاسبه ا على أفعاله يوم القبامة. 
فإذا كان له على عباده ححة وهى العقل »“ فليس للعباد ححة على الله فى تبرر 
أعالمم . فالحجة إذن هي ححة الله على العباد . فا هى هذه الحجة الى قال 
ہا الحارث ؟ . 


, مسألة في المقل‎ )١( 


)۲( اللصدر دشسه 


اا غو اى ال اض و انی 
بتنأاول « مسألة في المقل » وليست هذه المسألة في الواقم إلا حاولة من 
ا لحارث للكشف عن هذه الحجة ( نعني عن العقل ) التي سوف محتج ا الله 
على عہاده 0 القىامة ودجاسم عزانا . 

دول اغارف ان هده الححة ححتان : عا ظاهر ور اهر ن ومعدی 
ذلك أن المقل الغرزي الذى أودعه الله فنا بات عله أن يدرك > ر عذر 
له ف أن بدرك ¢ دان ية اله عاہه ححتان 2 
أو مما : العيان الظاهر 3 

وهو ما یشاهده الإنسان من مظاهر هذا الكون المنظم الدال عل عظم 
ودر اله ¢ وحلال ودرته ٤‏ و حال صاعته ٤‏ فاح عربزة عةله ٤‏ وقاس داك 


٤ AEF 


وثانيهما : الخبر القاهر : 

وهو ما اوش ره الله تال على ذه عمد ا « من آي وخر قاهر (لا 
يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) ' . فالإنسان إذن بغرزته 
مطالب بأن يقل عن الله أن الفقه فى الدبن بورث عة الله »> فكشر من 
الطاعات له من تلقاء نفسه . ۰ 

الانتان مطال ان ول عو اه هة وع الاحفن يى ما افر دة 
وما ى فنا ١‏ وها وغد ووعد 4 وغل هذا الاتاش تاز الإنشارة ج قل 
الغرىزي › ما بحةتی به رضی الله » ویکفل له سعادته في الدنسا وف 
الآخرة معا . 


. +۲ : سورة فصلت‎ )١( 
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ولننتقل إلى العارة الماذة الى قول الجارث فما . «والعقل مضمن 
CE E NR e O‏ 
وبالتهمير الارسطي - « ان العاقل والمعقول شيء ا ن لويل 
هو العبان الظاهر والار القاهر . وكلاها عند الحاسي مطابقللعقل › فالعقل 
آذك وکود فا > وها موحودان ف العقل “ وكل من الطرفان مضمن 
بالآخر في وحدة صوفية عقلية متكاملة . 

أما عبارته التى يقول فما : « والعقل هو المستدل > والعان والخبر ها 
عله الاستدلال وأ > وتحال کون الفرع مع عدم الال كن ا ل 
مع عدم الدلبل » . فإغا يعني ا على ما نرى أن هذا الكون من ناحبة > 
وأن القران من حن الخرى ها اصل الاستدلال وة ء ولا كان شرم 
الاستدلال »> فقد كانا ها الأصل . 

أما الفرع فو العقلل المستدل > وبالتالي فإن الحارث بريد أن يقرر بأنه 
لا معنى للعقلل الذي هو الفرع - بدون علة الاستدلال الموجودة في كتاب 
٠ a NES‏ 

ثم يقول الحارث « فالعبان شاهد يدل على غب والخبر يبدل على صدق 
فمن تناول الفرع قبل إحكام الأهل سفتّه » . 

هذا يعني على ما نعتقد أن هذا الأصل المكون من ( الان الظاه ر 
والخبر القاهر ) إنا يدل على يقن فالاولى إذن أن بكون‌هذا الأصل (الثنائى ) 
e‏ ومنطلة) لكل بقين › لأنه لا مكن أن يكون الفرع ( وهو العقل ) 
والمنطلى للمقين الذي نبحث عنه ... ( ومن تناول الفرع قبل احكام 
الاصل سفه ) . ولعل في ذلك الرد الحاسم على المعتزلة . 

صحبح أن العقل حى > والعان الظاهر والر القاهر كلاه] حى . ولكن 
ای و رپ کی کی ن کی ا اد یمه شار غل ما 


11۰ 


انعتقد بضع الحاسي حداً نهائ.) لمسألة « في العقل » التي عرض 4ا وذلك 
عندما يقرر بشكل واضح أن الأصل هو أحق من الفرع . نعني أن الأخذ 
بالعان الظاهر والخبر القاهر أحق من الأخذ بالعقل . إن الجحارث لا يقول 
هذا الكلام لينفي عن العقل حقه في البحث ٠‏ بل لبعترف بحقه » أما هذا 
ا حى فمو فى أن يعقل عن الله عبانه الظاهر وخبره القاهر »> فألأخذ إذنت 


ء0 ۴ ص ن 
ينغي ان کون عن هدن الاخيرين اولا وقىل کل سشيءَ : 


العقل هو القرآن ( والعكس غير صحيح ) : 

بالرغم من أن الحارث بن أسد المحاسي لم يستعمل هذا التعريف المساشر 
لاعقل فقول : « إن العقل هو القرآن » قإن جميم الأفكار المنثورة في كتابه 
حول ماهىة العقل أو مائیته » وقي کتابه في « فم القرآن » إنما تنتهي بء 
ذ كر ذلك صراحة أو لم يذكره إلى هذا الك بالذات وهو الك الذي انتهمنا 
إلبه يعد التحلنل . ويشكل هذا المح النتمجة النمائىة للتصوف العقلى 
الإسلامي لدی اطارف ۰ 

إن المنطاتى الذي عكن الاعاد عليه كأساس هذا الح يعتمد على مصادر 
ثلاثة : 

> المقل‎ ٤ Es » اا‎ 

وثانہہا ب کان « مائمة العقل » . 

وثالشا : کا » م الةرآن ( الي وردتقسا کہا تعردفات ٤و‏ تفصلات 
عن العقل ما هو . 

أ بالنسة للمصدر الأول ودع ده » ٤ Es‏ العقل « وهي 
المسألة التي طرحما الجارث حول ماهبة العقل في صفحتين أو ثلاث » فإن كل 
هما يعندنا هنا هو المقدمة التى نوردها بأسطرها القلعلة التالىة . يقول الحارث 


۹ المقل‎ 1١ 


د )١‏ الححة حجتان : عبان ظاهر > أو خير قاهر . 
وال قبن الد كل رالدلل قهن القل : 
)٣‏ والعقل هو المستدل والعىان والخير هما علة الاستدلال وأصله . 
) وحال كون الفرع مع عد م الأصل ء ال مم عدم 
i‏ 1 
(o‏ فالعان شاهد دل على عب 
)٦‏ والخیر یدل على صدق . 
۷) فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه » . 
هذه هي المسألة العقلية كلما لدى الحارث . إنها كامنة فى هذه الأسطر 
القلملة “ التي تختصر ٠‏ وبإبحجاز كلي ٠‏ ماهة العقل وحققة معناه ٤‏ فأ 


ھی » مأاهة العقل وحقمقة مناخ (« E‏ و ردت ف هده )ةدم الأوحزة ؟ 


ي 


ف اغ الأول دقول اجار «الحة ححتان : عبان ظاهر أو حار 
فاهر .۰ آ2 معدی اة قو العقل الغربزي الدي وضع | له ف اة وأقام 
ره على الہالغين للحم الححة ¢ واطارت بر دد هذا الكلام وما ھور ف مناه ف 
کن من المواطن ف کارت « مائىة العقل » و « م القرآن . قأهىة 
العقل إذن هى فى جوهرها ححة الله على عباده « وضعما الله فى أ كثر خلقه » 
ATES SO e as a‏ 
حہی عن دده ( الاية : 

وإذا كانت ماهىة العقل هى ححة أقامما الله على العاقلين » فإن الحارث. 


دقو له إن الححة ححتان ¢ ا دعحی أن لاعقل ماھہ تین وھا J‏ العان الظاهر 4 
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و « الخبر القاهر » . فأما الأولى وهي العمان الظاهر »“ في ما يشاهدد 
الإنسان بام عبنه من حار وحبال واتار وكائنات وأفلاك وهي من ر 
الصنعة واتصال التدبير الذي يدل عليه أنه واحد لا شريك له ... فكأن 
جممع الأشياء عين يعتر ما ( الإنسان ) وجل ويعظم لما برى ويسمع . ٠»‏ 
وأما الماهىة الثانبة » وهي الخير القاهر > في ما أخير الله به عباده إخبارا 
فاقوا ون ال ا وهو کر عل e‏ خر لا برد »> لا یأته 
اللاطل من بين يديه ولا من خلفه » لأن القرآن وهو يدعو الإذان إلىالتفكر 
والتأمل > ويكشف له بالبرهان والحجة عن إتقان الصنعة > إغا يمطي ‌الدلائل. 
القاطعة القاهرة على وحدانبة الله وتفرده بالصنع إا بقول الحارث "“ 
« ومن الدلائ-ل علبه من آبات الكتاب ... الذي .يدل عليه أنه واحد. 
لا شرىك له : 

... أل تسمعه عز وجل يقول ( وتعبما إذن واعية ) ... يعني عقل عن 
الله ما سمعت أذناه ما قال وأخبر . فمذا هو العقل . » فاهبة العقل الثانرة: 
ادن لدی المحارث هی ما قال ا واا ف آيات الكتاب ؛ وهذا کلام صریح 
اوا ا د 


وع انتقالا ای الملةالثانىة بزداد معدی ھاتىن الماھىتينوضوحا ووا 
قول الحارٹ » والعقل مصمن بالدلىل والدلىمل مصمن بالعقل 4« ف هو ھل |. 
الدلىل الدى رعشمه الحارث ؟. Kَ‏ هو واضح من ا السارقة دلہلان: 


الدلمل الأول هو العبان الظاهر 
والدلمل الثاني هو الخبر القاهر 
فإذا كان العقل مضمت) بالدلىل » بالنسبة لادلمل الأول » فإن ماهمة العقا. 


. امرجم نفسه‎ )۲( CBN N) 
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من حه ا ا ف هذه «» DS FAN‏ ۾ من حار وحال واا 5 
وأفلاك ما هو ظاهر أمام عن لاان قاهة العقل ادن هي ف ھا 
ا ا لجسی اإطلى ¢ ل من حہٹ هو وحود حسی ¢ بل من حہٹ ھےو 
ال i‏ دتحه حو غارة واضحة هى التدلتل على وحود الله “> وعلى 

اه واحد لا E‏ له 

ولا كان العقل كامن) فى هذا العمان الظاهر على هذا النحو فمو ضمنه > 
والتضمين هنا لا يعني الاأحتواء ٤‏ وإما يعني التطابى › لآن الحارث الدي 
قال : إن العقل عضمن بالدلنل >“ يقول من ناصة أخرى إن الدلسل مضمن 
بالمقل . ومعنى ذلك أن هذا العال المادي › إغا هو عالم متطابى مع العقل»› 
:فک| أن العقل الغريزي ا و ضعه الله ف اة هو » عقل کو « € فان 
.الكون الدى اة اده و دقن صدوه 5 هو « کون عقلي .( کذاک > فکلاها 
Uae‏ مصمن الآخر 

وإذا كان العقل مضمنا بالدلبل › بالنسبة للداسل الثاني > فإن ماهبة 
العقل من جبة ثانبة أصبحت كامنة في هذا الخهر القاهر > ويعني به امحاسي» 
لرا و راما فاا کا ل ان کا اول نی غاقل .: 
وجود الله ووحدانىته “ في أيضا] أدلة تديير عاقل اة الإنسان فى الدنا 
والآخرة على السواء 

إن هده الادله حمل الإضان ت جا قول ا لسارت د فادرا على االتمنر 
« دين النافع والضار ؛ لاعمل عا ينفعه » إن العقل لدى الحارث لس عقلً 

جردا إا هو رر للعقل عن الله کلام » ومعنی وله تعالی ) استمع 1ا 
ناغل ها اقول لك . ولا كان العقل على هذا النحو كامناً فى 
الخير “ وهو القرآن > فهو ضمنه > والتضمين هنا أيضا لا يعني 
الاحتواء > وإغا يعني التطابق » لأن الحارث _ مرة أخرى - الذي قال بأن 
العقل مضمن بالدليل > يةول من ناحية أخرى إن الدلبل مضمن بالعقل > 

TT 


وففتي دك :نالرات مخسن بالل .وهو اما تصن طادن لا فشن 
احتواء »> فما كان القرآن قد أتى اطا للألباب »> والقلوب > والعقول. 
والأفكار »“ فلا عكن أن بكون إلا متطابقا معا > غير ناقص عنما ولا زائد. 
علا »> ومن هنا كان معنى التضمين التطابقي بين القرآن والعققل › أو 
العقل والقرآن › ا أن العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه هو « عقل 
قرآني » فإن القرآن الذي خلقه ١‏ الله بشكل لا يأتمه الباطل ن بن يديه 
ولا خلفه »> إا هو « قرآن عقلي » وكلاه) عقلنا مضمن بالآخر . 

على أن هذا التضمين التبادل بين المقل والدليل بالرغم من كونه تضمين 
تطابتق » فإنه في الوقت نفسه ليس تضمين درحة > لأن تضمين التطابق. 
لا يعني بالضرورة تضمين الدرجة أو المرتبة . إن هذا الكلام توضحه جملة. 
الحارث الثالثة التى تقول : « والعقل هو المستدل . والعبان والخحبر هاعلة: 
الاسندلال ا « 


فالواضح إذن من جملة الحارث هنا أن الأصل فى الاستدلال ليس العقل ٠»‏ 


وإغا هي هذه المعقولات التي خاقما الله »> هي هذا الكون اللانمائي منناحة». 


ی 


والةرآن من ناحة أخرى ٠‏ ولاذا بشكل هذا الطرفان أصلالإستدلال ؟' 
دقول الحارٹ ا SN ES‏ »> فلو 1 تک هناك « عل » للاستدلال 
ا کان هناك حاحة المستدل وهو العقل ر دقول الجارث.فالعقل إدن تابم, 
ہن حمٿث الدرحة والترتىب ¢ للكون المطلى ¢ واأمة_ 8 تابع ¢ من حہٹ. 
الو واوو 0 و ل ل کن اقل تون :وكودا 
وغم 2 الكون من تا-<ہة ٤‏ و القرآن من ناحىة اشر ¢ دك ا 
العقل هو فرع لکل منم) € yJ‏ وعال کون الفرع 2 ا الاصل و ڪو ل. 
الاستدلال 2 2 الدلہل ( ودذلك دصح هدد ال الثالة و أاضحة ۰ 


) ۱ ( راحم فکرة حلی الترآن ف ا الحارٹ « م الةرآن ¢ . 
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وإذا كان كل من الكون اللا _ائي والقرآن المنزل من عند الله صلا دالا 
على وحدانبة الله وتفرده بالخاتى والصنعة “ فان معنى الأصل بحت عدم التفرد 
بالعقل وسلخه عن ماهىته › أعني عن عقلانىة هذا الكون اللانهائي من ذاحة 
وعن عقلانة القرآن من ناحہة | لان «من تناول ا قىل إحکكام 
الأصل سفه»ا قول الحارث ى الملة السابقة لذلك فقد أصبح من الضروري 
لاف ي فا ال جو اطق ان مخضم عقله أُولا لمعطىات هذا الكون 
اللاائي »> من حسث هو وجود مشاهد يدل على وجود غير مشاهد “ وهذا 
مابعنءه الحارث بقوله في الجملة الخامسة «فالعبان شاهد يدل على غب» وأن 
مخضم عقله ثان) لآبات الله في القرآن > ولا أخبر فيه ووعد وتوعد »› ولأن 
الرسول جاء مصدةا لا بین يديه فا خر «الذي أتاه من الله »يدل (إذن) على صدق 
وهذا ما عناه الجارث فى الملة السادسة . 
وخلاصة القول أن ماهبة العقل لدى الحارث هي ماهيتان فهي الكورنت 
اللااني من اة م هى القرآن من حبة أخرى . وإذا كان الأمر كذلك فہل 
يعني هذا الكلام ا ماهيتان منفصاتان 9 م ماھستان يصح ان کیو 
الواحدة منم بدلا للأخرى ؟ الجواب عن ذلك أن الحارث الذى قال اتين 
الماهستين للعقل صراحة ا رأينا > م يقل > ولو تلسحا » إن ھاتن الماھىتن 
منفصلتان وبالتالى يصح أن تكون الواحدة منم بديلا للأخرى . ومن هنا 
عکن أن نقول إنها ماهىتان متلازمتان بالضرورة »“ بمعنى أن هذا « العقل 
الكوني » ملازم « للعقل القرآني » وأن « العقل القرآني » ملازم « للعقل 
الكوني » »> اها من خلى الله ء وكلاه)ا متطابى مع العقل الشري › 
و كلاه) رستدل به على وحدانىة الله وتفرده بالصنعة . فإذا كان ذلك كذلك› 
وکان كلاه) حة] کا نرى > فأي حت منهما ينغي للعقل الشري أن يتوج 
إلنه > اهو الكون اللانمائي الدال على وحدانبة الله اول ؟ أم هو كلام الله 
الذي هدي للتي هي أقوم ؟ إن الحارث بحيب بنفسه عن هذا السؤال مباشرة 
عد الاسطر القللة الي aR EE‏ في العقل » فقول : «ورب 
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حق احق من حق ... وک من حسن أحسن من حسن غيره > وقرض أوجب 
عن فرض ٠“‏ وفضل أفضل من فضل ... وان الحى فى كل أمر بين > والناطل 
ف کک ال داع 2 ان کاو ا ن اا ل ا وجه مطلبه > وهنېم 
من عرف هم نسي ٤‏ ومنمم من يعرف أكثره ولا يعرف اسل طرقه ٤‏ 
واقرب وحېه » . 

إذن إن بين ماهمتي العقل - الكون والةرآن ‏ حة] هو أحتى من حق.. . 
وعدا فو اج مو ج وة زوا اويا فر ارفا اقل 
من فضل “٠‏ فما هو الأحى والأحسن والأوجب والأفضل بين هاتين الماهتين؟ 

انه القرآن من غير شك > الذي أصبح عند الحاسي هو ماهة العقسل 
المفضلة والأحتى بعمل العقل ووجته من الماهبة الأخرى . يقول الحارث في 
المسألة « فحميم المحتى في فنورن الطاعات ... والعالم به ( بالقرآن ) بريد 
حمعه ق دصارته . 

... إذا فم حسن العبارة عنه ( عن الله ) وايضاح حجمه »> ونور باه 
يتنه من رقدته ویفق من سکرته » . فاماذا رأى الحارث « القرآن » أحى 
هئ الكور. ‏ الاد عنه ٤»‏ واعتباره ماهه المقل الفضلى ؟ إن دلك 
يعود بطببعة الحال إلى أن القرآن هو كلام الله المباشر > وهو ڪلام الله 
الملفصل ؛ وهو کلام اله الدي أ خ+رنا به عن نفسه وصفاته “٤‏ وهو کلام الله 
الذي بحوي من المحقائق › ما أوضحه في كتابه « فم القرآن » ما يعجر عنه 
كل بان ؛ وهمذا فإن وحة العقل “ كانت تتحرك لىس باتحاه الكون > وإنا 
باتحاه القرآن » وهذا ما عبر عنه الحارث يعارته المشورة « العقل عن الله » 
وهي العبارة التى كثر تردادها فى كتابه « مائمة العقل وحققة معناه » 
وهذا الكتاب › کا أسلفنا› مشکل اللصدر الثاني » الذي بنينا عليه الرأي 
بأن « العقل هو القرآن » لدى الحارث . 


يفرق الحارث فى هذا المعنى دين الذين لا يعقلون وبين الدين يعقلورن › 
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ولکنمم لا يعقلون عن الل » وبين الدين يعقلون عن اله وم كاملو العقل, 
لأنهم رون في القرآر ماهىة لعقومم . فأما الذين لا يعقلون البباات ولا 
مين عنه بالفمم له ( أي الله ) فيم طائفة كمشر كي المرب (إن م إلا كالأنعام. 
بل م أضل سبيلا ) يعيشون على التقليد والكبر والإعجاب بالرأي من غبر 
أن يتبينوا ما ينفعهم ما يضر م › وأما الذبن يعقلون ولا يعةقلون عن الله 
فمثام كمثل الإنسان يكون « عاملا للبمان الذي لزمته من أجل الحجة 
ولكنه لا بكون عاملاً عن الله » كعض الكفار من هسل الكتاب يعتير 
عامل للبيان الذي لزمتهم به الحجة بحرفونه من بعد ما عقاوه وهم يعاون . 
أما العاقل عن الل فو الفام لما كامه به ربه وأخبر به من أمر الدنبا والآخرة 
E A Sg‏ 
والعقل عن الله لا غاية له » أي لا نهاية له وذلك نظراً لةوله تعالى لرسوله 
« وقل رب زدني علا) » وقوله « ولا حبطون به علا ... وأعظم 
العاقلين عنده العارقين عقلاً عنه ومعرفة به؛ الذين أقروا بالعجز أملاييلغون. 
في العقل كنه معرفته »" . فالعقل عن الله إذن عقل منفتح على لا اة 
في المعرفة وهو من أجل ذلك « غرزة يولد العبد بها شم بزيد فته معنى بعد 
مني لااتات الال غل اقول ١‏ وهدة الرباةة الان ك 
المعاني في المقل لا تعرف زلا ٠‏ 

وإذا كارن العقل منفتحا على المعرفة اللانهائمة » فأبن عكن أن تكون 
هذه المعرفة إن ل تكن في غير الىكائن اللامتناهي ف اقول اه فال 
« وفوق كل ذي عل علم » ويول الحارث ني كتابه « فم القرآن » الذي 
يشكل بالنسبة إلمنا المصدر الثالث والأخير والذي عله نينا الرأي بأ 
« العقل هو القرآن » > بقول « إن العم على در الال دوقت قال اد 
( وفوق کل ذي عل عام ) . فېل یکن أن کون أحد أعلم من قائلهوا )تك 


(١ )‏ ا اة المةل (الخطوط) ) ( اأصدر سه 


٭ ولا رضت ادعلا إلا سن قائ وهو اله رب المالن :0 > 

فإذا كان الأمر كذلك فكىف السسل إلى العقل عن الله »> وإلى العقل 
عن القرآن باعتباره كلام الله ؟. 

يقول الحارث - و كأنه يضم موضوع a‏ العملي ليدأ العقل عن الل > 
إن علينا قبل إحضار العقل أن نعل > حتى لا نخطىء » « أن القرآن منه 
ناسخ ومنسوخ » وحک ومتشابه › والمتشابه 4 ووه ف ر 
من غر ان رسخ ها ٠‏ و اة اى اوقا فی الواجب - 
وق الكائن > وما أخبر الله انه کائن > ومنه متشابه والمعانى عتلفة > إلى 
E N E PR RE‏ 
ذكرها الحارث في كتابه « فيم القرآن » وينبغي أن يكون من المسل به أنه 
لا جوز النسخ في الصفات > لا جوز النسخ في اخبار الله عا كان ويكون. 

وعلى المرء أن يحضر عقله بعد ذلك لبكون خاة) بالل وأهله « فأهل 
العم بكلام رهم عز وجل م أمل الصفاء من الأدناس وأهل الخاصة من الل 
حل وعز الدين اا فېمه فلوم “> وتديروا آداته عند تلاوته بالبا م 
فإذا أحضر الإنسارن عقله »> وهو نور الغربزة لدى الحارث › فإنه ملتق مع 
ما فى القرآرن من ذور ورحة » وموعظة وبىان وحقى وبصائر “ ولل 
الإنسان لا يستطيع أن يحضر عقله لفهم القرآن كا يقول الحارث إلا عندما 
يظم عند الإنسان « قدر ما ينال بفهمه من النحاة > وما ف الإعراض عن 
فهمه من الملكة .» وبعد إحضار العقل ذا الشكل ينغي تحجميع الفيم 
ول و و 
شيءَ دون کلام e‏ لا یتم کا بقول الحارث إلا بإعال الجوارح عا 
يعمل العقل به »> وعدم إشغاها موضوعات أخرى كالنظر في !صحف والاسةاع 
لااو ارا ان : 


)۱ ( ا مادمة المقل لاحاأارت )<( الصدر ده 
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فإذا كان القرآن هو ماهة العقل النظرية فإن فمم القرآن هو التطبيق 
المماشر هذه النظرية “ ولا بأس هنا من أن نتوقف عند بعض المعانيااتطمةمة 
في « فيم القرآن » بالرغم من أن الكتاب يشكل وحدة لا تتجزاً »> ذلك أن 
هذا التوقف من شأنه أن يعطينا صورة عن المنحى العقلي في فم القرآت 
لدی اازت ¢ وهو الملوضوع الدي او هذه الدراسة ۰ 


العقل ومعرفة إلله 

وأول جوانب هذه الصورة هو موضوع العقل ومعرفة الله > فالله عند 
الحارث هو فوق اعتمارات الکم الواقعة في الزمان والمكان . 

قول الارت ١:‏ فأك العدار ٠١‏ وتاه الالتاب عن تكنفه› 
وتحرت العقول عن إدراكه ». وهو جانب كاد بكون عند الحارث E‏ 
أولنا معنى أنه ينبغي أن يبكون سابقا على أبة معرفة قرآنىة أخرى › فال 
هو ا ا على معرفته سوف تمنى المعرفة العقلية القرا نبة يعد 
ذلك . وواضح أن الحارث فى كتابه « مائمة العقل » ر كز على أن كامل 
العقل عن الله هو ا دعحزه عن إدراك هعرفته . فقصور العقل الشري 
عن إدراك حقىقة الله ليس انتقاصا من قىمة العقل لدى الحارث إغا هو على 
O N N O‏ 
تلور من عر شل قوعي العقل لحدوده وو عحزه عن الإحاطةءوضوع 
الله . إن هذا الوعي هو ذروة الكال العقلى . 


وإدا کان J‏ العقل هو وڪي العحز عن معر فة آله ¢ ل دعي داك 
توقف العقل عن السحث في الله توقفا كامالا . إن الحارث كان في عصره 
أ كبر متكامي الصفاتىة “ بل إلمه ينسب أ كثر متكامي الصفاتة +فالىحث 


)١(‏ فم القران (المخطوط) 


ذف ق غات اه اغتارها الطرتن انى إل عر فته 4 ان بان ف 
رأس اهتامات )عة أهل السلف ومن ينم الحارث »> فلقد ذهب هؤلاء 
إلى إثبات الصفات لله فسموا صفاتية "' وذلك ردا منم على المعتزلة الذين 


ةوا عن الله صفاته فسموا معطلة . 

ولقد كان الحارث من القائلين إن المارىء .ءحانه لاس بغير صفاته ١‏ 
وهذا ما يتضح لنا بالفعل في كتابه « فم القرآن » غير هذه الصة' ٠.‏ الى 
مشتما الحارث له ليست صفات من اختراع العقل اجرد > إا هي الصفات 
التي وصف الله ا نفسه في الةرآن يقول الحاسبي : « فأرسلمم ( الرسل ) 
بکلامه ووصف هم صفاته الكاملة واسماءه الحسنى > وما برضى به من المقال 
والفعال » . وبقول: «ولم تكن الرسل لتعرف صفاته » ولا ما یحب‌ویکره» 
-فىعامو غممه َک علي عو مم فسکونوا اربابا O‏ 

فاه إذن لدى الحارث يعرف بصفاته ء وصفاته هذه الق يعرف با 
الست إلا الصفات التى أخبر اله ها عن نفسه فى القرآن > وإذا كانت عقول 
اع ا و ت 
افكىف بعقول الناس التي هي أدنى مرتبة من عقول الرسل . 

والملاحظة الأساسة التى بوردها الحارث حول هذه الصفات هي كونها 
E AN O ENR EG E‏ 
الصفات لا بحوز وإلا كانت عرضة للنقصان وهذا نقص فى حق الله وصفات 
الله لا عكن إلا أن تكون كاملة . ونحن نحد الحارث الصفاتي يشت هذه 
الصفات بأسلوب كلامي فال هو القدم الذي ل يسبقه شيء وإلا کان مدا 
مخلوقا > وهو الأزلي إذ لا بعده شيء وإلا كان فان موروثا > وهو المريد | 

١١١ - ۴٤ |۲ > المسقلاني : ديب التہذيب‎ )١( 

(۲) الشهرستاني : الملل والنحل + ٤۹/١‏ - ءه 


)*( الأشعري : مقالات الاملامىىن ٤٦‏ 
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بزل » وإلا كان حدوث الإرادات واقعا في ذاته . وذو البداوات جاهل عا 
کون فما يستقبل »“ وقس على ذلك باق الصفات التي أخبر الله ا عن. 
نفسه كالسمم والىصر وما إلى ذلك فمذه صفات ليست حادثة في الله وإغا 
يفعلما الله بإرادة متقدمة عنما » لأن الله جل وعلا عن أن يكون جاهلا عا 
یکون فیا وستقبل . 

فإذا كانت معرفة الله تكون من خلال معرفتنا لصفاته كما وردت في. 
القرآن » فإن معرفته من جہة ثانىة تتكون من خلال ما أخبرتا به من أخباره. 
عا كان وبكون كما ورد في القرآن › إن قصة الخلتق > وأخبار الرسل “ 
والوعد والوعد ؛› وکل ما يتعلتی بالإنسانو ذا الكون كلما وغبرهامنأخباره 
تعالى > من شأنا أن تعطىنا إلى جانب الصفات » فكرة عقلبة عن الله. 

ثم إن هذه الأخبار التي أخبرنا الله بها عن نفسه > هي كالصفات تماما من. 
حبث أنه لا جوز فما النسخ على الإطلاق وإلا كان كلام الله فيا من قبل 
ازل واللغت ٠‏ أو الل والكدت ٠‏ أو التراجم والنكوص »> تمالى اللهعن. 
كل ذلك » لأ ني ذلك ادعاءَ لنقص ؛ وحدوتا لإرادة »> في ذات الله > 
و کف یکن أن یکون ذلك « وکل شيء کون فہو یکو ننه ؛ فم یات 
إلا وق تقدم العم هنه به » . 

فإدا كانت معرفة الله مباشرة عن طربى العقل المحرد مستحبلة “ وإذا 
كانت معرفة الله عن طريى صفاته وأخماره كما وردتف القرآن أمراً مكن)» 
فإن معرفة الل بالدلائل الدالة علنه هي أمر واجب > إن على الإنسان ار 
يستجبب إلى تنببه الله له لبتأمل في آثار هذه القدرة الإهة »> ني ما يحرط 
به من حلوقات وأشاء في هذا الكون ليرى إحكام الصنسم وإتقان التدبير > 
وليستدل من ذلك که على وحدانية الله وتفرده بالصفة > ثم لمعرف بعد 
الغاية العاقلة من التق فيتاكد أن الله ل مخلق شيا عثا . 

)١(‏ فم القرآن (اخطوط) (۲) المصدر ذفه 
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إن فى القرآن دعو“ يل دعوات كثرة إلى مل هذا التامل أو ”التفكر 
0 الحث على الاستدلال » ثم إن الل تعالى بالإضافة إلى ذلك قد هيا لللإنسان 
افو لدساعده على اللا لمعرفة الله : 

وما العقل الدي فطر الإنسان عله امد بر ده سشواهد التدبير وأحكام 
«التقدير 

وق ااا ا اى كل الول ال ال ساف اة ل اط عا شاه 
من الآبات الظاهرة والالائل البينة » ولقد كلم الله بذلك تكلبما مأند على 
الإنسان الحجة بكلامه “ فلم يعد بعد ذلك للانسان عذر أمام الله» وني ذلك 
كمال المسؤولىة » وكمال الحرية معا ( للك من هلك عن بينة ويحا من 
a eg‏ 

ولعل العقل فى ناية الأمر يمر عند الحارث > وهو بصدد معرفة الله > 
ی ثلاث مراحل : 

أوهما : الإعان الاستدلال > ععنى أن المقل عندما شحرك باتحاه الكون 
من تاحبة وباتجاه القرآن تاحية أخرى > لا بد أن يۇمن بالله عن طریی 
الاستدلال عله ا 

وثانيهها ٠‏ مارحة الك لعل “ذلك أن القل عل ما دى عدا 
يمن بالهُ عن طریی آثاره ودلائل صنعته یحاول أن بنحث فی الل عا 
عقل) جردا فإذا بالشك نخالط اعانه > وإذا هذه العقول الإنسانىة كما يقول 
ا اسي « قد عارضما هاجس الشك » إلا أن هذه العقول الواعىة لذاتجا > 
وعا بأنها عاجزة عن إدراك كنه معرفة الله » تأبى هذا الشك وتدفعه > 
وإذا حصل ذلك تكون : 

المرحلةالفالشة والاخبرة : فى معرفة الله قد تحققت > فإذا بالقين بأتي 
هذه الءةول > وإدا « باطف المصير » هدي هذه العقول ؛ وإدا بالحققة 
الإلمة أمام العقل كرأي العنن > فمصبح العقل مصدةا غير مكذب 


ورا 
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وإذا كان القين العةلى بتحقتى عن طريت المصير أو المصيرة > فإن ذلك 
لا يعني أا ظاهرة عقلية مجردة » إن البصيرة لدى الحارث معنى إسلامسي 
حت ٠‏ ذلك أنه قول توضح) لذلك « فسلكوا سل الرشاد بالمصائر 
النافدة على منہاج الكتاب والسنة ...ەي « الفہم عا قال حل وعز 0 
كتابه بالتذ كر والتفكير والتثسست والتدرس».لأن الله قد مى القرآن «جدا 
وبصائر وهدى » ... لدلك فان « العاقل عن اله عز وحل بدلائل الكتات 
بغار ایتداء مم احتّہوه J‏ الوه ٤‏ ولکن بفضل اه حل وعر re‏ )€ » 


العقل والناسخ والمنسوخ : 

ذكرنا فما سبتى أن الحارث برفض رفضا عقا كلام جواز النسخ في. 
صفات الله وأخباره » غير أن هذا الرفض لا يشمل لدى الحارث النسخ في 
الأحكام > والحاسبي عندما يقول بجواز النسخ في القرآن ضمن مفموم معين إا 
يتحفظ في ذلك أمام مدعي القول بأن القرآن مخلوق . ذلك أن هؤلاء 
يذهبون إلى أن مبداً النسخ إذا أقر بالنسرة القرآن فمعنى ذلك أن الق رآ 
حادث وبالتالي فهو خلوق > وبين لنا المحاسى الخلف في هذا الادعاء بقوله : 
Soa ER N NO‏ 
الوقت لكلامه » . كما هو الحال بالنسبة لأمر الله بالصلاة إلى بيت المقدس ثم 
لاشو بالصلاة إلى الكعبة فقد أبدل الله « أحدها بدلا من الآخر ني وقتين 
سحتلفن وکلاھ) کان رقنا له » وإرادته فى دلك قدية غير متغيرة ولا مسدله 
ولا حادثة » فالقرآن قدي غير خاوق ٠.‏ 

نلاحظ ما تقدم »> وما سمأتي » أن ميزان الناسخ والمنسوخ في القرآنعذد 
الحارث إنا هو العقل وحده . فإذا كان العقل بقرر على ما رأينا بأنه لاعوز 
النسخ في صفات الل ولا في أخباره فإن العقل أيضا هو الذي يقرر جواز 
النسخ في الأحكام . 
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يقول الحاسبي « إن الحى لا يصاب إلا ني الحكم من الآيات ... فإذا 
أحضرت عقلك لفمم معاني القرآن ... أقبل الله علبك باطفه وولي تقوع 
عقلك افم ا وحليعنكظم الشه ٤و‏ ددلك على ححبة الممتدين ... ادا 
طلبت الفهم بالصدق أقبل عليك باأعونة » . إذن حتى المتشابه من الاآيات 
فإنه عكن للعقل أن جلو الشبهة منها “ إذا كان العقل حاضراً لفمم معاني 
القرات ٠‏ مشا الكل اه و روئ الارت عن اي. الا حوصن عن عد 
الله قوله : « لكل آية من كتاب الله ظمر وبطن وحد ومطلمع » قال أو عبد 
الله : أما ظاهرها فتلاوما “ وما باطنما فتأوداا “ وما حدها فمنتمى 
فما . وعند هذه الخلة فرت الله بين الصادقين والكاذيين من تلاها أو من 
عرف تفسيرها ولم بلغ منتى فما » . فالعقل هو إدن بلوغ منتى 


فہم القرآن 


و جد اللحارث بورد تقسهر قتادة لقوله تعالى : ( ات خەر منپا 0 
مثلما ) . يقول : فما تخفىف وفسما رخصة وفما أمر وفما هي . وإذا كان 
ذلك كذلك فإن التخفىف كان قد بى على العقل “ والرخصة كانت قديضىت 
على العقل »> والأمر والنهي كلاه) قد بي على العقل أيضاً . 


فالعقل هو أساس التخفيف فى نسخ قوله تعالى ( با أا المزمل قم اللمل 
إلا قلىلا ) ذلك أن التي لر وأصحايه أقاموا على ذلك حول كاملا حتى 


لورمت قد امم ¢ فذس کہا الله حل ناوه دقوله ) فاقرأوا ما انسر ممه ( 


والعقل هو أساس الرخصة في تبديل أحكام بعض الآات تمعا لتغير 
اازمان وتغير المكان . وهاهو الحارث قول «لقد اختافصحابة عمد ل فى 
آيتبن هل نسخت إحداه) الأخرى وحكم) حه) ابتان ثم أحعت العهاء 
بعد عصرم من التابعين ومن بعدهم عن سنة النبي لي أن إحداه) نسخت 
الا « E‏ مدل عض خا و © ى .قول وال 
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عمعة الوم " أن الآية فى الحامل قد ثبت حكما وأا لا تربص آخر الأجلين 
«... وهه أ ضا املو كة کون 4ا دو ر امول ان دعزل عنرا زو حا 
ورنکحہا فأجموا أن ذلك جائز في بعض امالك واختلفوا فى بعضہم» . 

وبقول‌المحارث «ولقد كان بعض من مضى برى أن آية الاستئذان منسوخة 
والعاماء الوم ممعة أا ثابتة › إلا أن بعضهم رأى أن دق الباب حجري من 
الاستئذان » . 

ودقول: «إن الامة قك تات ف الاية اوها وآخرها وف ادنهل نسخت 
إحداھ) الاخرن م حمعون عل وأحد هن القو لن (e.‏ کقوله ) فان حاؤوك 
فاحکم بینہم أو عرض عنمم ... ) فاختلف في ذلك العاماء فقال قوم من 
أهل العراتى."' إن الآية محكة لإ ينسخما شيء ... وقال بعض العاماءزسختما 
الآية ( وأن احكم بينمم با أنزل الله ولا تقبع أهواءهم ) . ا أشار 
الحارث إلى اختلاف الأمة في قوله تعالى ( وفي أموالمهم حقى معلوم للسائل 
والمحروم ) هل نسختما آية الزكاة أم لم تنسخما ؟ يقول الحارث إن أ كر 
رخال الامة قالوا: إن الانة خت ية ال زكة ء 

امم من ذلك كله أن نستخلص مم الحارث أن اختلاف الأمة حولبعض 
الأحكام اختلاف دغر من إجاع لإجماع ا کک أ کون ظاهرة 
مرضىة أو ظاهرة خطبرة › وإغا هو ظاهرة عقلىة ومتحر كة وفسما رخصة 
من الله للانسان سمح له بالتحرك فما بين طرفي الناسخ والمنسوخ تبعا لتغير 
الزمان والمكان والأحوال > وذا الممنى يصمح التحرك بين هذبن الطرفين 


, استمال كلمة «الوم» كن أن تمنى تغير الأحكام بغر الأزمان‎ )١( 

() استعال « قوم من أهل العراق » يؤكد أن ميدأ الننخ هو اعتباري أو نسي دعود 
الى اللكان الذي تطبق فيه الأحكام »> والى طبيعة الأقوام الذبن تطبى علمممهذه الأحكام بالذات. 

(۴) استعال كامة «أكثر » تعني أن هناك من برى أن آية الزكاة لم تنسخ قوله تعالى ( وق 
أمواهم حق معلوم حق لاسائل والحروم ) . 
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صر وره عة ¢ لاشو وی الد ی هو ہے صر وره ور 


و أن العقل هو أساس التخفيف وأساس الرخصة في مدا الناسخ 
والمنسوح فكذلك هو أساس للأمر والنهي فبه کا هو الحال في إبدال الأمر 
اا ل ت الفدن :ال ار أو افا إن الكو ةم فايدل اده 
من الآخر في وقتين مختلفين » . وكا هو المال كذلك ؤ. كث مز الأوامر 
والنواهي التق نصت الاآيات علا . 

إن فېم القرات ج دو غه الارت هو أرلا فم ما يجوز النسخ قبهوما 
لا جوز . وني الوقوف عند ما لا جوز النسخ فه تحديد لاعقل وضبطه ضمن 
ها ينبغي أن بحد فيه ويضبط ؛ إلا أن في التحركالعقلى بين الناسخ والمذسوخ 
إطلاة) لحرية العقل ضمن حدين : 

الأول : منم) هو الحد الناسخ . 

والثاني منس) : هو الحد .. ودینم) کون اا لتاوبل› تأ ولا يغبغي 
أن بتناسب مع زمان معين » کا يذيغي أن يتناسب ممع مكان معين › بل 
وجماعة معملة > وعندما بکون هذا الاختبار العقلي سدوا دين الحدين › 
کوشا ا ختلفان في الوقت -فلا مبرر للتخوف من أن کون في ذلك 
خروج على أحكام الله » طالما أن التحرك يكون ضمن هذه الأحكام بإلذات 
ولعل في ذلك فتح) لباب الاجتهاد على مدى الزمان أمام العقل وهذا ما 
بۇ كده الحارث في تفسيره لقوله تعالى ( وما يعم تأويل إلا الله ) « يعني 
عوم القبامة لا دعلمما إلا الله ٠»‏ . 


( م القرآن ) #خطوط‎ (١( 


۷۷ العقل م - ١۲‏ 


ال اك 


والعقل العمل لدی المحارث هو التطسق ا حاتي 1ا يمقل الإنسان عن ربه 
من معا ا رہ واخادرت دمو ية ¢ ولاق د کرنا جانا من هد | العقل العملى, 
عد ما تدا عن اذهب الصول لدی الر حل ¢ عر اه ر دس لا هنا من 
التوقف قلىلاً عند بعض هذه المعاني وتلك الأحاديث للكشف عن بعدها 
الحقمقي فى حاة العاقلين عن الله » وأثر هذا المعد في ضبط السلوك وتقوعم 
العلائى ۰ إن العقل دا الي د لدی اا من عبر معشی إن هھ و 
اقتصر على الجانب النظري ولم يتعده إلى المارسة العملعة لدلك بحد الحارث 
بقول ني فہم القرآن . 

«وما تدر" آباته ٤‏ إلا اتىاعه دعقله ٤‏ ما و الله ماهذ ا فظ حرو فه) وإضاعة 
a EL E a‏ 
وفوا ةط کله فما ”ری له القرآن في خلق ولا عمل » . 

فالأخلاق العملىة » عا هى أخلاق كرعة توحب على الإنسان حسن العامة 
ھ الآخربين ۰ هي حرء ل وشحزاً من قم القرآن قول الحارث« ما يستدل. 
به على کل خلىی کرم حسث « نددنا الله فىه إلى الأخلاق الكرعة والمنازل 
الشريفة وأخذ علا المثاق !لئ كد » . وبورد الحارث في كتابه « الفهم » 
بعض الاحادیث عن رسول اله فى هذا المعنى كقوله : « إن کل مؤدب حب. 
ن دۇدي اده ¢ وإن اوت الله القران 4« . وقوله E‏ ا القرآن و عمل 
ره EE‏ النىوة کاہا 4 


وإدا كان العقل النظري لدى المحارث علا إسلاما وقرآن] فإن العقل, 


1۸ 


العملى هو عقل إسلامي وقرآني عنده أرضا ٤‏ ويذلك قى المجارث أمنا على 
اها غ ىء ا غا عن اغ ا به وواک 
أخحلاق الريد إكرامه نفسه عن الشر ودتاءة الأخلاق وعظم الممة 
بالظفر ا برضي اله » ' . وكىف لنا بالظفر با برضي الله في حباتنا العملة 
إن لم تتحل ذه الأخلاق القرآ نبة الى دعا إلا هشل الدعوة إإضط النفس 
و كفلم الغبظ . وهنا نرى الحارث لا يكتفي بالإشارة إلى ه. الأخلاق 
القرآنبة إشارة عابرة بل نراه بحاول تحلمل هذه العاني الأخلاقة القرآ نة 
لملا عقلا لحعل ما و اا د » يقبله العقل بالطبم والغريزة › 
ودلك ما مخلم علا في سباى التحلبل من سمو نفسي وترفع عن مواطن. 
الدناءة . 

وها هو الحارث يو كد أننا قادرون أن نتوصل إلى كظم الغبظ الذي 
دعانا الله تعالى إلى التحلى به “ وذلك عندما تتكون لدينا قناعة عقلة بأن 
الا ل د 6 واا ل الكن ن لك إا ال ور ها فو 
يتأ كد للانسان ذلك يصح قادرا على كظم الغمظ « صر النفس وحاس 
ا لجوارح ٠‏ والصير وحبس الجوارح يأتي عندما يعقل الإنسان أن الح زين“ 
والسفه ذل وشين ... ( وإذا كان قد حل فى قلبك ضد هذا ) فلانك - کا 
قول الحارث - ل تعقل ظاهر قبح السفه فبك > وحسن ستر الح علىك › 
وجزيل مثوبة الله لك في آلخرتك » ") . 

والجىل في ذلك كل أن الحارث لا كتفي بتبىان قمة الحل وكظم 
الغبظ من الناحة الأخلاقية والروحبة عن طريى تحبيب‌الحل إلى نفس الإنسان 
وإعا نراه يتجاوز ذلك إلى بيان بشاعة التطاول على الآخرين > ليس بيان 
بشاعته الأخلاقرة الحفىة ا ء وإنا الأكارة إل اة رة الدا 


. v۷ الاصاني الحامة .ا‎ )١( 
. ٩۹٩ |۱۰ = الصدر زفه‎ )۲( 
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١دلالة‏ واضحة على ما وراء هذا المظہر من سفه ودناءة ٤‏ فقول ' : 

« أما قبح السفه »> وزوال حسن رد الحل فما ترى من أحوال شاقك 
ومؤذيك الغىظ والغضب من لوذه ٤“وفتح‏ عبذمه ٤‏ وحمرة وجه ؛› وانقلاب 
عىنمه “> و منظره؛ واستخفافه بنفسه » وزوال السكىنة والوقار عن 
یدنه ٤‏ فأنت تسن ذلك منه »› وراه کل عاقل من فاعله. فإذا بلست بذاك 
فاذ كر ما أعد الله سبحانه وتعالى للكاظمين الغبظ من إحاب مته » . 

وللحارث أقوال فى الدعوة إلى التحلى بأخلاق القرآن فمو يقول « حسن 
ا ر ا و ا 0 
ويقول « الظال نادم وإن مدحه الناس . والمظاوم سال وإن ذمه الناس > 
.والقانم عي وإن جاع »> والحرىص فقير وإن ملك »"' . وقوله : « فقدنا 
اثلاثة أشاء : حسن الوجه مع الصانة > وحسن القول مم الأمانة > وحسن 
'الإخاء مع الوفاء » ٠"‏ 

وإذا كانت الأ غلاق عند المحارت نة على خسن معام الأخرن فذلك 
لأن الله تعالى قال « يومئذ دصدر الناس أشتاتا ليروا أعماهم »“ . 

وهنا تأتى الحاسبة لتكون لدى المحارث ركن الأخلاق الأول. يقول 
الحارث « قال الله وهو أحسن القائلين في وصف أولمائه الخائفين : إن الذن 
هم من خشبة رم مشفقون » والذين هم ابات رهم يۇمنون ... إلى قوله 
وهم ها سابقون ... فوصفہم بسع e E‏ بالغات تنتظم عقامات 
أهل المحاسة » وتستحوذ على معاني أحوال أهل المراقبة افتتحما بالخشمة 
والإشفاق »> وختمما بالوجل والإنفاق وجعل موجسا المقين »“ . 

. ۹٦/٠ ٠ج الحلية‎ )١( 
. ٠١ ه١ السلمي : طبقات الصوفية‎ )۴( 
. ٠۹٥ القشيري : الرسالة‎ )۴( 
سو‎ )٤( 
الک‎ )٥( 


E 
. ۷۸ ا قوت القلوب‎ 


٤ 


۵ 
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6 اة هاو الاغلای فان ازاف اتر من مار مات 
المحاسىة . وللمراقة عند الحارث وجوه كثبرة فقد سئل الحارث عن المراقمة. 
لله وعن المراقب ربه فقال : «إن المراقىة تكون على ثلاث خلال .وعلى قدر. 
عقل العاقلين ومعرفتمم برمم ٠‏ رفترقون في ذلك : 

فإاحدی الملاث اللخوف من ادل ٤“‏ 

والالة الثانىة الحباء من الله . 

والخلة الثالثة الحب لله . 

فأما الخائف فمراقب بشدة حذر من الله تعالى > وغلىة فزع “ وما 
الستحسى من الله فمراقب بشدة انكسار > وغلبة إخبات > وأمها الحب 
را ا و و و ا ا 
ولن تكاد أن تخلو قلوب المراقمين من ذكر اطلاع الرقىب بشدة حذر من. 
قلومم أن برام غافلین عن مراقیته ». 

ونحن إذا أضفنا إلى ذلك بعض أقوال الحارث كقوله « الع ليور الخافة ٠>‏ 
والزهد بورثالراحة؛ والمعرفة تورث الإنابة . .. وأصل الطاعة الورع؛ وأصل 
الورع التقوى؛ وأصلالتقوى عحاسبة النفس » وأصل عاستا الخوف والرحاء>. 
واصلپا| معرفة الوعد والوعہد O‏ 

وسئل الحارث م تحاسب النفس ؟ فقال : بقبام العةل علىدراية جنايسة. 
النقس ( وقد زاد تما 2 نقصانہا ٤‏ فقىل أ E‏ تتولد المحاسبة ؟ فال :من 
خاوف النقص وشن الىخس والرغبة في زبادة الأرباح. والمحاسبة تورث الزيادة 
في البصير ٠‏ والك سق الفطنة “والسرعة إلى إثبات المححة» واتساع المعرفة> 
وكل ذلك على قدر لزوم القلب التفتيش » " . أقول إننا إذا أضفنا هثل 


. ٩٣/٠٠ < الأصہاني : حلية الأولياء‎ )١( 
1 


A^ الأصبماذي اة الأواماء حح‎ (r 
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هذه الأقوال إلى ما سى فإن ظاهرة تولد المعاني الخلقية بعضها من البعض 
الآخر على النحو الذي أشار إلنه « ماسينمون » تمدو لنا في هذا احال 
الخلقي عبن اطارتف ا جلىة . 

فمحاسمة التفسن: ادت ل ي هي اقا ال > إتماتعود إلى الف 
E‏ ا والوعبد » غير أن معرفة الوعد والوعد 
تقتضي « فېم القرآن » من هذه الناحىة بالذات ٠‏ لذلك نرى الحارث بقول في 
کتابه وهو بتحدث ءن اللوف ف کون فةول : « وفېموا منه شدة 
إجهادم بوم القيامة ففزعوا وذكروا به السئال عندالك ... فتابوا . 
.وتطمروا ... وأخلصوا له الشات... فاستعدوا بالقرآن للمرض والسۇال .. 
وإن وحل الذين أوتوا العم من ق قیلنا وخافتہم كانت عند فم ا کن 
و 

وإذا كانت معرفة انات الله وما وعد وتوع_د تورث الخوف ؛ والخوف 
ررك اة ٤‏ و اة ردي إل الراقة ور االرافة ولد الان 
ا ا ا E‏ واأفدى وار لاض قول تة اذا کان 
الأمر كذلك فإننا نستطبع أن نستخلص من ذلك كله مذها للحارث يكن 
أن نطلتى عله « مذهب العقل العملى » لدى الحارث ويتلخص ذلك بدعوة 
اغا إن عاد فاع حا غا ان ان ای کر رف ر ب 

هذه القاعدة التى يدعونا الحارث إلى الالتزام ا هي ضرورة الخضو : 
اللواحب » والواجب هنا ليس واج عقلا ص هو ٤‏ رة ری 
واخ اسای وور ان لن وات اغ ف وول ل کن ل 
.برعابة حقوق اٹ ف تمر فاتنا وسلو کنا ؛ هذه الحقوق ڳا حاءت فى ڪتاب 
الله من خلال ما أمر به ونی عنه > وکا جاءت أرضا في سنة ا 

وهذه القاعدة ج دقول « ماسنذہون » سوف تؤدي إلى تجتن : 


او لاھما : لماز دس انعقل من تاحہة و دس المعرفة من تا ح4 اخری ۴ 


AY 


فا لمعرفة من خلال هذا التمسز هى أم ر نظري مرد ولا علاقة ها العمل > 
وکل .ةا لن لت علاقة العمل هو 0 E RN‏ 
التممهز الحاسبي فمو معرفة إبضا > والمعقول وحده هو ما كان معقولاً 
م الما ية العملة و التطہقة ٤‏ 


وثانيتهما : التفرقة بن الإعان من ناحنة وبين المعرفة دن تاحىة اخ ى > 
ذلك أن المعرفة باو أحکام الله والعمل عقتضى هذه الأحکام ليس من اله روري 
أن کون مقمولاً عند الله » ذلك أن الإان و ده وما دضدر: عنه شن أفغال 
هو وحده الذي كن أن بكون مقبولاً من الله »> وهنا تكون التفرةة على 
اساس مفاضلة الإعان على المعرفة › قد قامت لقبام الإيان على الورع وهو 
ل > وقبام المعرفة على التأمل وهو نظري . 

إن الإنسان إذا كان هذا شأنه في العقل » وي فيم القرآن فإنه لا عالة 
واصل إلى السعادة التى برجو وإلى مشاهدة ربه الذي يتطلع شوة إلى لقائه. 
بذلك يقول الحارث في كتابه « الفهم » « فإذا أحضرت عقلك ميم همك 
بنبة صادقة مم أمل ورجاء » وآن تنال ما قال “ وتسارع إلى عاش 
وتتجذب مساخطه ... أقبل علمك باطفه › وول تقو عقلك لفہم کلام 
وما فيه من علي الغبوب ... فا زال ( ذلك ) دأب العاقلين عند رمم 
عز وجل لأنه ربيم قلوب الؤمنين ؛ وراحة الراجين ؛ ومستراح الحزونين 
... وكذلك إذا أقبل على الله تعالى وذكره بطلب الفهم “ أسرع ( الل ) 
إلمه بالإفہام له ... وفہم كتاب الله يورثه النفس الثابت في القلب > فإدا 


f > =‏ 
دت فکانه دعاین رنه حل وعز ؛ ووعده ووعده » . 


أت مذهبه العقلي فى الفكر الاسلامى : 


رما كان مذهب الحارث العقلى هذا أعظم اتحاهاته أثراً في الفكر 
الا سلاف ا 


J ۹ 2‏ 
و صو عه ۰ وھ قوت ڪڪ ¢« و تز که الکلامہ 1 أ تي تیتاها 


NYE 


أهل السنة اتباع المدرسة الأشعرية فا بعد > عندما احتاجوا إلى ڪتب 
الأسلاف فما . وفما يلي عاولة لبان مدى هذا الأثر : 

- ألف الكندى رسالة فى العقل ( - ٣ه‏ ه )' . لاص فما أقوال 
قدامى الفلاسفة وتصرف فما بعض الشيء > ومع أنه لا اتفاق بين مضموني 
الر سالتين الحاسيىة والكندية > فرعا كان من المد التحقىى فمن بكون 
السابتى إلى تألىف رسالته أولا . ورعا كان الكندي سابعا فى ذلك > لأهامن 
أول ما ألف من رسائل على ما يظهر من طررتته فى العرض ›“ وإن كنالا 
نستطيم أن تجزم بذلك . وقد أوضحنا سابقا النقطة التي التقى فيا 
سوال له ٤‏ ) وحدانمة الله وتناهي ج العام ( (۲) ¢ ومعروف عن ان 
الحم أنه كان يظمر التسان > وقاسى طويلا من مكائد المعتزلة في بلاط المتوكل 
۲۳٣ (‏ - ۲4۷ ھ ) فرعا کان سؤاله للکندي الدي کان عضر الس کہار 
رجال الدولة والخلفاء > من قسل محاولة التحقق من صحة التهمة القائلة بان 
الفلاسفة زنادقة لأنم يقولون بقدم العام وغير ذلك من الأقاويل الغريبة عن 
الإسلام . وريا کان بسنا ما يشبه المناظرة » فألف الكندي نتىحة ها رسالة 
ي توضح دعص الاأمور الى کذت غأامضة ف نظر ان ام 2 ويدل هدا عل 
وود صلات رین السنين والکندى ¢ وإن کا ل نستطسع أن نندت و حود 
صلة بين المحاسمى والكندى ٠‏ فرعا ألف الحاسى رسالته فى العقل كرد عل 
رسالة الكندي > باعتبارها هجا إسلام.] للبحث العقلي > مقابل النهج 
الفاسفي الموناني الذي تيناه الكندي وألف فه . 

٣‏ - سوی السةطي ۲٣٣(‏ ھ) وهو إمام المغدادرين و سبخېم ٤‏ وقته» 
كان زميلا للمحاسى » سئل عن العقل فقال : ما قامت به المححة على مأمور 


. ۲ء١ رسائل الكندي‎ )١( +٠۲ رسائل الكندي‎ )١( 


\A 


وي ف اتن اقل ادى انا مز حرانة ١‏ ولك الى قل 
الخبر انقاهر '' . 

E EA aN 

٭ کلاه) بری الإسلام غریا فی زمانه . 

لكن البحث النقدي يدل على أن الانطا كى كان مدة من الزمن مريداً 
لامحاسي فنقل عنه كتاب اللوة » وكتاب دواء داء القلوب . فلم يكن 
الانطاك على ما نعتقد هو المد لنظرية العقل وإن عبر عن أفكار مشابة 
كقوله : « أنفع العقل ما عرفك نعم الله عليك › وأعانك على شكرها > 
وقام خلاف اهوی 5 والعاقل من عقل عن نه عر وحل‌مواءظه› وعرف مأ 
فده وما یصره « وهي فکرة حاسدة اما ¢ مم ملاحظة الخصصة 
الاسلوبىة المحاسبة ٤‏ عمارته : « عقل عن 1 عز وحل مواعظه ». 


۽ - آبو حفص الحداد  (‏ ۴۷۰ هھ ) وكان شخ اللامتىة بنىسابور . 
سنل عن العاقل ماهو ؟ فقال: د« المطالب نفسه الإخلاص . والمطالب نفسه 
هو الحاسب هما »> والمراقب لأعاها بالعقل العاقل عن الله » وعن‌هذه المراقرة 
تحدث الحارث طويلا . وقد بينا سابقا قرابة التفكير بين الحاسي 
وللا 

ه ‏ ابن ی الدنیا ۲۸١  (‏ ه ) : الواءظ العروف الف کات 
« العقل وفضله » جع فبه أقوالا للصحابة والتابعين في العقسل . بمنه وبين 

,. ٠٠٠١ الطمقات الكارى‎ )١( 

)*( الطہقات الکہری ۵ . 
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الحارث قرابتان : زمنىة إذ أنه كاد بكون معاصراً له . وفكرية ء إذ أذه 
کان زاهداً وواءظاً معروفاً »> ويشكل كتابه عاولة منحمة لمع التراث 
التناثر في العقل لىكون سداً في وجه نظريات المعتزلة وفلاسفة الإسلام . 

٦‏ - ابن مسروق ( - ۲۹۸ هھ ) : تمن امحاسبي نراه بقول : « من )۾ 
حترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله » ' . والاحتراز هو المراقة . وقد 
تحدت الحاسسي في کتابه عن اولئك الذين بفمون ولا يعملون فيضلون ڪبراً 
وعناداً واتباعا للهوى . وقي ع ارةبنمسروقنزعة محاسبىة شديدة الوضوح . 

۷ - يومف بن الحسان الرازي ( - ۳۰۲ ه ) قال بأن « اصل العقل 
الصمت “٠‏ وباطن العقل » كان السر ء وظاهر العقل الاقتداء بالسنة » " . 
فاخو ما ن ران ورأي الحاسي من فرق › فأصل العقل عنده الصہمت 
والدلتل الأول على المقل عند الحاسبي النطقى > ورا کان مذاق الرازى فى 
هذه العبارة مذاق) صوفاً. ۰ . 

أما أن ظاهر العقل الاقتداء بالسنة فمو ما بقول به الجاسى . إلا أنه لا 
قول ناطق اظ يرا > لمتبع غبره ي الظاهر . وهذه زعة قاسفىة باطنْة 
تتصل يفموم الشردعة والمحقبقة عند الصوفبة ذلك الوقت . هذه النزعة بريء 
منہا امحاسي الذي زان ظاهره وباطنه عيزان الشرع . 


اوها ساد من لمر وال وال د وط 
المقل هو الغربزة مع الخبرة والتجربة . أما الذين بقتصرون على العقل 


لغرزی دو غا اشد له الاد والتفكير والتمسز فيم کالانعام EEE‏ 


, ١٣١/١ح طىقات الصرفبة ١ه »> والرنالة‎ )١( 


)*( طىتات الصوفة \A‏ . 
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الموهوب أصل ؛» والمكسوب فرع > والأشاء بأصوها » فإذا صح الأصل صح 
الفرع ٠‏ وإذا فسد فسد. 

وقد شه بعض القدماء العقل الغريزي بالىدن و سه الت ادا 

ومع أنه مشمور أن قدامة متأثر إلى حد كير بالفكر البوناني . فظاهرة 
التشاده بين حديثه عن العقل وحديث الت اى عنه تسترعي النظر . 
فالحارث هو القائل أن العقل نور الغريزة مع المجأارب زيند ويقوى ااأملمم 
والح . وهو يشبه المقتصرين على العقل الغريزي العام ا ت لك 
بالاآبة الكرعة Cla‏ إلا كالانمام YT‏ 

٩‏ - جعفر الخلدې ( - ۳٤۸‏ هھ ) : وهو ممن روی عن الحاسي و كتب 
عنه > قال : « العقل ما يبعدك عن مراتم الهملكة » وهذا هو العقل 
القامع الذي قال الحاسبي با يشبمه . وقال : إن العقل الصحبح هو الذي 
يعرف ما ينفع وما يضر . 

٠‏ -الجويني:( -۷۸) ه) : نقل السكي رأي إمام المحرمين في كتاب 
امحاسسي هذا فقال : « قال إمام الحرمين في البرهان عند الكلام في تعريف 
المقل : ( وما حوم عليه أحد من عامائنا غير الحارث › فإنه قال : العقدل 
غرزة بتأتی ما درك العلوم ولبست منما . وقد ارتضى الإمام كلام الحارث 
هذا ¥ ترى › وقال عقسبه : انه صفة إذا ثيتت ٠‏ ا التوصل إلى الماوم 
النظرية ومقدماما من الضروربات التي هي مستند النظريات وهي منه بناء 
على أن العقل ليس بعلم > والمعزو إلى الشيخ أي الجن الأشعري أنه العمل . 
وقال القاضي أو بكر - الباقلاني - أنه بعض العلوم الضرورية ) والإمام 
حكى فى الشامل مقالة الحارث هذه التى استحسنما في البرهان » وقال :( إن 
لا نرضاها ونتمم فا النقلة عنه » ثم قال : ولو صح النقل عنه فمعناه أن 


العقل لىس يعرفة الله تعالى »> وهو إذا أطاق المعرفة أراد ما معرفة الله 


)١(‏ دق الغ ت ي 


(*( طقات الثافعة للکری E r>‏ 


AY 


فكأنه قال : لس العقل بنفسه معرفة الله تعالى ولكنه غريزة > وعنى. 
بالغريزة أنه عالل لأمر جيل الله عله العاقل وتتوصل به إلى معرفة الله ) . 
ن کلامه ق الشامل . والمنقول عن الحارث ثاږت عنه . وقد نص عله ق 
كتاب الرعابة وكان إمام الحرمين قد نظر كلام المحارث بعد ذلك ثم لاحت. 
له صحته دعدما کان لارضاه : 

واعم -والكلام للسسكي کک ا لىس ٤‏ ارتضاء مذهب الارتف واعتقاده 
فنا دنتقد ¢ و بازمه وول بالطائم ل شیء من مةالات القلاسةة َ ظذه. 
بعض شراح كتاب البرهان . وقد قررنا ذلك في غير هذا الأوضم“وقول. 
إمام الحرمين انه اراد معرفة الله مذوع > وقد ویمنا عن الحارث تالا ساد 
قوله : « انه نور الغرزة دقوی وززيد بالتقوى > نعم نعم الحارث لا بريد بکونه. 
نورا ما تدأعبه عله القلاسفة » “ . 

۱۱ - أبو حامد الغزاالي ( - ٥۰٥‏ هھ ) : وهو سدرد التأثر بکتاب 
ا حارث فى العقل . وقد ذكر من الأحاديث الغرسة قدراً كيرا زاد فه 
على ما ذكره الحارث ... مثل حديث « لکل شيء عدة ... » و « لکل 
سي دعأھ__ة aê‏ و < as‏ اشد لله تعالل خوفا € ٤‏ و «نور السموات. 
والارض العقل 4 : 

فشرف العقل مدرك بااضرورة . 

ثم قال : ١‏ ان العقل بطلق على أربعة معان : 

« فالأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي. 
استعد به اقول العلوم النظردة > وتدبير الصناعات الخفة الفكررة وهو 
الذي أراده ا لحرثبن أسد الحاسبي حبث قال في حد العقل :انه غربزة يتا 
ا إدراك العلوم النظردة € وکا نور دقدف £ القلب له ¢ ول دنصف ص 


ê |r طعات الشافعءة الکہری‎ )١ ۱( 


۸۸ 


انکر هذا ورد العقل إلى جرد العلوم الضرورية فإن الغافلعن العلوم والنائم 


امان عاولين باعتہار و حو د هده الغريزة فا 2 وقد العاوم ۰ 1 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل الممميز بحواز 
الجائزات واستحالة المستحملات كالعلم بأن الإثنين أ كثر م. الواحد ون 
.الشخص ال واحد لا یکون فی مکانین في وقت واأعد وو الي عذاه دعص 
لكين حيث قال قي حد العقل إنه بعض العلوم الضرورية كالخ e‏ 
اطائزات واستحالة المس تحبلات ¢ وهو ضا e‏ ف ڏفسه لان I‏ 
:العلوم مو وده وتسمىتہا as‏ ظاهر وإعا الفا سد أن تنکر تاک الغرزة 
ويقال ل مو حود الا ڌاک العاوم . 

الثالث : علوم تستفاد من التجارب بجاري الأحوال فإنحنكته التجارب 
وهذيته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا بتصف ذه الصفة ققالإنه 
عسي غمر حاهل فہدا وع ا من العلوم دسمی عقا . 

الرابع ١‏ أت هى وة هذه الغريزة إل أن يعرف عواقب الأمور ويقمع 
الشموة الداعمة إلى اللذة العاجلة ويقمرها فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحما 
عاق من حىٹ إودامه و إححامه حسب ما يقاضہه النظر ٤‏ العواقب لاحکم 
الشموة العاجلة ٠‏ وهذه أيضا من خواص الإنسان التي مر ا يتميز عن سائر 
الجىوان . 

فالأول هو اا والسنخ والمنبسع ؛ والتانی هو الفرع ولاق إلمه ¢ 
تالف درع الأول والثانی ¢ اد دقو ه ة الغريزة والعلوم الضروربة تستفاد علوم 
التجارب.والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى ٠»‏ فالاولان بالطبح 
والاخيرات بالا کتساب . 

والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة والإسم مطاق على جميعما ولا 
خلاف ف ودود جمہعہا إل ٤‏ القسم الأول والصحح وحودها بل هي الاصل 
وهذه العلوم كأنا مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظهر في الوجود 


1۸۹ 


إدا حری سلب خر حا ای الوحود « ا 5 


وهكذا نرى مدى تأثر الغزالي بوضوح وصراحة ذهب الحارث في 
العقل “ ونرى الغزالي ينقل فى كثير من المواطن الت مرت رأي الحاسبي 
محذافيره مع عدم تغبيره حتى في الألفاظ فمو يذ كر الأحاديث التي ذكرها 
الحارث وبزيد علا »> وهو يةولعن العقل انه نور الغزبرة ج قال الحارث فى 
( العقل ) لكنه ينقل عن ( الوصايا ) عن « شرف العقل » "' . وينقل عن 
كتاب للحارث لا نعرفه كلام) ورد مثله في كتاب العقل في المعنى. 

نفسه . ويقسم العقل إلى أقسام يتولد بعضما عن بعض حتى يبلغ المرء 

( مرحلل العقل الكامل عن الله ) وهي التي سميناها مرحلل r‏ 
وكل ذلك للحارث . ولس کک إلا البسط وزيادة الدقة في التقسم . 
ذ كر هو نفسه أن الرأي لاحارث 

وما له دلالته أنه قال في منقذه ( وقرأت كتب الحارث المحاسبي ) »ما 
يدلعلى أنە‌قراً أ کثر من كتابين للحارث وريا وصلته كته كلما لأنه بنقل فما 
نعم عن الحارث في « الرعاية » و « المكاسب » و « المسائل » و « الوصابا» 
و « مائىة العقل » وعن كتاب آخر للحارث بتحدث فىه عن الموضوع لفسه 
ولل يصلنا . 

۲ س اما ار بن الجوزي : ( - ۹۷ ھ ) فىنقل ما قاله الغزالی کله دون 
أك بزدد عاہه شا ڌ تقر دا ا م دامس موضعا هاما من نظربة االجاسبي ل 
عرض له‌الغزالي > حن قول : « يعرف العاقل بکوته وسکونه ومراقسته 
للعواقب “٠‏ وليس العقل حسوء) وإنا يدل عله ظاهر قول العاقل وعله » . 


وقول : » lej‏ تتن فضبلة الشىء فی عرته وفاندته ٤‏ وود عرفت عرد 


. ۷۷  ۷٠/اج الغزالي : احباء علوم الدن‎ )١( 
, ۸١ الوصايا‎ )( 
. A~—o س وھ ودم هوى‎ ٠ الآذكباء‎ (*) 


1۹۰ 


العقل وفائدته »> فإنه ههو الذي دل على الإله > وأمر بطاعته وامتثال 
أواخة ٠€‏ 

۳ اا اأنسفى ( - ۳ ھ ( فہعد أن دذ کر أن العقل ھو ا 
المعرفة ال تتدرج من خير صادى إلى الجواس؛ فالمةل قول : «إذه 

ر هو وة لانفس ا لعل للعلوم والإدرا کات ¢ وهو المهسني بقو هم : 
عرازهة دشعہا العم بالضرورات - سلا مة الآلات ( ٤‏ يسم العمقل ا فعل 
من تأثروا بالحاسمي جمعا إلى غزبري واستدلالي ‏ . 

ومع أن الفترة التي ألف فما النسفي كتابه في العقائد هي فترةامتزاج عل 
الكلام بالفاسةفة 6 فإن النسفي بنقل 5 شك عن الغزالى وغاره ھن اا 
الحارث . 

- وعضد الدين الاڃي ( - ۲۵۹ ھ ) دقول ف الأوافف : « کرم 
الله بني آدم بالمقل ( الغريزي ) أي بالقوة المستعدة لإدراك المعقولات التي 
حعلت علا فطر تمم ٤‏ و سمه ae‏ هىولانا ¢ والعم الصروري الحاصل هم 
بلا اكسات زالسمى عقفلا باللكة ٤‏ ور عل الإنسات اهبلا اللاستدلال 
والارتقاء في مدارج الكال من الضروربات إلى النظربات؛ وإذا تكرر ذلك 
أصبح الإنسان قادرا على التفنكير بلا تجشم عقل بالفعل ”". 

د أن الاجي بردب عل مقد مه تة ل يقصد إلا ا اسي ول ىقل 
ها لأنها تخرج عن القرآن الذي لم يتحدث عن العقل الجرد . مم ذلك »> فقد 
کان اثر امحاسسي 

ولا جوز أن نتجاهل في هذا الجال الأثر الفلسفي الذي نوهنا عنه سابقا 


. ٠٠ الواقف العضدية‎ )۴( . ١١ - >١ العقائد اللفمة‎ )١( 


1۹۱ 


في معرض الحديث عن رأي النسفي ٠‏ ذلك الأثر الذي امتزج بعلم الكلام في 
مؤلفات المتأخرين › كالنسفي والرازي والاحي والسضاوي »> فخاطوا آراء 
الحارث باراء الفلاسفة وإن يقست E‏ ا 

› ه ) : بقول : العقل عقلان‎ ٠٠١  ( الراغب الأصفهاني‎ - ٠ 
غربزي : وهو القوة المتهيئة لقبول العام ووجوده في الطفل كوجود النخلة في‎ 
. النواة > ومستفاد : وهو الذي تتقوى به تلك القوة‎ 

م قسم العقل المستفاد إلى ضروب ؛“ تشي اوه و في تقسممه . 
وكامة ( مستفاد ) أثر من آ ثار الفلسفة المونانية في أوساط مدرسة الكندي 
والفارابي وابن سينا » تلك التي قويت > واشتد عودها > منذ القرن الرابع 
اهحري . بد انه ىقى E CET‏ التقسم “ إلى غريزي › 
ومکتسب » هو تقسم محاسبي “٠‏ تلقاه أهل السنة بالقبول “ وذكروه في 
تعمم على أنه الرأي المرضي ؛› مع فلسفته > بإلباسه حلة مشائية مستوردة »> 
مزوحة ماديةرواقىة » وغنوصبة أفلوطنمة فى نفس الوةت !!. 

بعد هذا التتبع لفكر الحارث في التصوف وعلم الكلام والفلسفة العقاة 
في كتب المفكرين المسامين »> وببان ما في فكره هذا من طرافة وأصالة 
وعمتى . بعد هذا كله نستطيم أن نقول إن الحارث كان من أعظم مفكري 
الإسلام في مختلف العصور؛ وهو أعظممم في‌القرن الثالث ا محري على اخصوص 
ونتنغي أن يعتبر مجدد هذا القرن » ولس ذلك كشراً ع فا سنه (الان)] 


و ( التوم ) > و ( بدء من أناب إلى الله ) و ( العقل ٠)‏ و ( فمم القرآن ) 
و ( المكاسب ) > و (الرعاية ) . 
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ا 


تاااعتت ل بت 
0 


وار لي 


A a 


E 


a RRETH BES 


٣‏ ا 


٤ مار ر‎ r E. 


0 ا ا راا ۰ 
واا زاساز لجو لل ST‏ 
اا راه ونم ارت عنارن ا 
ا e E‏ 


ا EE‏ را 


رع 


E ارا‎ EE 
ا اا اقات‎ e الاخ تل‎ 7 
Ute. عقا مروا ا سرا ا ا اعارا‎ 
ا موا اور کاک نادعلا ونپ رواارل لاوا‎ 
ور اراد د زا شوروز می راعلات‎ 8 
DE I E 
ازور کیور ت یاود ریچ وزات‎ 


نخ ےت 5 


الورةَةَ الأخيرة من امخطوطة 


Ab‏ سرو 
ب داراو 
عونك اللهم 
قال أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد اله الحاسبى البصرى 


رح م الل َه 
باب مأئية العقل و حققة معناه 


ا ا ف 

واني أرجع اليك في اللغة » والمعقول من وا 
وتراجع العاماء ء ( فيا ) منم بالتسمىة › ثلاثة (معافي) ٠,‏ 

اوا : هو معناه » لا معنى له غيره في الحقيقة . 


E‏ العرب إذ انا عنه فلا ء لا 
ی ا ا 


کہ 


ص ار سے 


فاا ا هو ف المعنى يي احق مَة لا غبره فو غرزة و ضعا 


(١(‏ ا ا أن اشد روی عن الحارٹ اذه کان دطاب هه الخروج عة الى الصحراء 
ى اذا ما روصلا الى مكان ناء » طلب الحارت من الجنمد أن يسأله ء فساله الجنيد رالحارث 


(۴) حاوانا من جتنا ترتمب القاطم بشكل يسمل ادراك المعنى . 


۲۰*۱١ 


الل سبحاة في أ كر حلقه لم يملع علا العباد بعصم من بعض» 
ولا اطلعوا علا من آقسمم برو ية ولا بحس > ولا ذوق »ولا 
طم وإنما عر فم الله ) ااه ( بالعقل هنك , 

فيذلك العقل غ ¢ وشېدوا عله بالعقل الذي عرووه به من 


وو ۵ 


تسم مر فة ما يتفم ومعرفة ٠ا‏ يضر هم . 
فمن عرف ما يتفعه ما بضره في أمر دناه » عرف أن الله 
تعالى قد من عليه بالعقل الي سلب أهل الجنون وأهل التيه » وسلب 
أا اح ءالو ت غر 

وكذلك معرفة بعضيم من بعض بظاهر فل الجوارح 

فسستدل أنەعاقل لەعقل اذا رأوا من أفعا له ما بم ر 
Ty‏ 
غاا ن E EE TEE ET‏ 
عقا Es‏ 


فان راوه لاف ذلك E‏ أنە نون قد( تعشا) عقله من الافة 


سے 


کا و ا 2 تار 
ما أذهله » وازال معرفته منأفعه و مضاره : 
٤ . °‏ و و ا ت 
فان راوه منافعه ¢ واف ا ٤‏ وني کثير ه افا 


e 


بال کف دك رر ع و ا ع ا( 
يفعل آلعاقلون أو لقلته أحى أو ماقا " . 

فان کان له لوقف E‏ که عق ا 
ا ا ا ي ذلك N e‏ 
أ فاق > وتحل ذلك عنه»ء وعاد هته الأول Bl NT‏ افغال 
الفا والب اسنات ولك 

إذا سئل أجاب با يعقل . ويطلب متافعةُ ويجتنب مضارّة. 

ووا ا ينره في العو اةي» وذلك نافع له في العاجل» 
و له في الاخر ©( فسخ عا وا e 1 TT‏ صد 
بنفعه في العاجل ما دضره العاقة 

E N EE eb 
» أقام به على البالغين للح لحه . وأتاهم خاطب من قبل عقوم‎ 


ووعد وتوعد» وامر ونہیى وحض وناب . 


. » هذه الأرقام وما تبعما هي أرقام صفحات الخطوط كا رقمما « الصور‎ )١( 
۲٣۲۷ |۱۲ : المائتى : الالك حقا وغباوة : لسان العرب‎ (*( 


°۳ 


فهو غريزة لا عرف إلا بفعاله في القلب والجوارح. لايقدر 
ادان دی فول ق غر قن اا 

لا قكي ان كمف ةة :+ ولا بطول » ولا بعرض › و 
طعم > ولاشم » ولامجسة » ولالون » ولا يعرف إلا بأفعاله 


ٍ 


وقال قوم من المتتكامين : هو صفوة الروح » أي خالص 
الروح . 

e‏ اللغة فقالوا : لب كل شيء خالصه . فمن أجل ذلك 
ی 8 . وقال الله عز وجل « إمها بتذكر اولوا 
ل ا 

ولا نقول ذلك إذا لم ند فيه كتاباً مسطورآء ولاحديث ا 
a‏ 


ص ے 


ون و 


وقال قوم ھ اور O ET‏ وغر زه » دصر دك 4 


3 2 
۰ 
< 4 ١ 


نور في القلب دورق العن »و هالص 
فااعقل نور في القلب » والإصر نور قي العين . 


1 5 1 ر 
ر سو زره اأزهر ۰ اده ۹ e‏ 


فالعقل غر بزة يولد العيد ا ثم يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة 
لاسا 0ق ال 

وقد زعم قوم أن العقل معرفة نظمما الثه و وضعما في عباده 
بريد ويتسيع بالعل المكتسّبر )٠١١(‏ ادال عل النافع ؛ المضار . 

والني هو دا اه وال غ کن : 

NEE I ay, 
هو العقل › ی الجنون نكرة » والحمق نكرة ل اة‎ 
. ضد المعرفة والحيل ضد العلم‎ 

فما امتنع أهل العلم أن يسموا المجنون منىكرآً جاهلاً > ولا 
ھون ا ا » والحاهل 2 وال حون 
صح اقلا 
وما يدل عل أن العقل هو الغريزة النى(ما) غرف فأقَرّ » و عرف 
فأتكر » أو ن فأتكر » لأن الإنكار فعل »> فكذلك ضد 
اة فا .: 

فمنه فعل عن طبع يوجبه الطبع ( كالضرة) ٠‏ ؛ كمعرفة 


. يةصد الضسرورة . يعني ان هذه العرفة تأتي نتبجة ضرورية لكون العقل عرإزة‎ )٠( 


۰٥ 


الرحل 4 ا ٤‏ 4 ¢ وااساء » والارض ¢ وجيع الاشياء 


و ص 


ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الأشياء م رأى 
الأشياء » لعرفا بروأا ولم يعرف باسم و لا فصل بين معانما . 

تستیع ال ما وضفااف قال ۽ إذ ا ان 
i 2‏ اغا الأشباء فقالو | لاعلم فأمر آدم عله السلام 
ا مها لأنه غلم الأشباء . 

فلم ف إلا بالتعليم منذ هو طفل لا 


ا و ری 2 عرف عقله الاشباء ٤‏ وفصل بن معانيپا 


فكل بالغ من الجن" والانس من الذكور والاناك من أمره 
اله ال واه اوو غد و بإرسال النذر » وإتزال الكتب » 
وآثار أات التدر ال له» إذ آعم الله سبحا 
E E Oa o‏ ببنة و يجيام ن حي عن 
ا > وإن اه اسميع علي ) . (وما کان الله ل٬ْضل‏ قوماً بعد إذ 


ز١)‏ بريد الاشارة الى الآبة ٤۴‏ من سورة المقرة . 
(۲) سورة الأنفال: آية:)) . 


سے سے o‏ ر سرا س 


داهم حتی یبین مم ما yT‏ 

أو لا تراه يقول عر وجل . ( وأا مود فمديناهم) " 
يعني بسنا هم ما ( يعقلوه) بعقو هم E O‏ 
وجل e‏ العمى عل ُ 0 

فإنما حاطب اله العباد من ll‏ ,الام ا تج تبح علمم ا 
و فيهم من عقو طم ۽ EF‏ بظلام للعببد . 

هذا فانه قد عض التنبه والتوضق من يشاءِ من عباده » 
وختص بجواره من حب . من ن خلقه 

ل ا lI‏ الجر باللسان a‏ غ 
وجل : الناس من يعجيك TT‏ 


3 o 


و ھا RE‏ دحاره , 


A e E وقال‎ 
ا مثاة.‎ 


)١(‏ سورة التوبة: آبة ١١١‏ . (۲) سورة فصلت :اة ۷إ 

(۳) سورة المقرة :أية ٠٠٤:‏ ,. 

ز٤)‏ أحد خطباء العرب ربلفائم العروفين . له أخبار مع هشام بن عبد اللك وأبي العباس 
الفاح , 


وق افك اك وا ا 


Eels Dy, 
وترااجع أهل المر فة فيا بينيم بالقسمبة فور ت ال عل حقيقة‎ 
. المحنى بأن سمتيا عقلاً » إذ كانا عن العةل لا عن غيرهٍ‎ 

فإلحدامما الفبمً لإصابة المعنى ؛ وهو البيان لكل ما سيم 
من الدنيا والدين أو مَس أو ذاق » أو شم ؛ فما الى عقلاًء 
وسمًوا فاعله عاقلا . 

وقد روي في التفسير ا قال الله تعالى لموسى عليه السلام : 
«فاستمع لا يوحى  »‏ قبل : اعقل ما أقول لك . 

E E A 
فم » من أهل المدى » وأهل الضلالة » من بعض أهل الكتاب‎ 
5 تقدم عند هم‎ U 

ويجتمع علا اهل كل إيان وضلال في أمور الدنيا خاصة » 
والمطيح والعاصي ا فم البيان . ۰ 


وقال الله عز وجل في ما يعيب به أل الكتاب » فقال : 


€ الأصل » امح‎ .\r سورة طه :دة‎ (١( 


٣*۸ 


ہے ۵ ه٣‏ 3 0 )۲( 


وقأل عر ظا :+ « عر فو زه کا ی روون | ل ادم ( 


ر .ل 


(T) 


« دم‎ E 
` » وقال : « يعلمون نه مزل من ربك باحق‎ 
. العقل كان‎ e فالفم الان ف عا‎ 
: فقول الرجل للرجل‎ 


ل 


وقالو | . اعتقل ا ¿ وان 4 أي ا 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲( . ۷١ : البقرة‎ )١( 
O 
2 (ه( ر دتاها لاوامة العذى ¢ واستواء إلراة‎ NN الاذعام‎ ( 


۰۹ العقل م - ١٤‏ 


يقالا عقل إذا (حبستہا) . وهو أن يضح (رجله) بین 
)وفخذ(ها) ٠‏ » ( ويقال ) : اعتقل رجل فلان إذا 
(صارعه) . ۰ 
والمحعنى اثالث : هو البصيرة» والمعرة . بتعظيم ا 
النافعة والضارة )٠١۷(‏ في الدنيا والاخرة . ومنه العقل عن اله 


ودر نعمه وإلحسانه » و وبعظم قدر واب و 
النْجَاة من العقاب » وَااظفرَ بالثواب . 

فاذا کان LL i‏ کن ال جلا 8 

E‏ حلا هابا » کان منه مستحیاً > وإلى طاعته 
متارعاً » ولساخط : 


ص 


وإذا کا ll‏ تال 4 الحا ۵ ن العقاب a‏ والظفرَ اوآ : 
عني فطلب الور ( ور کب ف افم ۰ ا عن الله > عر ا 


ا همته . 


. ) في الاصل ( حبتما‎ )١( 
۲٠۸/١۲ في الأصل : رجلما » وافته » وفخذ , والتصحح استناداً إلى لان المرب‎ )۴( 
2 ورد فہم) : النوف د : اأسفل الذذب لز نادته وطوله عن کراع‎ 5 e 1۳/٦ راج العروس‎ 


1° 


TT 


وإذا استد عل ذلك ا صر ¢ 4 و فم وا ی معالي الان 
فإذا و و پم قل عضي الله تعالی وعرضه عل اله 


٩ li, _ سبحانه‎ 


سے 
سے سے 


وإذا عظم قدرّ ذلك هاب الله ٤‏ وفرق ورا ¢ ورعب. 
ا 2 # o‏ ۹ 1 ۱ ا 
وااو وکنا بعاین فإك کراي العين « فکان عن الله تعالٰی عاق 4 
وعي ذلك منه عقلً ؛ إٍذ کان بالعقل طلب ذلك وبالعقل فم ذلك 
SEE‏ ا ا 8 
والعقل ازم ذلك› وبالعقل جا نب ا بزیله عن ذلك ج 
فېذا الذى عول عن ر 1 
م 0 س کو ا ی و ا ع 7 
۾ ر 
قال : أن عقاف عن اله تعال 1 a‏ 8 عن اله U‏ معت 
غ ١‏ د ٤‏ 
أذ تاه 4 ما قال و خير 
)١(‏ التحدن هناهر امحاسى سه › لان حل کته کک د کر انمد س کازت دصمغة 
« قال وقلت » على ساس أسئلة تطرح وجب عنما الحارث ء ثم بصمغما بعد ذلك كتا » وقد 
ورد ذکر دلك ف اأقدمة 
( ۲) الحاقة : ۲ 


۲۱١ 


دا ا 

وهن وال عن دلت و العا ل اق فرق الله تعالی ہا 
ون العقلاء والمحانن فو غير عا عن الله وجل . وهو عاقل 
الان الف لتو ا ا 

وقد وف ات وجل هدا کان رجال ( وما ) هم 

فقال تعالى : 

د مم قلوب لا يعقلون بها» . يعي عنه . 

وقال عز وجل : : < وجعلنا هم ع ا اضرا واف ف 
عقولا ¢ » فا ا و أبصارم ولا ا : من شىء 
اک کا دون ا2 2 کی بعض الكقار ء من آهل 
الكتاب عاقلا لاببان الذي آر 2 ay o‏ 


(TT) 


عملوه و بعامون ¢ 


فأخبر ام لا يعقلون» يعني عنه ( وعن ) ما قال من عظيم فدره 


الممين 1 


. ۲١ : الاحقاف‎ )۴( EG) 
إ‎ 


1 


1 وے س س 


قال ¢ » کرو من بعد ما عقلوه له : ا الین 2 


واخزۆن هم عقول الغرايز لا يعقلون ولا الم عة 
بالفم اه إلا ا سمعون بلعة بعر فو نپا کادماً ر اجلو ول معا نه 
الفهم له كمشرك العرب فقال : 

إن هم إلاكلأعام بل هم اقل سيلد. 


)1( 


فم عقوا ما قال عر وجل لإعجايم e‏ »> ولتقليدهم 
آباء هم ¢ و کبراءهم ٤‏ وقد ا هم عقول فراز ( دعقلون 4 
ا دنیاهم 

وتر كوا الإعداب ارايو قاد الکبراء م I‏ 
اقل ولک ا ا 


ء « و کسوںن SS‏ 


وقال جل ناوه : ا ر 0 عمله فر او 


وقال: 3 و ڪسون على شيء ¢ آآ e‏ الكاذيون» ٠‏ 
فر بعقلوا ما قبل هم ةله المحرّفونَ للسان بعدما عقلوه . 
)١(‏ الفرقان + ٤؛‏ . N‏ 
)*( فاطر : ۸ . (¿) امحادلة : ۸^ 


1۳ 


م يعامون ار دنیاهم ٤‏ 
ودقابقی معا يشم ا الغموض من أعلام ادن 2 فقال 
الله جل وعز : « يعامون ظا هراً من الحباة ادنا > وهم عن الأخرة 


(۱ 
هم غافلون « ۰ 
)®( 


قال : حدثتي ا ل و بن حوره عن 
ا لجسن“ في قوله تعالى : «يعامون ظاهرآً من الحاة الدنيا» قال : 


لا جرم والله لقد بلع من عل أحدهم بد ناه اة قلت 
کا 9 > E‏ وه و ر 
الدرهم على ظفره ويرك رنه » وما بحسن صل . 


ONES (0) e 2 


الغ ن ای ی ن 


. ۷: الروم‎ )١( 

(۴) ترجته أثناء احددث عن شوخ الحاسي . 

(۴) أب افم صخر بن جوبرية » مولى بني تم » روى عن أبي رجاء العطاردي » وفع › 
وهشام بن عروة » وعبد الرحمن بن القاسم وغرهم . وعنه : أيوب السختياني » وأو ترو بن 
عفان » إلا أن بعضہم تكلم فيه اضباع کتابه . تپذیب التږذ دب ES AOE‏ 

)٤(‏ هو الحسن البصري الشہور ٠١١٠١ - ۲٠(‏ ه). 

(ه) شعبة بن الححاج ( ٠٠١ - ۸٠‏ ه ) الأزدي البصري . قال الحاكم : شعبة إمام الأمُة 
في معرفة الحديث بالبصرة . رأى أنس بن مالك وعرو بن مالك الصحابدين ومع من أربعائة من 
التابعين . تہذیب التہذیب < ٠4١ - ۳۳۸ | ٤‏ . 

)٩(‏ شرق بن قطامي : أخباري » له نحو عشرة أحادیث فما مناکير , ذكره ابن عدي 
الضعفاء , واسمه الولمد بن الحصين ›» والشرق لقب له . لان اليزان er‏ 


° 


قوله : «يعامون ظاهراً من الحاة الدنا E‏ 
ونجوهما » فأخبر اله تعالی ام ن ام ET E‏ 
ورا اد والا غا ا اوا ار آخر تم » کا عقلوا 
اس دنیاهم »> حان ا بطلب منافعا ف العو !قب ودفح ا 
في العواقب . 

فده أرب فرق : 

i E CCE Î 
ك‎ E 

وفرقة عَقَلَّتٌ البيان نم جِحَدّت كبر وعناداً لطلب الدنیا ج 
وصف عن إبليس أنه تكبر وعاند كيرا »> وهو مع ذلك يقول : 
. ووصف الود )۱١۸(‏ فقال : 


غم ےکوی )٩( ٤‏ 
« فبعز تك لاغو ينهم أجعين » 
(۲ 
« ايكتمون الحق وهم يعامون» 


وول و ححدو | ا واستىقنتہا أتفسم د I‏ 


وقال : « بعامون زه فر ل من es‏ 


ا ٍ )١( A‏ 
و فان DJ‏ اشترو | ول ا ولا شس ا ش٦ر‏ و ں ( 


5 ». 3 2 ع 2 ٤‏ 
ودر فه طوت ٤‏ و اعحست ¢ و قلدت ¢ عمدت عن احق أن 


سے سے سے 
E‏ 


بست م تقر به » ثم تجحده E CS‏ 


ا ا8 ودن وهی عل باطل و و ضلال ٤‏ 


DAS CORNER e‏ ث 
وفرقة رابعة عقلت قدر الله عر وجل في تديره وتفرده. 


الصنع » وعرفت قدّرَ الإيان في النجاة بالتمسىك به» وقدر العقاب 
في رر في مجانبة الإمان » فل بجحدوا كبر ولا أفة ولا لَب 
دنا لعقلما أن عاجل الدنيا يفنى » وعذاب الآخرة لايفنى . 
ا وآمنت » ولم تعقل عظي قدر الله في هيبته » وجلا » 
و 


2 ج 0 "- E‏ ۵ 5 
دوصت ) و ضعت ¢ و غفا 


ع 


Es‏ لمت عضي 
قذر الإيان في النجاة » وعظي E‏ 
تعالى فى قامة و 


م عد عقله قدر الإان بزداد معر فه در الفضى والوعيل. 


والوعد . 


۸۷ : ال ران‎ )١( 


۲۱٦ 


فان از داد طائفة فام بطائفة من الفروض ¢ و عض 
المعاصي ( وإلاضتح عض الفروض « ووک بعض المعاصى من 
ا اهوی »> و مچك عل الببان والإقرار ¢ فعقل أنه ¢ ول 
رجح عن إساء ته لغلة الهوی . 
والعقاب» لاستعمل ا عقل من السان» 4 يه ا E EE‏ 

وبع الممتحنين او ا البا لعن ا عقول" 
للآخرة لا يعقلون . 

1 تسمعه عر وجل يقول : ‹ وتراهم بنظرون إلمك و 
ا 2 

E. rat ٥ 2 SÊ T~ lu 

وقال جل ناوه : « هم قلوب لا (يفقون) اء وهم 
اين لا بُيْصِرُون بيا » وهم آذان لا يعون ڀا 

E 
خرن ( عانين « وإنغا عذ م لام يعقلون ا ا رۈن‎ 


. الاعراف : ۱۹۸ . (۴) في الخطوطة ( لا يعقلون)‎ )١( 
. ۱۷۹ : ال ران‎ )۳( 


14¥ 


و سمعون من الدلائل عاه من آیات . الکتاب » وآٿار الصندة ٤‏ 
واتصال التدير » الذي u‏ فلا اه واخ لا شرىك له : 
حکی تعالی قول اهل النار » وقالوا لو کنا نسمع 
e ll‏ 
وقد كانت هم عقول u‏ ا il‏ لله عر وجل . 
وإنغا عنى عر وجل آنا ل عل عن ع الله فبا 
قر عذابه » فندت » و ادت بلول والندم IN‏ 
تمع ل ¢ ولا کانوا محا نين ¢ ay,‏ 
CEES NS‏ 
قلت + ٠‏ فمتى مسمّى الرجل عاقلا عن اث تعالى ؟ 
قال : إذا کان ر EE‏ الله عز وجل . 
والالل غار ذلك أن ”كن فاا مام اف الذي ٠‏ اسحب عله 
قيام به جانباً ما کره و عنه ۾ فاذا کان کزلك أن 
سمى عاقلا عن الله . 
بل لاته لا سی عاقلا عن الله من يعزم على القيام بطد 
)١(‏ اللك : ٠٠١‏ , () نرجع أن السؤال للجنيد . 


۲۹۸4 


N EE O‏ ل عن اه تعالی؟ 


ي ی ن 

قال ا اقل عن اله تعال bh‏ غا ره ت ل ا 2 غا به لله عر 
:وجل عند إلا فل بالتحد رد ( بالاا طه ب اق دمغ | ته ٤‏ ولا 
بعظي قدر و | ره به ولا عقا ك إذ يعاينپا . 

A OE Ty ا‎ 
عا‎ ds 

ولكن » وقد يقح َ الكال عل الاأغلب في ا 
E AIR IE‏ 

أل تراه عر وجل قول لرسر ل کے «وقل وب زدني 
ع e‏ وقأل : ولا ۰ 
e‏ < 

فلا ار ساوي الله ع وجل ٤‏ لعل بنفسبه فبعرف کن 
عظمَتهِ تعالی کال صفاته کا بعل الله عر وجل عن سه . 


. ١١١: طه‎ )۲( . ۱۸٤ طه:‎ ) ۹ ( 


فأعظمٴٌ العاقلينَ عنده العارفين عقلاً عنه ومعرفة به »> الذين 
أقروا بالعجز انهم لا بَبلغون في العقل والمعرفة كنه معرفتد . 


۶ تش سے 


ولکن قد مى كاملا في العقل عن الله )٠١۹(‏ في ما غلب 
عليه من الأفعال الى كانت عن العاقل كاملا من كانت فيه ثلاث 
خلال : 


الخوف منه والقيام بأمره » وقوة اليقين به » وبا قال ووعد 


سے 
ا 1 


وبوعك . 

وحن ألبَصر بدينه بالفقه عنه فيا أحب وره من علم ما 
E N EEE‏ 
الوقوف عنا رأسوخاً في العلم به . 


و 
فاذا اجتمع الخوف مك ٠‏ وةوة الىقين ره و قال ل 


و 
ووک ( و النصر بدن الله » والفقه ۴ ادىن ود کا 


ار اع 6ل ن مهال اى اللي ال 


اا ك اة ال 


ص 3 
u) ~ 3‏ 8 ا ۰ 
وان کن الخوف من الله ھر من وه الىقين بالوعىد ¢ فا نه 


۲۰ 


aN DT N a 
OF : لاله قد و قوي القين ولس سن الصر ال‎ 


ا ان لاا ل قوي ) القن 


هه 


ww 


وجَاعٌ هذه اثلاث الخصال قوة البقين» وحن ابر بر 
ولا زذنا ذ کک - 5 يقن ق 


ی سے EEE‏ ص 


› وعد ولوعل‎ dE E 
و حدر 4 ورجا 4 وأنعم 4 وا ره‎ 
¢ هده الثلارف ا حقائی من الفعل القلب والجوارح‎ 
إذا م عل ا عن ر افر ده ع وسل بالتو جد له ف‎ hl 
ت و‎ ٤ 9 1 ت‎ $ 
سواه ؛‎ a a a 
وا ¢ و خضع لجلاله ¢ ول دل ل‎ ٤ فتو اضح م العظمته‎ 
0 ¢ 1 ٤ سو أ ¢ 4 وغل عه أ الكامل باحسن شارت‎ 
| 


الافات « انع یکل الأيادي والإحسان فاشل .. 


ق د ع 
اھ لعظے ا ¢ وډ کرم 1 ٤‏ و حسن اناده 
(J 2 2‏ 2 ت 
e .‏ ت 9 E‏ 
وعفل نها ل ملك EY‏ و صر هد ف 3 ما٥‏ وأخر ته إلا هو » 


TA 


سے سے 3 ج 
ارده بال مخوف »> والرجاءِ و عله وا به » وان هن e‏ 
سے ۵ھ . څ ےو 
له . و ا له إذا عقل EET‏ نرت 4 و دعرده یکل معئیِ 
کر ٤‏ وو صت جمیل 4 ولال کظمته ¢ ا قدر ته ¢ ومضی 
اراد ته ٤‏ وإحاطة عله ¢ وقدے إولة وأوله 


قإذا كان كذلك زاي لكب على ( العباد  )‏ لخضوعه لجلال 


انه E‏ اه فتواضع ال“ ق ول قر ا دة معرفته بصغر قدر 
تسه ولا جنى من الذنوب على نتفه ولعامه خوام الأجل بسو ء 
د سبق ا الط 


~~ 


العو اقب وجمان الخامة من الشةاء والسعادة و 


سے ص 2 
N‏ 


ےر 
شا و 


فقد أمن من عرفه كبْره ويد وقد قل عن الله جل 
E‏ لس هم بظال ¿ 
وانه قد بدأهم بالرحة قيا O O‏ 
نبل اشكر . طويل الحلم » د ا جيل EY‏ 
O‏ 


مه ) وعفل وا ر اداه EE.‏ وعمل اء التفورس ودرا 


ص 


. ) في الخطوط ( العبادة ) . (۲) ني الخطوط ( من‎ )١( 


YT 


فمن عرفه آمل الرشد منه » وأن تيا نطق » ويعْقَل س اث 
جل E‏ بتأدیبه له 


ت ت 


وعقل عن لله عر وجل ما عظم ف قدر واه ٤‏ جنته 


بدو امه ¢ و طمب اعيش وه ٤‏ وزوال 1 CT‏ واك ار ¢ 


ES e عنه » وانه فوق ما‎ e 
عخطر سا له له ذکر کثیر ما ا فا‎ 
د الله ڪر وجل في جنته ما ل عن‎ J ¢: و قل قال ا ا‎ 
» ر على قلب سر‎ E u ا‎ 
REL وكفاك الله تعال واصفاً عا اَعَد لأ‎ 
ا ي هم من ا‎ e ف تعلم‎ J قال ۾‎ 
العيون‎ ( ) < ٠ 1 ا انه جاز ف الكمال‎ 
. الذاكرين لجميع النعي‎ O TOT 
فعّظم في قلیه جوار مولاه» (و) ما اعد فيه ن أ تاب ا‎ 
استو قله 4 اا شما هد ته‎ ٣ اله ال ¢ ا‎ e 
بعقله حتی کان ر عينه کا ة قال حار هة : » فکأنی ظا ر ظر إلى عرش‎ 
. ١۷ السحدة:‎ )١( 


Y۳ 


2 بارزاً ¢ وإلى أهل الحنة تزاورونٰ ¢ 


ELSIE E 


سے سے ۵ 


به فاا رون ما وعدوا راي العين » . 

فاما اتصل E yS‏ 
واشتاق تعلق لبه واشتغل » فاما اشتَغَل بالشوق اا 
سلا عن الدنبا فلہا عنہا e )٠٠١(‏ في دار الا 
هي من جو ار ربه إذ يقول عر وجل ‹ <la‏ تفکرون ٤  »‏ 
E a‏ 


م ت 
ج 


E E gE E ES 
روان اا رفا موان که اعد ها ن اة ال‎ 
في جواره تاقص من رجات اقرب > وكال النعيم في جوار‎ 
ف اما واو ال غ ا الحبس عن السبّق في‎ TT 
E AS 
بره ما دا م فيا کا ا من ا او ا‎ 

مناجاة سىده . 


( 5 )رودت ف انات كثبرة من القران ۰ 


€ 
-t 
e~ 


٤ i 9 © 4 

فلم ګل ردا من الاخد ا ۶ و ا عل طاعة وه > 
و 

عن القرت فينغطع عن عبادة ر 4 


EE CE 
3 ا ا کب‎ 2 


فکان اصسته منرا القوت من الحداء 4 


٠» BE 
وان کف طا ل دتکاف اا‎ a ¢ راجة القوت من غد ابه وسار عور له‎ 


ما 


ر 3 
کک رنه ء فان اسل ن ا فوق غذائه » وسار عور ده 


غبره 5 ۴ 3 يعرح را ٤‏ 


وعقل عن اله تعالی ابات في کک « کته › ف 0 


E‏ حسن و و أنه تافذة ا 


سے 


وة ك أ ا ¢ a‏ وبعار بط اختر عا ¢ 4 ويمع نافد ع 


حرکام) ¢ و ببصر مدرك ا ا رف > خلق ہا ¢ وغوامض 


وو 


BS‏ اا 
ا الإ العظي O TO‏ 
Em‏ 
ر e‏ من ) مو لاه وسده » فل ر وات غ الله ع وحا 


3 
و ٤‏ وعقاّ عن ال تعالی أنه مأ دمااعه غاي العم ده ¢ ولا بلطا ف 


eS اأعة)‎ Yo 


حا به > والقرب إلبه والفيم ! ا به» فکان اساد 
ودوام اشتغاله بره » غير تارك ولا منقطع عن عن طلب الازداد 
ف العم بر به . il‏ في الفقه عنه أعل في قليه» و وأعظم کا 
من الازدياد من كثير أعمال النوافل » إذ عقل عن ربه أن اقا 
قلمل الأعرفة بورٹ التعظم 9 E‏ عل الاجتہاد» ويورث 
الطاعات » والشغل عن جح العباد . 


سے 
ا 


2 


E ES a 

والإحسان بعد تقد الع منه هم انم ساموت EET‏ 
ف عه ذلك عن ابتدایم E‏ م والتحتن والرحهمة و الإحسان 

وجعل أفضل ا ائه عنده » إلرحا ء لةه المتحننين e‏ 


س 


ص 


النأصحين لبن ته ¢ وم 8 اللاعن العباد إل اعم 
E‏ هم من هلکتہم SNE N aT‏ 
علمم بالرحة و 4 والإشفاق اذام 4 ۾ »> وتکذيمم 
إباهم واستہز انما ولا بنصرفون 
عن الإشفاق علیہم اد e‏ صم إذ قالو | لنوح : 
» 3 لراك ډو ي ضلال مان « 


ET : الاعراف‎ )١( 


وقالوا هود : » 3 لراك في سفاهة اا 


و صف جوا ) فقال 2 : « ليس بي ضاالة ولکتي رسول. 
من رب العالمن الى قو له ¢ » ولعلک ترحھوں 4„ 


ووصف رد هود علمم فقال : » ا فوم اوس بي سفأهة و 


2 


NS‏ بلک رسالات ريي » وانا لک ناصح 
أمين »> . إلى قوله : «لعلك تفلحون » . أي تظفرون بثواب 
الله إن قبلم مني “ فأخبرم بعل سیم له انه ل نضرف م أجل 
ذلك عن النصيحة هم لعليم بفلحون . 


وقال إبراهي عليه السلام : « فمن تبعتي فانه مني » ومن 
عصاني فانك غفور رحي ۹ 
وقال ل ا > ووصف e‏ ا ا فو 
مسح الام ا و وهو يول : « رب اغفر لقومي فإنهم ا 
يعامون » . 
۶ و 


1 و و‌‎ eT 
وروی ان نوح| عله ااسلام کان کدھه فو مه ہی دعشی‎ 
اذا‎ 


عله 


۵ أفاق قال : ٤‏ رب اغفر لقومي ٤‏ لا يعامون »> . 


8 


. ٦١ : الاعراف‎ )۲( ATE EN 


(۴) الاعراف : ٦۷‏ . ( ر2 


YY 


ت 3 ڈ o‏ 1 1 2 : 1 
ا دق هذه الامة علا بالرحه ها > فقال : 


E TT 
O EEE 


ها غل عن افع وخ( ا0 6ا ادا الاد من ال 


2 2 2 1 و 
ا ص أعظم اوه عنده > وفضله سا على جميع العباد . 
3 ت س3 ت ټّ 3د َ۶ ٤ o‏ 2 


:و دع | إلى الله سبحا نه دا كته دم 0 ددر ال عن 


ص 8 


قفا مأ له ا ولل 1 سا ف ۳ ل e‏ اد 


سے 0 س د 


سه ر e‏ ما ر عليه | تم بطلبه ول دع حر با عطائه لار 
التي هم ل داه اسا E E‏ 


f 


أ 


لعفو ك , دم ااا کا قرب ا مك 0 
ثل أيه » وصغورمم كوليو » وتر كأخيه » فكل و ب 
الا 


حسان E e‏ الشفقة علیہم . 


وعقل عن الله تعالى عظي قذره وقدر ما يطلب من نواه » 
وما خاف من عقابه » وعظم e‏ و انع 8 4 
یح خلقه من هل عو ا ته ا لو 9 جا واحتېدوا 
E SS‏ 
فكىف الحاو ل ي جواره > والنحاة من عذابه ؟ 


۲۸ 


فما عقل ذلك کله عن ره ا ل یح 6 ا 
واجتهادو لعَظي ما قل من جميع ذلك . 

A TT TT 
عاد ا 8 علہه»‎ e 1 هي‎ st وللذنوب و‎ 
ES Ce Sy ول ا‎ 
E a 
به من العل» وما من عليه به من المعرفة دون أ كر‎ E 
مع استصغار ر‎ e العو ا م فاکش قلىل طاعتہم‎ 


ص 


ےر 
س 


الطاعات من دك لاه أ يسه IT‏ من ذو م a‏ 


ل عله أعظم" ف | علیہم . 


وعقل قد ا عصاہ وخاافه ف مره به ¢ فعقل قد عظمة 


ا سے ص 
سے 3 


من عصاه ٤‏ و ضيه > و دة عذابه » وول EE a‏ 


عقابه ل 1 ا كىك , 


T4 


: n ر‎ 


وعجىب جب له ٤‏ ُد کن قد ا 5 من العيك ھ۵ Et‏ معنی هم 


٤‏ ڈنیا و آخرة مك ٤‏ ولا تفع ولا ( وإيثاره من الدنبا 


المكدر المنغص الفاني منهء واافاني هو عته» والياقي عله بعد فنائه 


:س E‏ سوال عنه م لا يمن من سخط الله في 


ت 
ت 


as الله عر‎ El 


“- ن 0 3 
عله عا مه داو ب الحلق › e‏ عام اة ا و حست من 


الله عر و حا هن ا العم ا استو دعه ¢ وا تر عله نو به وم 


2 


بب إلى عبادو ۽ ل TE TT‏ 
با جوف عل تسمه فل عېره rs‏ الف دنو به » eer‏ 
ا ر نعم ا 
دن الوسلام ٤‏ ا عضي الذنوب الان ٤‏ فلم تح کسه عل 
اح وم ا به من امس امن ا خا ن ( ينجوا) Ny‏ 
ھه و دوه 2 ل( کسر ) لبه ری من آهل الطاعات ٤‏ ويقطع 
و ا ل یکو اة ٤‏ 0 عة ا وف 


من قله من راه دونه في e e‏ بخ له 


2 


اش الأعال ل لعظِ حح العلم ( وجمیل اتر عله » وا ا 


سے ص 


و کہ 


به من خوف سوء الخوام التي مات عليما الاشقياء . فهو متواضع 
العباد كلم لشدة ذلة الحوف على تفه . 


وعقل عن اله ۾ عز وجل ما بين من قدر الدنہ؛ ۾ الأخحرة فعقل 


سے سے 
- 2 


صفة | حرة عنما SF‏ | وشر فبا وعڙها ٤‏ وعظي قدر 


اس 


٤ :‏ و5 1 
6a‏ ا ی حو ار الول اما و صم ره سو م عيش ادنا َ 


4 ۶ ثّ 
رفعتبا عنده يوم عاسب عباده» وذل العزير ما عنده ي يوم لبعث 
اة ( وحقارة امرون ف تسده ( و صدعه er‏ م النشور حنی 


کر ٣‏ 
ام رون و ضور الك العباد . 


ص 


سے 
ص 


N va 

سا عا ٤‏ ون( ڪازي ) ا حف ا لجس اب 
i‏ ف معالي درحا ته 

فا ل لك له رة كنا ف اها اجه اله فن 
الغنى بها » وكان التواضع أحب إله من الشرف فبا » وكان الذل 
أحب لبه من الع ا 


۲۳1 


مسألة في العقل 


اة ححتان : 
ان قاش اضر قافر 
الل مض بالل 4 رادلل عضن بلقل : 
ك 
والقيان والير هما عة الاستدلال وأضلة . 
وال کن افرع es a‏ الاضل ¢ ا الاستدلال 
الان اها دل ا کی 
والخیر يدل عل صدق ؛ ف و افرع قبل إحکام 
الاصل ا 
u‏ چ ا ف ج ٤‏ عا ن افر ا 


rh HEE 


چ 
سے 


ادبن ساعة عله » أو تر كه قليلا إحسااً إلبه » فقذ أحسنَ في 


2 


© ت ص 


سے 


من اجشن هن GT‏ غېره 4 ويح € من 


Ber‏ وفرض وجب من آ خر » و فضل افا ق فضإ أ خر. 


o2‏ ت 


ع 


TP TE OT 
الل ورا لاط ف رة الو‎ 


فال الت لا رفون بین ( امت ) کا لا بفرفون ( بين ) 


Sw 


إن الح في كل مر NT‏ حال داحض» 
إلا أن كثيراً من الئاس لا يعرف وجه مطل » و بعصم عرف 


سر ۵ھ 3 ج 


بعضه وبمل بعصه e e‏ سي ومتېم من عرف 
کر ولا يعرف ال طرق » وأقرب وجه 

نجع الحو فى فنون الطاعات » وتعذير الباطل في مذاهبه 
إذا چ E E‏ لظ 6 مه من کان 
بنط لان يطلب عله حتى بجع . 


ف 


والعالم 4 ا E‏ ف بصبر ته ( وجمع کل مذ هب إلا 


س 


EE 

SAN EG 
رائ عن طر یق‎ CT ود اث و عن العنا رة ه بالقيام‎ 
ا ا واعل من نظ فہه الإعجاب براه و‎ 


مذاهبه ٤‏ اذا ف تح ن العبارة سنه ) وإيضاح ججج ٤‏ ونور 
بمانه ۽ اه من ر قد ته 4 وق ٤ E‏ لان a‏ 
oy‏ 

والحجة ظاهرة بنورها على الشبة . 


فلار من تفر د بکتاب و حده ا ( ۷ عله 
عه س وةطاعه E‏ من نازع بره 0 بعترض ي 2 انات 
کثبرة من العجب ا 

والني ينع من الفيم الاشة التي تع مر ن الخضوع ا 
و الذي يبعث عل الجدل 3 الجرع من التخطعة اڭ 
منم من الإذعا ن بالإقرار با اة ا 


ًا ا آفات المناظرة » وكان التفرد بقراءةٍ الكتاب 


المجموع وه » و ی فمه حدود الحى e 7 ٤‏ ا 


a 


وأ سلشود عله الکتاب و اة اجاح ا أ E‏ 4 
E‏ ذا | عدم الہ ان الت فيا 2 ره الفاش وإلا فالتسلي . 


E‏ او ا وسم 
O N‏ 
القربی و إلى رضی الله عز ٠‏ 

ولا ناء بالعبْد عن‌التفكير والنظر والد كر لكر اعتبار» 
وبا عامه » ويعلو في الفضل . 

yS‏ اتبا و افا غ 


ومن ق ا کا ENT‏ ولل د طم ابر e‏ 
و الىقين » ولا روح ا 


وما ٤‏ ع من درن العم يلسا نه ¢ وحفظ E‏ 
gL‏ ضار رقن ا E‏ 
حدو ده ؟ 

ا أقربة في حياته من حياة البهائم و 


ا جارحا ا الناظر فيا َسْمَم > لمحد لا 


. ) في الخحطوطة : ( والأصول والكف‎ )١( 


ro 


عا م » المتفم ll‏ ره » الطالب لنہا ية جا العا a‏ الغا ص عل 
غامض الإصابة ¢ المحکكم للاصول » اراد علا الفروع »> هو 


e OT 
القوي على عصيان طبائيه المنازعة إلى ما كه > والمخالف‎ 
لشو اة التي تردیه‎ 

عارف بعو اقب الأمور وبا ف غایر الدهور )٠١۴(‏ 
E TEES UGG‏ 
آنه اكاد لاء ى عترم ولنة ابال رالمات ي شرا 

وأي سرور غدل سرور العلم » وروح البقين › وعظيم 
المعرقة » وكثرة الصواب »> والظفر الذي لا بْب نال آذ 

a‏ ار الفكر > والتقدم في 

فبڌ لكت عفر بالعلم باله » والتعرّض لولايته »> وطلب الجاءِ 
و والتسلي لأمره» والتوگل على کفابته و القليل من 
الدنيا الثواب الجزيل ؛ لأ الرب الكري . 

CLG yT 


۲۳٢ 


ون رب ةارع اا اة 


سے سے ت 


ET‏ و 
يدعو ك إن ادرت ا ِن ر حعت ¢ و عل 


L2 


2 د ر د 2 0 2 
حظك » و شی علىك ہا وه لاعف وك غا الاطو لمعل 


ء 


2 سے ص 


نما :# لك ن غل ورك ٠ل‏ 
وم :عك لع ملك ¢ منعك القليل الفاز کی 4 فرعطىك الجريل 
اليا ع ¢ ومستك لىسىك ٤‏ ويفنىك تنك ¢ و ا ك ر 


ھە ھ۵ س 


اا من من سَقَم الذنوب ( ر الأوجاع لتخسلك من درن 
ا ا البآدء للب ليك للب الفوز . 


o ت‎ 


تداك انعم قبل إن ا > وتناها بعدما ضعت a‏ 
و باحسا نه مع دوام الإإعراض و عنه » فکىف رفا 
OIE O‏ تضم لك أسياب 
غل اا كلك فا ان اد د اهاد ل ا 
ر ا وا ا ق ل 


فك e‏ العقل › و علىك عر ف » اتاك ماق طباعك 


وہ 


عا ee‏ الذي وار و ا الت کوت ل اك أعجمي» 
E‏ ا س لا لعٍ ف معاد اء إلا صاحبه 


YY 


والقول فصيح مبين بعر فة سامعة » ومن عه إلى يوم القيامة 
ل يعرف القول الح بالمَمْت »> ولاجميع الاعال بالحن إلا 
القول » بل لم يعرف الصمت عن الباطل إلا بالقول لا عر من 
الکتاں . 

E O A LT 
. من كان ومن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت»‎ « 

و ع )۱( 2 ت 

ول يعرف الاداء " والبيان عن جميع الإلحسان إلا بالةول. 

ار کات ما ئة العقل رمتا للحارث 5 ا المحاسي € 


۰ س ت ~~ ر 
والحمد لله حی حده وصلو | ته عل سىدنا حمد وال و سالامه 8 


0ال الا 


۳۸ 


ڪتات 


e 


یف : 


يعتبر كتاب «فمم القرآن» من أم الكتب فى تاريخ التصوفالإسلامي على 
الإطلان ٤ال‏ لان تين كرا من الاراء الأصلة قحست ولك لأت 
يشكل برهانا أ كيدا على أن التصوف الإسلامي إغا هو إسلامي المصدر يعتمد 
SE REE‏ 


ولقد اعتمد كثير من الماحثين القدامى والمحدثين > على كتاب « فم 
القرآن » لمحاسى فما بتعلتق بالتفسير » وفما يتعلتى بالتصوف > وفما يتعاقى 
بالفکر اتلاي د عام. ومن الطريف أن يعتقد البعض بأن كتاب « فم 
القرآن » قد 'فقد “ ول تى منه إلا شذرات منثورة هنا وهناك »> وهذا ما 
ذهب إلمه بالفعل الد كتور عبد الحلم مود ١‏ ؛ الذي استطاع » بالرغم من 
اعتقاده هذا » أن بار بكثير من جوانب هذا الكتاب القم ؛ معتمداً في ذلك 
علىدراسة للاستاذ ماسمنمون تناولت مقالة المحاسي المعروفة باسم«تذيمه التبمه» 
وعلى إشارات الحاسبي نفسه في بعض ما كتب ككتاب «العظمة» الذي د كر 
(؟‘ 


فه أن الدلبل على وحدانية الله موجود في كتاب « فم القرآن » 


( 0¥ عہد الحم مود : العاسہي ۸ - 4٩4‏ . پاردس ۱۹:۰ . 


(( الصدر دفه ٦١-٠‏ . 


٠١ - العقل م‎ ۲+١ 


الخ اي ها زا هى من وة عات درا انحاو اک ف 
نوار ا٤‏ عار أن‌الكتاب ها نتوفر دصه دکامله د او مننکون السہل 
ال حل ا اأ حت عن دعص ااا المشمورة ٤‏ فنردط دنم )ا و دان تار د 


. 3 “- .۰ . ع ٩‏ 
1 کتاب إدا کان وضعه فل رافی ESET‏ بالدات 


وهذا ما فعلناه بالنسبة لكتاب « فم القرآن » لمحاسي > ففي حين 
حاول الد كتور عبد الحم مود أن برتب › منطق) كتاب « فهم القرآن » في 
فى المرحل الأولى من حباة المحاسبي أي قبل الثامنة والثلاثين من عمره » على 
اعتمار أن الکتاب ود تز با سلوب هذا اأعصر الدي يشير إله > واالموضوع 
الدي کان شغل المفكرين داك “> وهو موضوع « فېم القرآن » والحددث ف 
ذات الله وصفاته ' › فلقد حاولنا من جتنا أن نرد هذا الكتاب ٠‏ تارا 
إلى الزمن الذي نعتقد أنه وأضم فيه »“ أي إلى الوقت الذي كان فه المحاسى 
قد بلغ فيه سن الجسين على وجه التقريب . ذلك لأن هذا الكتاب قد وأضم 
ى الدهة الان هن القرة لالت ارىئ عل وه ,اقرا لن الحاسن 
نذ کن فيه ولابة ابن طاهر على خراسان ؛ وقد ولا هذا على اثر استقرار 
الأمور في يغداد أام الأمون . 

وامحاسسي يذ كر أن تولىة عبد الله بن طاهر (۱۸۰- ۲۳۰ ه) على خراسان 
N E E e‏ 
إلا بعد ولايته بمدة . وقد ولمما هو بعد وفاة أخبه طلحة والمهاسنة ۲٠٤١‏ ه. 

ولقد كان ابن طاهر > وقت تالف المحاسى لكتابه هذا فى قمة 
سېرته ٤‏ اد يقول القائل : من خراسان ؟ قىقال: ان طاهر . ا 


هذا الكتاب ني النصف الثاني من العقد الثاني من‌القرن الثالث للہحرة کا قلنا . 


(١)‏ الأصدر الارن و 


ثم ان هناك سبا آخر لمحعل هذه الفترة وقتا لتألىف كتاب الحارث هذاء. 
إذ كنت في ذلك الوقت سمطرة المعتزلة على الفكر في الدولة ؛ بعد أن 
انتصر المأمو ن لمذهمم » وحاول حل الناس عله . وفي الكتاب حملة على. 
المعتزلة والرافضة معا وها الفرقتان اللتان تاصرها ال أمون في حماس وقوة 


و تاب « فہم القرآن » هو آم ما وصلنا من لتب الاارث وف الرد على. 
المبتدعة . فو في مقدمته بتحدث عن نهج العقل‌المئمن وبرى أن العقل اي 


بزيغ لىس بعقل حى . 


ثم يتحدث عن الفرق الزائغة فير كز على الرافضة الذين ماجمهم في قوهم 
بنسخ الأخبار . ثم يعرج على بعض الغقلين من أهل السنة الذين يؤدي قوهم 
إلى مثل ما أدى إلبه قول الشعة ممن بقولون بالبدوات وحدوث الإرادات» 
ولا شك أنهم حشوية المحدثين > ولا بد أنهم كانوا ذوي قوة ملحوظة فىذلك. 
الوقت حتى اهتم الحارث بالرد عام . 

م يبدا بنقده الأشد والأطول لبعض أهل البدع من المعتزلة_ کا يسميمم. 


= فىمسىڭ خناقېم ف زهاء ) ٠‏ \ صفحات ( هن المخطوطة وا مم 2 
مسألة النسخ التي بقول انهم خلطوا فما بين رأي أهل السنة السلفين “ورأي 
الحشوية »> وجعل ذلك مدعاة لاتيم معا . ومن هنا تفم سر حمل 
المحاسبي على الحشوية إذ بغبامم أفسحوا الجال أمام المعتزلة اضرب أهل. 


يبدا معم إذن في مسألة النسخ ثم برد علمهم في بقية أجزاء مذهيهم “ 
فتتضح من خلال ذلك ا الكلامة فو دقول بم الدات والصفغات ¢ 
ولت العرش والاا ٤‏ ً برد عام ٤‏ العدل والوعد والوعہد ¢ و د~عی 
علر مم ححرم العقلى >“ ويسخر متمم في القول فى المنزلة بين‌المتزلتين › کا حمل 
علبهم في نفي الرؤبة والشفاعة » ثم بعلل خطأآهم في كل هذا واحتجاجمم عل 


{r 


.ذلك که بالقر ٣‏ بان مل دعرفون الاسخ من امنسوخ ¢ E‏ ل حسنون التأويل 
کا رلك اډ I‏ خاضا واطامن غاها: 

٤‏ دعو د ف الحزء الأخر من الكتاب اى تقر بر الوضصم لص حح ف فم 
: نأاسخه ومنسوخه ¢ وخاصه وعامه .ورا سقطت صفح اوفان 

خر الخطوط › لأن الكلام منتور . وود بكون الساقط أ كث > ل 

0 رٹ و ف وات « العظمة » أن ف« و ہم القرآن « الدلىل على وحود 
:الله 8 وما تحدٹث ده ااوت ٤‏ کناب e‏ غر موود فما ری أبدينا من 
N:‏ م القرآن ¢ ۰ 


43: 


ثرح و تلخیص 
الأقدهة : 


أ - في تازیه اله : 


تنضمن الف على الحہمىة و المعتز له والمشة والحشودة و دقول » إل 
نه الدي ما سہ ق4 سي ء فىکون ع عرلو3] ٤‏ بقي ا اچل فسکورن. 
فان موروثا ... فات المقدار وعلا عن توهم الأذهان > تاهت اللاب ڪن 
کف ¢ و تبرت العقول عن إدرا که ( ولا تشه ولا جسم وإعا هو تاز ده 
مطلى تفت وجلال الألوهة . 

ويصل إلى خلت الإنسان فيد كر أنه سبحانه « خلقه غير وحشة في اذفراد 
أزلىته » ولا استعانة به على ما بریده من تدبيره » ؟ فلاقيمة لما برويه 

۴ , e 
الحشوية > وينسمونه إلى الرسول « كنت كنزاً خف فأردت أن أ‎ 


فخلقلت اللخلی فی عرفون » . 


عرف 


و يفضي ده القول إإ ل آراء الممة ق تەز ده الله والمعتزلةن‌الدات والصفات 
قر د علر ہم ف ساق المقدمة فو سبحانه « عل ما کان وما نکون وا 
کون و لہ کان کف کان کون « ودلك » افر ده يعم الغموب فلا حاحے 
لاةول دصفات حاددة € ل حاحة لنفي الصفأات عة الز ره ا دام العم 
واحداً في كل حال والمتغير تعلقه أي العلوم إذ أن العلل هو انكشاف المعلوم 
على ما هو عله 


۲٥ 


ب - في العقل : 

ولقد استخص اله آدم وذريته « فأخذ منم الميثاق ما فطرم علبه من 
العقول الرضبة والاألباب والفهم لديروا بها شواهد التدبير “ وأحكام التقدير» 
ولن يستطبم الإتسان أن يقدر نعمة الله في هبته العقل له حى قدرها 
إلا إذا عرف أن « العقول معادن الحكة > ومقتيس الآراء ومستنبط الفهم › 
ومعقل العم »> ونور الأبصار “ إلا يأوي كل حصول » . 

ولانه تفرد بعلم الغبب‌ سبحانه › فإنه لا يعرف‌صفاته ومراضه ومساخطه 
إلا هو » لذا فقد أرسل الرسل « فكامهم تكليما لا بأداةأو الة بل (بذاته)» 
فخاطبوا العقل الشري بأمر الله ( لئلا بكون للناس على الله حجة بعد 
٠الرسل‏ ) ففضل العقل » في أنه الأداة التى تتلقى عن‌الرسل شرع الله > وهذه 
-هي وظبفة العقل “٠‏ أن يعقل الشرع لا أن يشرع ويبتدع من عنده > فل 
يكن مكنا أن نعبد الله حتى العبادة بغير رسالة » وباسم العقل لأن العقل 
ل ول اا 


القسم الاو ل + 


ا كان القرآن ذه المثابة من الأهبة إذ أنه المهمن على العقل ٠‏ فلا يدمن 
.تعردف ده وحامله > وهو ما فعله امحاسی ف هدا اافصل ¢ وقد قسمه إلى 
عده فقرات : 

ا فضائل القةرآن : 

» وقں أمرم بالمكارم “> ونام عن الآ ثام وامحارم ؛ ووعدهم فمه حزیل 

النحاة > وأيان فيه اشكلات »> وأوضح لمم فيه الشواهد... فو بركة لقوله 


7 


تعالى : ( كتاب أنزلناه إلبك مبارك ) لعاموا بذلك أنه يدهم على النجاة > 
وينالون باتماعه الزلفى والكرامة . وهو أحسن الحديث تصديقا لقولهتعالى : 
( ا رل اجن افك كا ما مان ر هه ارون ون 
٠ ( 2‏ فأخبرهم أنه ل حددٹث شمه ف سه ٤٠‏ وا 1 متشاده عبر 
عتاف قەه ۰ وسماه اجن الاسماء فقال ) ا کر ار ( 

وقال أن ھا وله من الكتب مصدی اه وسّاهد ¢ واا أ عفوط 5 
يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فو تور اللبل المظلم > وضاء النمار 


ب - فضائل القراء : 

أما الذبن يتلون القرآن ويتديرونه فمم أولباء الله الذبن نتم بقوله : 
( تقشعر جلودهم ) وتبكي أعبنهم وقطمئن قلوم إلى ذكر الله عز وجل 
وقد و الله 4و لاء : أن من اتح مم ما ف کتابه من اهدی الإحارة من 
الضلالة فى الدنىا والسعادة فى الآخرة والنجاة من الشقاء. قال الله عز وجل: 
( فمن تمع هداي فلا يضل ولا يشقی ) . 


رو ی أحادیث ا ف فضل حاملی القرآن وفراءته ¢< »y‏ ولو داب 
أجمعون لكان ذلك حت مم “ ولا كان ذلك كثیراً إذ تكلم الله عز وجل به 
العا أولى بالاستاع من كلام الجاهل وكلام الوالدة الرؤوم أحى بالاسةاخ من 
کلام غیرها وال اع العاماء وأرحم الرحاء فكلامه أولى كلام بالاسعاع 
والتدير والفمم . فإذا اجتمم هم القراء وحضر؛ زكت أذهانهم؛ وإذا ز كت 


قويت على طلب الفمم واستمانت المقين وصفت للذ كر » . 


القسم الثانى 


في فقه القرآن 

بنبغي لتالی القرآن ان یعرف ناسخه ومنسوخه »› حکه ومتشاېه وعامه 
وخاصه› a‏ ومۇخره وموصوله ومفصوله ٤‏ وغرده وما لا بعرف ا 
إلا باللغة أو بالسنة أو بالإجماع > « قال ابن عباس : أنزل القرآن على أربعة 
أوجه : حلال > وحرام > ولا يسم جمله . وتفسير يعامه العهاء . وعريية 
تعرقبا العرب . وتأويل لا دعامه إلا الله » . 


بعد أن ذكر أن فى القرآن ناسخا ومنسوخاء ورأى أن على قارىء القرآن 
دان بأنه جوز فم) النسخ فقد كفر » : 

۱ صفات أله وأساؤه : 

» فلا حل لحد أن تععقد أن ماج اله حل شان ول صفاته ۳ آسماؤه 
حوز أن ينسخ جل وعز » وصف نفسه بصفاته الكاملة . فمن اجاز الذسخ 
فما أجاز أن يبدل أسماءه الجسنى فد هما قسحة » وصفاته العلا فتكورن 
دنىة ناقصة سفلى » ومدحه الظاهر > فتكون مذمومة دنىة جل وتعالى عن 
دلكڭ ا كرا ۰ 
۲ وأخبارہ تعالی عما کان ویکون : 

« لأنه بذلك تكون منصرفا من ‌الصدق إلىالكذب › ومن المحى إلى المزل 


۲۸ 


واللعب . ونا ينسخ أخباره الكذاب أو الخير بالظن » والمحاسي ينطلق من 
المقدمة السابقة لاجم طوائف من الشمعة والمعتزلة والحشوبة . 

وقد سى أن أوضتا أن القرت الأول من عضو ر الدرلة المناسة ادن 
صراع عنيف بين العتزلة والشيعة من جانب والمحدثين من جانب آخر > 
وتطرف كل من الفريقين في موقفه » فكان كتاب المحاسي هذا لإعادة الأمر 
إلى تصابه »> بعمداً عن الغالين والمقصرين > المغرطين والمنفتر طبن . وقد , اى 
المحاسمي أن القول بالنسخ في الأخبار » والاأخذ بالمتشابسه ف صفات الله › 


يودي إلى نتائج ليست من الإسلام قي شيء . 
البدوات وحدوث الارادات : 

« إن النسخ في الأخبار بوجب بالخبر الثانيالكذب في الخبر الأول» کا يازم 
منه البداء . والمداء من الجيل “ وذو البدوات جاهل عا بكون فما يستقمل. 
وأفه انه و تفال قول لا يدنل كلاق وقد اول تقض هن اع 
و ف و ا ا 
إثىات الة_در فقال : إرادة الله عز وحل أاحدث من تقدره ٤‏ فتقدره 
سابتی لإرادته . 

وأما أهل الدع فزعموا أن إرادة الله عز وجل › ا كون المخلوق › 
فزعمت أن الخلى غير المخلوق »› وأن الخلى هو الإرادة » . 

وبرد علمهم المحاسي ردا هو رد الأشاعرة والغزالي فما بعد . ان العم هو 
انكشاف المعلوم على ما هو عله ماضا وحاضراً ومستقبلا. والإرادةتخصص 
لزمان وقوع الفعل ... «وأما قوله : ( إذا أردتاه أن نقول له كن فبكون ) 
وقوله : ( إذا اردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفمما ) . فإنه لم بزل بريد قبل أن 
محدث الشيء أن بحدثه في وقت إحداثه . فلم بزل بريد إحداثه في الوقت 
لخر “٠‏ فإذا جاء الوقت فمو أيضا بريد أن بحدثه فبه فبإرادته أحدثه فى 
ذلك الوقت الذي فه أحدثه “ فإرادته عز وجل دائة لأنه مريد” قسل 


۲۹ 


الوقت ... وى الوقت‌الذىأحدثه فيه؛ فأراد بقوله عز وجل: (إذا أردناه) : 
إذا جاء الوقت الذي هو فبه وهو له قبل في الوقت مريد › فأوقعم إذا على 
الإرادة ٤‏ وإغا أراد الوقت وهو هرود له نضا ف الوقت.. واذا أردة أن 
نهاك قرية : يعني الوقت الذي أردناه من قل إذا حاء الوقت أهلكناها 
فىه ... لا على المدء منه بإرادة أخرى » . 


االسمع والبصر : 

و كذا السمع والبصر »> معناها انكشاف المسموع والمبصر على ما ها عليه 
لا بآ لة « والمراد من مثل قوله تعالى : إنا معك مستمعون . أن المسموع 
والمبصر لم مخف على أن أدر كه سمع] وبصراً لا بالحوادث في الله عز وجل . 
ومن ذهب إلى أنه بحدث له استاع مع حدوث المسموع وإبصار مع حدوث 
صر فقد أدعى على الله عز وجل مال يقل » ٠‏ , 


اله_لى : 

والحارث سلفى فى مسألة العلو والعرشة" › فيو يقول أنه تعالى على 
E E OE O ESS EA‏ 
بذاته » وهم الممة ا EE‏ 
الخطئين  »‏ عاصر جماعة من المحلولىة منهم أبو حمزة الصوفي › الذي كارف 
له وقائم معه . أما ما ورد ني القرآن من مثل قوله تعالى : معمم أبغا كانوا . 
وهو الذي في السماء إله » وغيرها ... « فذلك موجود في اللغة إذ يقول 


)١(‏ ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد اللة ١۷١‏ «وأمها هذه الصفة _ الجة - فلم 
بزل أهل الشريعة من أرل الامر يثبتونما لله سيحانه حتى نفتما المعتزلة » ثم تإميم على نفا 
متأخرو الاشاعرة كأبي العالي رمن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع كلما تقتضي اثبات الجمة » . 
والةول بأن الله قوق عرشه › يقول به : الاروزاعي » ومالك والثوري » رحاد بن سلممة› 
ومسعر بن كدام » وأكثر السلف . راجح الذمي : العلو للملي الغفار . مع ملاحظة أنەمتطرف 
في ذلك الى حد التشيبه بل التحسم . 


Yo0* 


القائل : من مخراسان ؟ فقال ابن طاهر ٠‏ وإنا هو في موضم > فجائز أن 
يقال آمير في خراسان فيكون أميراً فى بلخ وسمرقند وكل مدنها . هذا وإغا 
هو فی موضم واحد خفی عله ما وراء بيته ... ولو کان على ظاهر اللفظ ما 
جاز أن يقال أمير في البلد الذي هو فبه ولا في بيته كله وإنغا هو في موضم 
منه ٤‏ لو کان معنى هذا الكون » فكيف العالى فوق كل شىء ولا مخفى عله 
O‏ 


واف الحشوية بعض الروافض في القول بنسخ الأحبار دون أن يقصدوا 
جہنم . نسخما بقوله : إن الذين سبقت هم هنا للستي وععتن :ذلك أن لى 
ا أن اده عر وحل فال اک وما دعىدون من دون الله حصب 


جم أنه أ راد به أن يمذب عزراً والملائكة والمسيح فأوجب علم العذاب» 
ھم فسخ ل دعد ما أوحجبه كما أوحب قا م اللبل تم ڏسخه و غاد الله 


ا Me NS u‏ ولا المسح 
ولا عرز ٤‏ وقد تقدمت فم أخبار من الله عز وجل بالولاية قىل أن بزل 
آية العذاب ... فاما تزلت آية العذاب ل برد ها من تقدم منه القول بولايتهم 

وإعا اراھ غا سوی أولىائه »> وكان خبرا خاص) لا عاما » . 
م ذكر أمثلة أخرى من الأخبار التي ظاهرها العموم وهي خاصة قي 


ء 
طائفة معتة او وأفعة هفده ., 


أن يجوز النسسخ ؟ 


والحدود والعقوبات فى أحكام الدانىا .... » 


Yoإ‎ 


ولا يعني ذلك البداء > أو التناقض « ولكنه أمر بأمر »> وحك حك وهو 
بريد أن بوحه إلى وقت وريد أن بأمر بتر که بعد داك الوقت فلم بزل 
مريداً للفعل الأول إلى الوقت الذي أراد نسخه وإبجاد بدله ... ولا منسسخ 
مره > ولکن ينسخ المأمور به مأمور آخر . وذلك موجود بين العباد على 
تقدم الإرادة منم »> فیا اُمروا به اول ثم نیوا عنه وامروا بغیره من غار 
بدو ولا جہل . وذلك كأن يأمر الرجل غلامه لنعمل فى أرضه وهو بردت 
أن يعمل فما وقت الزراعة ثم يصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله وكلاها 
قد تقدمت به الإراده مله » . 

ثم ذكر أن المعتزلة رغم ضلامم وافقوا أهل السنةفي امتناع سخ الأخبار 
وجوار نسخ الأحكام لكنهم أفضوا من هذه المقدمة السليمة إلى نتبجة 
فأ سدح “> هي : 


القول مخلق القرآن : 
عنه » ولو لم يكن مخاوةق] ما جاز علمه النسخ ولا التمديل » . 

وقد رد عليهم الحارث بأن هذا التفسير منهم للنسخ قحل وجل االمعنى 
المحقبقي ٠‏ إذ أن الله لم ينسخ كلامه › وإغا « نسخ مأموراً به بأمور به . 
فأردل أ حدها مکان‌الآخر وکلاھ) کلامه. وإعا بنسخ کلامه‌الأول بکلام منه ان 
الكاذب” الراجم' عا قال . فأما إذا كاتا جيعا منه حى وصدق فلا نسخ إلافى 
المأمور والله سبحانه بقول : ( لا مندل لكاماته ) . وقول : ( برددون 
أن يمدلوا كلام الله ) . فدل الله عز وجل بذلك أن في تبدل كلام الله 
ا حاب الكذب ٠‏ وال عز وجل لا يبدل كلامه ولا ينسخ قوله وإنما ينسخ 


فرضه دفرض احخر » . 


YoY 


ب - « ( ما نسخ من آية أو فنسما نأت خير منها أو مثلا . فقالوا : 
ما جاز فبه أن کون بعضه خیراً من بعض فېو خاو لانه ذا کان شيء هو 
خير من شيء فقد فضله والآخر منقوص »› وقال : أو مثلها . وما کان له فو 
اوی امل يشتمه عله ؛ وما حاز أن ياتى ده الله عز وحل فحدثه فېو 
لوق > وكل خاوق فمثله خلوق » لن حك المأ حك ماه ... وجلوا 
التار تل وا ولال وغو ات عر اء خي امون ت و ال 
يعني خيراً من التوحبد > وإنا يعني له فما خير »> كما يقال : الدراهم خير من 
المال > لا بريد أفضل من الال > وإغا يعني له فما خير... أي بريد الدراهم 
من المال خير ... ومن زعم أن كلامه عز وجل في ( وأقرأوا ما تسر منه) 
خير من قوله ( با أا المزمل قم اللمل إلا قلبلا ) كان كافراً بالله عز وجل إذ 
ازدری کلام الله وزعم انه منقوص دفي » . 


القسم الرابع : مع المعتزلة » دفاع والتزامات 


دعوی المعرلة : 

« وقد ادعى علمنا بعض أهل البدع من المعتزلة أنا نزعم أن الله عز وجل 
ينسخ أخباره وصفاته “ فقالوا ان الله عز وجل أخبر أنه يعذب القاتسل 
والزاني وشارب الجر وآ كل مال البتم ظه] ولم يستشن منم آخدا فزعمم انه 
جائز أن يغفر الله لبعض أهل الكبائر » وأنه لا يغفر لمعضمم ...» 

ويصل الأمر إلى الصفات فقول المعتزلة : « زعمت أن الله جل وعز 
امتدح أن الايضار لا تدر که . ثم زعم أن هذه المدحة تندل في الآخرة 
فتراه العمون وهذا نسخ المدح لأنه امتدح بأن الأبصار لا تدر كه ولم وستثن. . 
فز عمم 2 ل ف الآخرة ا ET‏ 
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«ولو جاز أن يغفر الله لأهل‌الكائر لجاز أن يغفر للكفار لأنه كذلكقال 
إني أعذم » . 

ورد الإمام الحاسي علييم بام أبعدوا في القباس ؛ وإنا أتوا من قبل 
ا لحل بخطاب اله وتأودله وغفلتېم عن علوم القرآن » فأخار الله ومدحه 
ل تنسخ لکن من‌الاخبار غاا واا « وان اتف ظاهر تلاو تا في العموم > 
فهو مختلف في معاني العموم والخصوص » . 


قى الوعد والوعید : 

« فأما ما ادعوا علننا فى الوعند فہذه دعوى باطل » إذ أن الله حلوعز 
ولم برد أن يعذم أجعين « فإن أراد أن يعذب بعض من استوجب فبعذيه 
دعدله ¢ ودعةو عن يعض من و حب عله دفضله 4 وةل فال الله تعالى : ( إن 
اده لا دغقر أن دشر ك به ¢ و دغفر ھا دون داك 2 يشاء ( فانسٽا من عفوه 
عن ال کان ¢ ورحونا عفوه عن دعص اتات الکبائر دوعا دعماں 5 

ورأى الحاسبي بعد هذا أن المعتزلة يكن أن ياجأوا إلى ظواهر الآيات 
مم أنهم هم متطرفة المؤولة فتتبعيم في ذلك وسد علممم الطريق حجج من 
كلامم نفسه وألزمهم عدة الزامات . 
الزام المعتزلة : 

وجب المعتزلة على الله عقاب الكفار وأصحاب المعاصى » كما بوجمورت 


المغفرة لأصحاب الصغائر غير المصربن »> وهذا الإبحاب برى فه المحاسي 
خروجا على الكتاب والسنة وإجماع الامة > ورتب عله عدة نتائج . 


أ - امتناع الخوف والرجاء : 


“ٌ 2 ء. ء 


of 


ا ھا اورا ن ا ق وغد ا ووعد 
فىكةر .. والموحدون لا خلو اح منم من ان e‏ جتذ] للكائر أو 
ا على بعض الكبائر أو دون ذلك أو كلاه) > فحرام علمم على قول 
الحوف والرجاء > لأنه لا مخلو أحد منهم من أن يكون من إحدى النزلتين > 
وهذا الخروج من الكتاب والسنة وإحاع الأواين والآخرين » . 


ب - امتناع العفو : 

« و كذلك العفو في الآخرة لا بحوز أن بكون من الله جل ذكره على 
مذهبك > لاأنه لا بلقى الل إلا صاحب كيرة قد أوجب في الدتبا ألا يعفو 
عنه » وذلك عند كم إن اعتقده لآن الله جل ذكره قد اسه من ذلك . أو 
صاحب صغيرة غير مصر على كميرة يعد جتن للكمائر كلما فقد عفى الله عنذه 
ني الدنا »> وقد مات بوم مات وهو مغفور له > من أهل المحنة فلا بحتاج إلى 
العفو والصفح oo‏ وهدا الجروج من الكتاب والسنة وإجماع القرون من 


الأولين والآخرين 0 
ج امتناع شفاعة النبي ا : 


«لآن صاحب الكبيرة معذب لا عالة “ فلا وستطبيم الرسول لتر »> أن 
يشفع له ولا تغني عنه شفاعته شيا > وامحتنب للكبائر مثاب لا عحالة .. فلا 
حاجة به إلى شفاعة وهذا رد للآراء المستفضة عن الني ل والأمة كلما 
جاهاا وعالما “ كلم برجون شفاعة الني ميل » . 


القسم الخامس 
في ذكر الناسخ والمنسوخ من الاحكام : 
بعدما خاض انحاسي غر 5ة مع المشمة والعتزلة والروافض > حول 
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الذي ينغي أن بآم تي فمم القرآن ومعرفة معانيه. فعقد هذا الاب للناسخ 
والمنسوخ ٤‏ عرض بعد ذلك لدقائی ولطائف ف التفسير . 

بدا الحاسي هذا القسم بتقسم القرآن إلى مكي ومدني . لبعرف المتقدم من 
المتأخر وهو الل القاطم ف هعرفة الناسخح من اسوخ و دعل د علد ا 
العاماء ف علد السون الكة والمدذية عرض امزات کل من ای واللدنى 


اماز › ٤‏ تحدث ٤‏ الناسخ والمنسوخ > فةسمه إلى حمسة عشر بايا : 


۱ ها رفع ر “مه من الکتاب ولم برفم حفظه من القلوب ¢ فأثدت حکه 
بسنة الني ملي كآية الرجم وغيرها . 

۲ - ما رفع حكه من الآبة بآية أخرى وبقي رسمه ٿابتا في كتاب اه 

عز وحل مه : ) إن کک منکم عشر ون صابرون ( الآبة ۰ 
ر دنا القاسم ن سلام وال : دا ع الله ی صالح عن مث عن عقمل 
عن ابن شہاب عن أب امامه أن رجلا كانت معه سورة فقام يقرا من اللبل 
فلم يقدر علا > وقام آخر يقرؤها فلم يقدر علا “ فقال الني عليه السلام : 
إنها لخت المارحة » . 

3 أن برفم ر سمه ھن الكتاب وىسقی حفظه ٤‏ الةلو ب وبرفم بده ۰ 
من ذلك ماروت عائشة أنه كان فما أنزل الله ألا حرم إلا عشر رضعات . 
والأمة جمعة على أن حكم العشر رضعات غير لازم في الكتاب والسنة . 
وإغا اختلف العاماء في رضعة أو خمس رضعات ول يقل أحد ما فوق الفسة . 

ه - أن برفع الرسم وبرفع الحكم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله: 
( فإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقيح فآتوا الذين ذهبت 


٦‏ س أن دفعل النبي ا ا ياھ A‏ دقعل ب کات الله عر 
و حل سیه اه حکہ ذز a‏ ق کتاره ہہت الحکم فی الکتاب من 


داك دسح الصلاة 8 دات ادس Aan ٤‏ عن e‏ آعم . 


ر 

ET SE SE e 
اچت ا ان يستعملوا التي اختلفوا فما أمدسوخة أملا؟ علىالنجوز و'لاء اط لا‎ 
لا على القطع »> من ذلك قوله ( وان تجمعوا بين الاختين ) ثم قال حل ثناؤه‎ 
ملکت اعانکم ( فقال على وعڅان ا رة و حرمتم)] اسر ت‎ Le إلا‎ ) 


۸ - أن مختلفوا في الآيتين أاسخة إحداه) أم لا ء وجمعوا على إثمات 
حکہا فی معنین ختلفین . من ذلك : ( رلا تحہر بصلاتك ولا تخافت ہا )۰ 
لا افاكن اساك فلا طن أن ادوا ك ولا ي ل 
لا ست ال دون افر ان وان دل عة 

٩‏ - ان أصحاب محمد عليه السلام اختلغوا في آيتين هل نسخت إحداها 
لار وت جبعا ٹابتان. ثم ت الا ن 2 من التارعين ومن 


ری 
لعض حکما من دلك قوله عز وحل : زوا بتوفون منکم ویذرونت 
آزواا اررض بأنفسېم ارف ا و 0 وو و ل 
أجلن أن دضعن حلهن ) . فاختلف الصحابة : فقال ابن مسعود إن سورة 
السناء ا ا E PE CD‏ 
الوم أن الآية في الحامل قد ثبت حكمما وأا لا تتربص ا الاحاين › 
وذلك أنه ثيت عن النبي (ص) أنه أمر سيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجما 
بأربعین بوا . 

٠‏ - أن جمع العاماء على سخ آية ثم ختلفون في الناسخة ماذا أوجبت 
من الحكم »> فجمعوا على حكم أا أوحجته ونسخت ما قله ؛ ويختلفون في 


غبره أثدت بالناسخة أم لا ؟ 


5ا كان تاف الصدن الارل ن اضحاب الى ( ف اى الاين 


= 


أنسخت إحداه) الاخرى أم ل تنسخما ٠‏ ثم بجمم العماء على أن إحداه) هي 
المعكمة من ذلك الآرتان : ( والزانمة لا نكحما إلا زان ) “ ( وهو الذي 
دقل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات ) . 

٣‏ - أن تختلف الامة في الآبة اوا وآخرها في آيتين > هل نسخت 
إحداه) الاخرى ؟ ثم لا مجمعون على واحد من القولين > من ذلك قوله عز 
من قائل في أهل الذمة ( فإن جاؤك فاحكم بينم أو أعرض ) . 

٧۴‏ - الدي أحعت عله الامة ان ناسخ فمنسوخ ل ختلفون فى دلك 

٤‏ - أن بختلف العاماء في فسخ آية أو عدمه >٠‏ بناء على الاختلاف في 
تفسبرها » من ذلك : ( فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم شادة أبداً ). 
فأجعوا أنه سقط الفستى بالتوبة > فقال بعضهم : نسخه . وقال بعضمم : | 
رده > و إا أراد من ل يتب . فقال بعضمم : ل برد التائب في ترك قبول 
الشهادة . ثم اختلفوا ف الشهادة . 

ھا ا مذسوخ ولا حوز عند أهل ار اف کروی ق 
الات اة ن لك وول عزو ل انکم وما تعسدون من دون 
الله حصب جهنم ) . وقد سبق أن ذكرنا رأي الحارث فا ذكره الكلي 
حول نسخ هذه الانة . 

ويلاحظ أن أ كثر ما ذكره الحارث ما اختلف فيه عكن‌ارجاعه إلى نوع 
واحد . وتبقى أنواع ثلاثة : منسوخ حكم] وتلاوة > ومنسوخ حكما ثابت 
تلاوة ٤‏ ومنسوخ تلاوة ابت حکما '' . 


5 الآمدي : الإحکام ۲۹/۳ :١‏ اتفى العاماء عل جواز ذخ التلاوة دون الحك» والعكس 
وديا معا »> خلاةا لطافة « شاذة » من المعتزلة » ودل على ذلك العقل والنقل اه . 
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وأفضى باحاسبي الحديث إلى تناول بعض جوانب التفسير عا يتصل. 
بالنحو والبلاغة . ولا شك أن هذا أثر من آثار بيئته اقافة ؛ س رأ 
ن اسا تة ٠ا‏ عبمد القاسم بن سلام صاحب كتاب ( غريب الحديث ) الذي 
يعرض لموضوعات مشاہة E IT PE‏ 
والامور التي نبه إلا الحارث الناظرين في الةرآن بعد حديثه المسهب في 


في الناسخ والمنسوخ › هي : 


( لان العرب قد كانت تفعل ذلك فى تراجعما ينما وخاطمتما قل أن 
بزل الكتاب على ننه عليه السلام ) . من ذلك قوله : فكيف كان عذابي. 
A‏ النذر مقدمة على العذاب في الواقع . وقوله : ( من بعد. 
وصبة بوصي با او دين ) » قبداً بالوصبة > وسنة الثبي (ص) البدء بالدين .. 
وقوله ) ھم عرف من فوةہا عرف ممنسة ( E‏ وھؤحر ¢ واا شاه 
هم غرف نة من فقا غرف كذلك:, او كذلك فسرها اهل الن : 
الاضار : 

من داك قوله : (واشر وا في قلوم م العجل ) . وإعا هو حب األعحل . وۆوله. 


(واسأل القرية) أى أهل القرية. (واسأل العبر): أي أصحاب العبر . وقوله: 


( دصر لون وجوه م وأدبارهم ودوقوا عذاب اجرنق). ومعناه:ودةولدوةوا. »ةه 
من ذلك: (غير المغضوب علمم ولا الضالين) فلا زائدة. وقوله: (خلقكم 


۲0۹ 


ما دعو ضة ( فا رأة ٤‏ و هي تو کہد bl;‏ اة أن دصرب و دعو ضه فزاد 


قوله « ما » وک ٤‏ 


الفصل والوصل : 

E e E E Oa 
المحنى الذي فى الاخرى وكان لا يتم المعنى إلا بتواصام) جيءا فهو موصل‎ 
وهو مفصل من معنى آخر : ان الله حل ذڪره‎ ٤ ومفصل من هذه الجة‎ 
سنه کله وهو قوله‌تعالی: (وفصاناه تفصىلا ) . وقال عز من قائل: (احکمت‎ 
. » ) ات ثم فصلت‎ 

ومن الفصل فصل بكون كفراً » كالوقوف عند لا إله ء من لا إله إلا 


اله . وهن الوصل وصل کون E‏ 8 وع فاریء القران أن براعسي 
ولك کله 


وواضح ک) قلنا أثر كتاب الحاز لاي عبمدة معمر بن المثنى'' وأثر شمخه 


ا کے 
)١(‏ ينقلل ا حابي عن كتاب اجاز لأبي عيمدة في أثناء حديثه عن قوله تعالى : « وأخر 


عتشاہات ¢ وف مواطن أخرى ۰ 


۲1° 


فم القرآن 


age 


غي تغزیه اله ٠‏ 

عونك الله 

E E E 

بقيّ إلى أجل اکا فا نہ aL‏ 

الأول القد ؛ الدام الكرم » فات المقدارَ »> وعلا عن 
توھ الدهفك. 
تاهت ا عن تکسفه وکوت اکر ل غ درا ي رد 
بعل الخيوب فل a E‏ لو کان 
ن ن 


(}۱( هذه الترودسات وضعناها من عندنا حاولة متا لاتدسمط يقم الكتاب وتمودمه . 


8 


خلق (الحلى ) لغير و حشة في انفراد أزلسته »> ولا استعانة 


و 
بهم على ما وا ھن رو 


لکن اراد 2 ته ¢ Qa‏ ون > مطل ¢ a‏ و سستخاص ف 


چە 
° 


E‏ من ر تة ٤‏ ۴ َد آ ادر ٤‏ وألحكم الصنح ¢ و قن 
التديير » وابتداً بالطول » وبعد بان » فع به عبادة ذلا 
ES‏ 


٤ ٤ھ ن‎ 2 ER E 
E خلق خلقه عَبثا : ولا تر کہم سدّی » ولکن‎ 
E 2 a کے‎ 
بتعرف إلى عباده باياته البينة > ودلايله الواضحة » ليودوا‎ 


واجب حه ( وڪتنيو ا مسا خطه ¢ اعيبر حاجة ی E‏ « 


ت ص 2 


ولکن N‏ وات من ا و ا ¢ a‏ و سسشحی العقاب من 


کا 
سے سے سے ص 


دد وا ر تاب 


ا آدم 9 ودره ا منہم | ا | فطرھ عليه من 
العقول الرضبة › اللات والفهم » ليدبروا یا و اشد الد 
واحکام التقدير ¢ لزم ٫ذلك‏ من عقو طم ( ا شاهدو! 


ا ا واتقان a EET‏ سه 4 4 


ا 


ا علهم » بإرسال الرسل إلمهم » فنبمبم عل لغار a‏ 


۳“ 


اھا من الايات الظاهرة « والدلاسل المحنة ٤‏ ول ا فم 
سبحا ته بنفسه » فيبدي همم عظمته ويخاطبېم ( دون رسله ؟) 

ول تکن ال لتعر ف صفا ته ٤‏ ولا ع ا ٤ ay‏ 
فیعاموا غيب ا ل غبوهم » فيكونرا أربابا مله » اء وعلا 
عن ذلك و تعالى › ول یکونو| لىعرفوا صفاته و لا مأ قي دفسه ما 
وة ¢ وما رو ا بکرم ر4 من ا 4 وا 
ن ره مره من عصاه افا 

م تکل بذلك تکلیماً يڏا ته e‏ علدہم ل بکلامه » 
واختار ارسال الأنساء ف عباده ٤‏ فأرسلہہ بکلامه ٤‏ وو صف 
هم صفا ته الکماة ¢ ا ا ( وما بر صضی سه من المقال 
والفعال » وما خط من الاعال RE CES‏ 
إل واب ال زيل » والعيش السا 4 والنعي الهم 4 وا ا 
لاعدائه مٺ الم العذاب ¢ وسد ید العقاب ٤‏ 2 الذي : عرض 


وہ عباده ¢ ډو اس ا EDE al‏ ¢ 9 ا بذك 


الأمناء من وسل > فقطع جيم العذر وأزاح بهم الل » وقال جل 
من قائ : « لتلا ييكون لاس على الله حجة بعد الرس 
)١( )‏ الناء ٠ ed‏ 


۳٥ 


« ان تقولوا فا اعا ھن ر ولا نذیر فقد جاءک بشیر و ندر والله 
١‏ ۴ (۱) 
عل کل شیء ودر » 


م ا سے ٤‏ »0 1 - (( 
وقوله » فقال : « ومن أصدق من الله قلا » 


وقال Yo:‏ ميكل لکاما ته » 


. م أخبر عباده انه وجه إليم النذر بكلامه 


۰ 


e 


وا نه خاطبېم به من قبل ألبابہم > فقال + ‹ إا En‏ 
اا 
و دلقوم پتفگرون» »لاه 
ER E E‏ 
ومعقل الع »> ونور الأبصار > لبا يوي کل عصول » وا 
Me‏ تدل عل ما ار به من عر ٠‏ ا درون ااال 


3 


فل »> ويعرفون عوابا قبل وجودها » وعنا تصدر 
الجوارح بالفعال بأ 


> YF الاد : ۹ 5 (۲) النساء‎ )١( 

)٤( E‏ الرعد : ۾ 
(ه) e eToys‏ العنكوت : ۳٠١‏ » الروم : 
۸ 

e 


وقال: » 0 يعقلون « 


مرها ( فقسارع ا E.‏ ¢ ا وک کا ( 


aR cE 
OTN OER ENR CTR SNE NE ) 


الجاثہة cr:‏ الانعام : ٠۴۹‏ > التحل ٣إ‏ . 


۲1٦ 


فتك عن کرو ها , 

فاستخأص من باو خالصة من له » مت عنه قول 
LCE‏ 

اف وا غه ي و ن ن ع ل 
e‏ م عارضبا اجس الك فاد ولك طف 
الهو وا و وبفضلهِ علبما . 


فکان عندها ما خير به عا غاب ما کان » وما هو کائن» 


ا العن » فكانت بذلك مصد 3ة غر مكذرة ولا مر تاب 


ك 7 م : E‏ ٍ 
2 استخص من الجا لمة الاو خا ثانىة » من المعرين 
وا لمرن 4 ارو نة ادن شر فظمرا مدره 


ا 


E MT ECT 
و > فتطپروا من کل دنس : ويدوا له المجود من فلو م‎ 
ودام » ووصفوة بصفات الكاملة » ونرهوةُ من ل مها لا‎ 
. و رد کل نی > ول ساووه بشيءِ من حلقه‎ 
فأفردوة بالخاقة » والرهبة » والآمال » والرغبة » والثقة‎ 

CM E 


۹Y 


وأفردوا مولاهم بالعاملة بإخلاص النبة له ؛ بطلب مرأضاته » 
واجتناب مساخطه » وأيقنوا ا وعد ووعد به » فکان عندم 
كرأي العبن » فخشعوا لذلك واستكانوا » فدأبوا واجتمدوا 
A‏ ا عن العباد إليه بمموميم » ولم يكن فيب 
فضل لغيرء » ولاترين سواه » فكوا سبيل الرشادِ بالبصائر 
اكات وا وو غاا ا و د 

ودب إليه» وحض عليه من مكارم الأخلاق » وحن الآداب» 
فبانوا من وام المسامين والطبارة SE‏ 
2 المتقين » ومصابيح العلر > وفرع ا 

ا النجاة . 

E‏ عم رضوانه » وعد هم زيل ثوابه» ونج 
E 2‏ بهم » وکان هم ا أعبال المتبعين 
ھم مح ا اعام »> ولل يعطبم الله عر وجل البقين به ويا 
e‏ ارم » ولا معَاينة منهم لما وعد وتوعد » 
لکن عن الم با قال جل ور في کتابه ر والتفكير 


والتثيست الد 


س 
ا ت 


NODE SEE 


۲۹۸ 


NA N CE Ns 
e وشاهدوا بقلو م اج ا اا ا‎ 
الاخرة ارواحم #واجاب ا كراد و غر ا‎ 
SE با لملكوت . وذلك بغر ابتداءِ منہم ا الوم‎ 
: و تعیدو إاھ‎ ٤ بتفضّل اله جل ور علیہم‎ 
فا قامتا الله وإالك مقامپم ا | وإتاك سبيامم > حتی‎ 
جواره : فإنېم أعقل‎ ٤ بحقنا مناز هم ویرافق بيننا ا‎ 
O TO ELS 
قوله › و ) منم ) ورضي عنم و علم 2 ره‎ 
٤ قدرم » لام فېموا منه ھ | أخرم عنه بكلامه الذي ا‎ 
قد جاء تک ا ق‎ E E E E 
ربک وشفا لا في الصدور وهدی و لامو ٴمنین ا‎ 
واهدی اة‎ 2 E فا لوا ذلك عن رم‎ 
ووضعوا‎ > e به درن‎ e ا قاو بهم‎ 
اناف شش ارق‎ PETE › دواءه عل ا قلو ېم‎ 
اشبہات‎ i صدورھ» و ا روا بېصانر غ‎ Es 


1 Sy) 


1۹ 


من سوء الدلايل » ومكايد ليان »> وزخرف المجطلي » 
ENES,‏ 
حفيّات الغيوب » ومعالم الطريتق المضروب على الحا الو اضحات» 
اران انير . فتظرو! بنور هداي کلام الرب » جل E‏ 
وواضح دلابله > إلى ما في عن الغافلين › el‏ ا 
عل استیضاح کتاب رہم جل مولانا وتعالی» فكوا بنوره حجاب. 
ك ظاامة » وكشفوا بتببانه غطاء كل ضلالة وبدعة » لأنه الدليل 
الواضح » والصّراط اأستفي » الذي جعلهة الله للناس إمامماً» 
ر د و و و 
E‏ بتشويقه إلى جوار الميولى الكرى > 
وصيروا لألمکامه ٤‏ کل عسر وسر ٤‏ وتاأدّبوا أدب ٤‏ کل 
أقوام > وتڙينوا بأخلاقه ي کل امور > فصاروا للقيام 
(و ) لمتعبّدين أعلاماً > برجم الحائرون عن الح إلى سبيلهم »> 
واو بكارم أخلاقم » ويتزينون بزينة هديم » ويستضيئون 
و 6 و وای فان ا 


E‏ ا ا ا ~~ و 
فارغب إلى الله عز ه جل ي طالب اثارھ » وسلوك طر يقم 8 


¥°* 


القسم الأول 
فضائل القرآن 


فان العاقل عن اله وجل ( بدلا ئل اا 9 و ٤‏ 


س 


ا 8 ن 
وڪره من کک هلكة معتصم ٤‏ ور به بتللاو ته ق الخلوات مناح 


ِ کے دہ 1 ثِ ت ٤‏ 
لاله بنحاة اسه 2 (٤‏ ا ف 9 ہم کلام الرب جل وعر ¢ 


3 


E‏ يندم فيه الغافلون» 


ور فه ا فکفی بکتاب ایر غ وجل عن قب 


ج و ت 


الاخرة ر و بېصا ره للعوام ا i‏ من فم عن 
الله عر وجل > ذاق عم حلاو ته E rs‏ 
إذ عرف من تحاوره » فعقل عن الله عر وجل ما به خاطبة» 
O PT OT‏ 
فل بور شيئ عليه » فكان لامتقينَ الماضين فيه في الدنيا حلفا » 
E TT TT‏ نام حباته » 
ا و - AE‏ 
et‏ إلى جوار الكرم . 


۲4۷1١ 


لا بطل الاك باتباع دلايله » لاله انور الذي استضاء به 
لفون 6 واهاه أن ان إلا الساهرن وال الي 
لا يمل السالك إلاباتباع دلابله » ولا يع له طريق النجاة إلا 
مع الاستضاءة ا > ولا صاب الحق إلافي حکم آباته . 


4 ہہ 


e NS 
I 
2 م 0 ه 2 ت‎ 
لمن لم يكن في قلبه منه إلا حفظ حروفه » وفي جوارحه منه‎ 
ت و‎ 
. إلا تلاو ته‎ 


o,‏ و ص و ص ت ٤‏ و 
و حوظ حدوده » وصبر له جا و عرز عل أحکامه » وهو لماحل 


2 
" 
4 

ت 


و و 
والاباطيل بشواهد بيناته . 

E‏ حك الحكاء > وعلم_ العماء» نول 
لله تعالى دواء القلوب شافياً » ولمَن حرم حراتة وأحل خلال 
عن النار عادلا > ومن حفر بحاو فة في مقيل الجتان تازلاً . 

فاا العلر يكلام ريم عر وجل هم أل الصفاء من 


YY 


0 س #1 
0 ع 


4 کک ا ر ن ع‎ : IE o 
اداس « واھل الخاصة من الد جل وعز الذن اشعروا رمه‎ 
ر وټ‎ ٥ه‎ ٤ —- ت‎ ê 
فزودو 1 لمعك‎ > e ر ا‎ a واګرو | أا ده عد الاو‎ > ef لو‎ 
» سفر هم إل معادهم »> وفېموا منه شد إجہادهہم يوم القىأمة‎ 


س س ص 


UES TE e aS es 
‌ “\ ۰ ESE E ر 2 3 ر7 8 می ان ل ر ا‎ 


ص 


و ٍ ۰ کي 3 ا 
للحواب عما عملوا » فتابوا إلى الله جل وعر عن كل ذنب > 


و تطپروا له من کل دنس > وأخلصوا له النيات في اعام 


لمجىبو د عم ا من ویم بالتو به و عن رادم ف طاعته 


2 ۾ ي 


° 2 و 3 ( 
بصدق النة . فاستعدوا بالقران للعرض والسو ال ؛ (منقادن) 


ا E (۳( e‏ 
له بذ اتېم (وخاشعین ) له باستکا نتېم . لانم وقروه لإجلال 

ص س د 3 سے ص سے سے 
الكل ډه , کار تسار عن لاو A‏ اا ا ى  . a‏ / 


ا ص 


س o‏ 2 
۾ ه 2 ۾ 3ے » °[ . 8 # ~~ 5 
سدم سان کر ماھ 3 عسو 1 به من کل صر عو . وحار انه هم 


ږو 


سے 
E0‏ من کل LENS‏ چ 


TE‏ ن العاقلين عن دم E e‏ ربع 
ET e‏ 
ينقص نور لدوام تلاوت . ولا يدرك غور فيه . ولا يبلغ 
E CS‏ 


س 


0 . فى الأصل : منقادون‎ )١( 


۱۸ - العقل م‎ YY 


وش 2 2 


اتقون دد 8 ا الى ا لاون ا ف ر هته 3 


: کیف لي ا ق اوه جل وع ف کا ا 


فال : N=‏ د ودر ا ھن ع النحاة وھ ا ف 
( الإعراض ) ن E‏ ا ET‏ اول 
في کتا به ا ک ارو ال إلى خمد ا ر ا ¢ 


%3 0~ 2 ےو که 
والمنتخب ا u‏ ر عياده 0 . فو صف رھ ال اسه باح e‏ 
و ا ف لمعرفته . عا وضع ف سماو | ته ه وارضه ¢ 


ت 
ه0 ن 


3 ٤ . ۰ 4 بت‎ . ه٠‎ ٤ 
4 صنهته 1 و فاد قد ر له . وذلرهم فيه اد عند هم‎ E 


a‏ 6 ا م د 
4 رة عمك ¢ ۵ دعر هم إباعم a‏ اشكاء غ سسس لقن ھ 
ی ٢‏ س a i e,‏ رك f‏ 


وإحراء آرزاغم 1 ودفاع اإلاا عنم » اقات المملكة شم « 


+ 


0 
س سے ۹ د 


و سترو عام »> وإقالتهم » والعفو عا (۸1) استوجبوا 
من تعجبل العقوبات ٤‏ وتزول لتقم بم : 

فا هر ھ هم فيه بكارم و اهم عن الام وا محارم ووکدهم 
فيه جزیل ات > وضرب هم فيه الأمثال > وفصل هم فیه 
ان ال غ مل اا اا دا ر ا 


, فى الأصل : الأعال‎ )١( 


هم فيه الشو اهد عل ء عر الغبوب : ET‏ قاو م » وعرهم 


ر و ن 


وشرَفم » والنى به عن جي العباد 


م أخبرهم أنه زل یدزد ا ا 


| 
ما قال لبم > وقال : (کتاب E TS‏ 
E 8 EEN‏ 


فاخبر أ ll‏ 


الزلفى والكرامة . ثم قال : (لیدبروا آیاته ) 
لن والتفكر 0 بالتفکر ERS PE‏ 
ا 


ا : ۳ ت : 
قال : دنا ال ان داود »۰ قال : حدئنا عد اله ل 


)( )۵( ت و‎ ٤ a. OOD 
امار قال : | خبرني ربن کی 5 المختار عن ا‎ 


(۱) ص ۲۹ . (۲) ص ۲۹ . 

(*( تر جنا له عند العدرث عن شوخ الحارث . 

٤ )‏ ) عمد الله بن المبارك ( AY — F۸‏ ھ ) ابن واضح الحنظلي التممه ي هولام» أ عہ د 

الرحمن المروزيء إمام » ثقة. روى عن الأعمش وهشام بن عروة والثوري وشعبة والأوزاعي 

واڍن جردج ومالك واللىث وخلقى کشر . وعنه : الُوري وابن عبينة وفضبل بن عاض وابن 
مهدي والقطان وابن راهوره وابن معان وأيٽاء ابي دة . جم لأاع على حلالته فی العم والورع 

والزهد » قال الأسود بن سال : إذا رأيت الرجل يغمز ابن البارك فاتهمه عل الاسلام . له ترجة 

ف : أن سعد ۰/۷ \ »> مشاهیر علماء الامصار ١۹ ٤‏ > العار ۸۰/۱ ¢ الحامة 1۲/۸ ء 

دیب التہذیب ٠۸۲/۰‏ . 

)ه( رعا کان معمر بن حىی بن سام الضي الكوفي» روى عن عمد الءافر »> وفاطمة بذت علي 
وعنه وکسم واف اساهة واو نعم » له حديث في البخاري ای ورغ دة ا 
اليد ت ۹۱۰ r‏ 

. ۸۸ ه ) عام الالام العظم مشاهير علماء الأمصار‎ ١٠١١ ٠١ ( الحسن البصري‎ )١( 


Yo 


2 


بعقله ¢ 0 وا هدا حرو وه وإضاعة e‏ ده ٤‏ حتی أن 


1 


ص 


of¢£ 


أحد هم ل : ا اة E‏ ن ¢ ۴ أ مده حر فا 


1 


TE‏ خلق ا 


| ثم أخبرهم ان ا ا e‏ اصراط المستقي » والذور 
المبين » والعصمة لمن تمسّك به من كل هلكة وشفاغ لما في الصدور. 


E E‏ : ( قد جاءک من الله نور » وکتاب 


EEE‏ بے و 


مپين 0 مدي ره ا من رضو ا زd‏ سبل ٠‏ ( و ڪر e‏ 
e‏ ا أ باذنه » وديم إلى صراط مستقي ا 


فمن ا ع E‏ اهدي لطريق | | سىلامه ¢( Tb‏ 


٥ه‎ 


لاطريق ا و التبعين له كيف قلو پیم » وما ور م 


من خحشدته » فقال جل و :) اله ر a‏ الحديث ا 


2 


f (٥ شو هو‎ 0 3 RT 
و ج‎ ( r: ا مثاني دفشعر مك جلود الذن ا‎ 

ع 7 ىم 473 , 3 ا . 
انه ل حل رث ق سنه ٤‏ ار آنه متشا ت ر EE‏ فىك) 


ص 


(۲) ص ۲۹ . (۲) الائدة ه٠‏ . 


YY 


٠ 


2 ا خير ا 1 فيه اا NF‏ عن معاني ما قال إن a‏ قلو م RE‏ 


تلاوة ما ني سوره عن هم معانمه ۽ کرو سوره ا فف موه 
فقال ( مثاني ) , 


سے سے 


ت و ي ت CD )١(‏ 


في قول الله جل وعر ( اله نرّل أحسن الحديت كتابا متشاما ) 
EE 3‏ 3 2 
٤‏ حااله وحرامه لا عختاف ٣ي‏ مك . ا اة الاية ¢ 
2 ق 
والحرف الحرف 


E )٤( ٤ a: 2‏ 
حدثنا ماعل عن أي رخاء فن اسن( 5اا 


(١ )‏ سفين هنا سفمان المثرري » الذي قرحم له فما بعد . ولنا عل ذلك دلملان : 

١‏ س انه ف تفس هره اأطمورع ٤‏ الحزد » والدي اطلعا عله دذکر اسه ٤‏ أول الاسناد دان 
دصغة ال”صغير « سفن » , 

۽ أن الحديث هنا مروي بطر دق ہك بن داود عن سقين »۽ ولا جد دهن سموح سنہ من 
دسمى « سفتا » بل نحد سفيان الموري : تهذوب التذيب ٤‏ / ::۲ أما ما رويه الحارث قي 
الصفحات القادمة عن معمر بطريق أبي فيان » فالقصود به : طريف بن شاب البصري» الذي 
ضعفه العلاء : تېد دب الود دب ۱/٥‏ 8 

E)‏ فتادةو دن دعامة السدوسي ) ۱ — 2)۷ ) کان َة ا حح ف الحديث» وکڏن 
دقول اء من القدر , ترحته : ابن سعد ۲/۷ » مشاهير علاء الأمصار ٩۹ ٩‏ ۰ العر ¿١‏ 


ازان Ê‏ ۳۸ مهد دب الہذدبب ١‏ ه 


(e)‏ اماع ) E‏ أ دن ابرادم المغدادى الاك عل A.‏ أرضاً جد ر این د 
ہہ اہ ا اأص EE‏ إا -ی. ù‏ صاحب س وقفضل وحار کار : دب التہذدب NY ۱/١‏ 
ء٤‏ 1 1 0 ر 1 : ا 2 1“ ؟ 
أو هو اماع ا ن عاس أ NEAT‏ ( لدي رړ ی کی اخارٹ فما دول دطر دق E‏ 6 
واا الرار 

a.‏ 8 0 ات ۴ ع 

ت أ رحا إ د ١‏ ف ( المضاردى ٤‏ ران ن a‏ الہحی ۹ ام ٤ Ns‏ وز رری؛ 
ن اا ر وة ا iY uz‏ ۱ 

رة 


س 
. 


متشاياً ٤‏ مثاني ) قال : i‏ الله فىه القضاء SE‏ ال فسا 
الي ¢ وف التورة اا u‏ مثأبا ۰ 


قال ا رجاء : وسئل عنپا عكرمة ' فقال : ت الله فده 
القضاء . 

قال : خا جاج ٠‏ عن ان جریج ٠‏ ۽ عن جاهد' ۴ 
NCTE OLS‏ 


(e 


شان 4 او 


e 


03 


س ا 
فة القرآن نعود ٠‏ للشيء ول قا له ۹ 


قال حد ثنا سفين عن معمر عن قتادة + مثاني . قال : قد ناه 


الله تعالی 


(١(‏ عكرمة : مول ابن عباس ٤‏ ان أرعبة العم “ تکام قىه لرأده لا اهمظه › فام برای 
الخوارج »> فاختاف الملاء ف انه اختلافا ددد : مىزان الاعتدال /r‏ ۹ 


۹ اين اد دن سلمة » المحدن ال 


ص 


(۴) ابن جردج () 8 ٠۰‏ هھ ) عبد اللك ين عبد العريز بن جريح الرومي ء مولى 
بي آمبة » أخذ عن عطاء وطىقته » وهو اُرل هن صنْف الكتب بالححاز . قال امد : کان ابن 
جرج ٥ن‏ أوعبة الملم : العير rir‏ ۰ 


) <( عاهد ) E‏ ھ ) أن حير » أو الححاج العتكي ۾ خن عن ابن 


عباس »> کان اعم أ صاره ا : : العار e ۲/١‏ 


(ه) أبو سعيد : الجن البصري . 


Y۸ 


ڈ ت }۱ e‏ 
قال ۽ حل ا ر عن ا عن منصور عن ا 
)é(‏ ۴ 

مالک : الهرا e‏ مثا 


وال : و ا عن حر دح قال : ١‏ دش عر هته حلود 
r ۶ 0 8 ۹‏ ۶ 


۰ 


الذين خشون رمم ) قال: إِذا معو | ذکر الاو والوعىد . 2 جروا 


ثم تلين جلودهم إذا معوا ور الجنة . 


8 ۳ ت ءَ 1 م ٣ے‏ 
وال ؛ محل 5 ابو سقبان عن معمر قال 1 قتادة ) شور 


منه جلود اللن شون ne‏ ( الآبة TI‏ 


3 


ر ص 3 4 
س 


۶ 
هه 3 34 0 ووه 


۾ هه e‏ ت 3 3 ت 


۱ سے ص سے اش 
اى ذا اده ر وجل هله صف اا ¢ و كىف حزم 


)١(‏ وکیم بن الجراح ( - ٠۹۷‏ ه ) كان ثقة » مأموتا » رفيء) » كثير الحديث » حجة» 
ابن سعد ۲۷۵/۹ . 

(۲) سفیان ( ہ٩ ٠۹۱‏ ه) ابن سعد بن مسروق الثوري الكوفي ء أمير المؤمنين في 
الحديث » ومن أعاظم العلاء في كل العصور : ابن سعد ١/۷ه ٠‏ » مذيب التهذيب ١١١/٤‏ › 
ا[عدر Fe‏ ¢ مثاهیر علاء الأففا SI‏ اللہ LETE‏ « سفہارٹت الُوري : د عمد 
الحلم جود , 

)*( منصور بن العتمر ( — (a\rr‏ کان ڈ2 ماهوا کر الحددث › رفا Ile‏ : ادن 
سعد ۲۳۵/۹ . 

(i)‏ أو مالك الأشحمي ( ۰ھ ) سعد بن طارق › روی عن اف وصحارة آخرن 
وعنه زد بن هارون وسعبة والٌوري وعماد بن العوام : مشادير علاء الامصار ٠١۷‏ » ميزان 


الاعتدال | e‏ ال مذ دب ivr‏ 


۲۷۹ 


ET‏ الع ع کا ل ا 
القرآن ٤‏ فقال ل 4 NEE J):‏ ا توا وا العم دن قمله إذا 
بت علم رون للاذقان سجَدا » ويقولون سبحانَ وبتا إن کان 


(7 


وعد a‏ ل Ss‏ للاذقان کون ویزیدھم خشوعا ( 


9 


(۸۷) وقال عر وجل (خروا سجداً وبسكا ) 


خر بار وجل الذين أوتوا الع من قبلنا 


ومخافتپُم كانت عن ف فہم ا فی کتاره و قو له »> وقك صن 


کا ربالا عر چ ۰ ر اتبع منم م E‏ 
ادى ( الإجارة 2 اة فى الدنبا ٤‏ ا في الاخر ®< 
الجا فى الاد و انحل : ( فمن اتبع u‏ فلا 
يضل ولا ع ۰ 


ن O ٤‏ ت ع 
قال : حدالنا أبو النضر قال : حدثا عيسى بن المسيب 


1 8 
)١(‏ الاسراء : ٠۰۷‏ . (۲ )رع : ۸ 
(r)‏ د J‏ در ) STINTS‏ هام دن العام رن مسام اة جي المغدادي ¢ رړری عن 
عة وسشیأن واين الاحو و ز ا م ٠.‏ و یه : اسح € رادن حل ٤‏ وادن الدد 5 وان 
2 ت 
مع > ا سد س > وأده خىثمة ء واكان ةة ra‏ قد ڌر حمنا له بین شمو إلجارتث 


. ۸/۱ ١ دہ‎ e ESTEE : ھا ا2 اا س‎ E وہس ما‎ e دصر ة‎ LÎ: 0 e 
o” f ص‎ Q١ ٍ . د‎ 2 - ۳ 


(١ ( 


لبج قاضي خالد » قال ؛ حدثنا خالا بن عبد الله ٠‏ عن إبراهي 


\ 


(۳ (غ) TA 2 ٤‏ 
ي ال ال ان e‏ ¢ احبر صاحب القران ت 


ا 
e‏ واا يوم الجساب » م تلا( فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا شق ) " 

ا ماوع وجل ها رل هه كات اه ا 
إذسمعوه يقول ا أ 
O‏ الارض” و 

E GE‏ ا ع 


)١(‏ عيسى بن السيب البجلي الكوقي .. قال حى والذسائي والدارقطني : ضعبف , وتكام 
فمه ابو حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وقال أبو داود : هو قاضي الكوفة : ضعىف . مزان 
الاعتدال YE‏ 

(۲) خالد بعد الله بن أسد القسري» والي العراق شام بن عبد اللك»ء من ۲١ -٠١٠١١(‏ ٠ه)‏ 
وتلل سنه ١ ۲ ٠‏ ه على يد بوسف بن تمر » الذى خلفه عل ولايته : المداية والنماية ١۷/١٠٠١‏ . 

(r)‏ إراهى بن بزيد بن الاسود ا ٩‏ - ۹۹ھ ) قال الشُعي : والله ما ترك دهده 
مثله لا بالكدوفة ولا بالبصرة ولا بالشام ولا بالحجاز . كان إماما » ثقة » ثيتا » شديداً في ددنه 
طہتات ادں عد ۸۸/1 

. ۹٠/٤ عد الله بن عاس ( ۳ ق ھ = ۹۸ھ( الاصابة‎ )٤( 

EAE)‏ (& لزغد ا 

(۷( المجسن بن مد بن عټان الکوني : لک الحددث : روی عن الثوري وشر يك وعافية 
القاضي » وعنه إماعبل بن رام والنضر بن سعيد المحارثي: المزان ٠٠ ۲١/١‏ التہذیب .X ٠۹/۲‏ 

(۸) شيبان دن عبد الرحمن ١٠١  (‏ ه ) التميمي مولاهم » النحوي › أبو معاوية › 
الءصري » المؤدب » سكن الكوفة » ثم انتقل إلى بغداد »> روى عن خلق منم قتادة . رضمه 
کک قان ا معد E‏ ۳“ تاريخ رغد اد ۱/۹ ۷ ۰ ميزان الاعتدال | ۸ ۰ تددب 


۰ m1 
ye فح ا حا‎ 
f ا‎ 1 


قتادة في ا ف به الال آي قطعت به 


E وي‎ : u 
فأنول‎ ٤ فان ا ( 1 منوا بك تارعتا ا بك‎ ٤ ا لجاهلية‎ 
الله ع“ و الألة . فلو فعل هذا بقرآن غير قرآنک لفعل‎ 


قرآنک هذا ء وکا م به الموتى . وسًاه رها ا 


Lil 


Ey sn TT 
وشفاء )ا ف ال‎ 

Nag GG ES 
شفاء قاو یم‎ 

ELE E es O 
اعا خا ن که اه ا ا س ا‎ 
aT لعلہہ‎ 
وا فد روا ااا‎ e الل اما ات‎ 


م 


خير جا ا عضي قدره » وضرب 


YAY 


- 
ب یی چ کټ م ع 


وروا ی ا به . فضرب هذا الئل فلل به أن من لم يفم 


a EEL‏ 0 وا4 i‏ ا ا الام ا 


ML ma a NS ا چ‎ 
E 2 . ٤ 

a‏ س PRE‏ و و 

در a‏ درن 9 4 2 ان ل اق اقلوب وة مه وات 


اله جل E e,‏ ما خير به وأخبرنا » أن الجبال الرواسي 
فاا کل مه لتص دعت خاشعة لتعظمه . 

حبرا أ من کل حدىث ومن قمص 4 وقال : 
2 عن نھ علىك ا اإلوصص 8 


ب 


( 


O E O OS 
ل جا 0 : ) قا و کان الحر ادا أ لکامات د ل‎ 


(FT) 


حر وا ن a‏ کامات 


8 ت م 1 


وسمّى كلامةٌ فقال : ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعل 
Ki‏ (4) 
> 
م( 
نا ا ( و سفيان عن معمر عن قتادة قال ؛ 


ى 


با حسن الاساء ٤‏ 1 8 ره فد فقال : 


2 


E‏ و انه 

لا باق من عنده ا ادا يبدل ا ولا نخ ا ٥‏ 
فقال عر وجل من قائل بأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
تحلفه تفزيل من حكي حيد  )‏ فأخبر أنه منعَهُ من الخلاثق أ 
NS E O‏ 


ر 
۰ه ل 
# 
ڍ 2ے 
و 
سے 


اک 
ت 
N‏ 
5 


ا و u‏ : 
حل ا س اہک قال : ا سهان عن معمر عن يادخ ق فو زه : 


ر الدن كر ةا بالف کر لما جاءم وات 9 E‏ 


TA 


ياتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه ) قال : الشبطان لا 


د 
م انل ا را( 


کے 
7 


قال e‏ حجاج e‏ امن جر بج عن اھا ( قال : الا 
الشسطان . 


قال ابن جرج : (لا أ تبه الباطل من بین يدیه) » قال : لیس 
(فیا) قصصنا (۸۸) عل عمد یھ فما کان قبل باط » ولا من" 
دوعا فصا عله عا هر كن تومن ا اال رة 


قال حدثنا حجّاج عن حزة الزيات »عن أبي مختار الطائي ” 
ن ا أ خى الحارث ا الحارث قال : ES‏ اللجد ¢ 


()١(‏ هزه دن حنداب ) A4107 — A‏ ( أ مارة الکوني الزات › شخ القراء > أحد 
السبعة الأنة . إلىه المنتهى في الصدق والورع والتقوى . وهو صدوق في الحديث لكنه مغخطىء 
قەه : طقات آدن سعد ۲71۸/1 مشاهیر علهاء الأمصار °۹۸ مەزان الاعتدال ١ه‏ ° 
تہذدب التہذدب v/v‏ ¥ 


(۲) أبو ختار الطائي . قمل اسمه سعد الكوفى . روى عن ابن أخي الخارث الأعرر 


« 


وشريح الةاضي » وسعمد بن حبير » وأبي البختري . وعنه حمزة الزيات » وشريك الةاضي . 
م يعرفه ابن الديني » وأبو زرعة والترمذي : تہذيب التٍذوب ۲۲٠/۸‏ . 
(۴) المحارث ( - ٩١‏ ه ) بن عبد اش الأعور : من كار علماء التابعين عل ضعف فيه . 
کان له قول سوء » وهو واه فی رواياته . قال الشعى : حدثى الجارث الأعور » وكان كذوباً . 
وقال حصين: ما کڏذب RS‏ هن واالامة ها کذي علي ورحح الدهہي انه کان یکذي عل 
علي فقةط »> لا عل رسول الله : : طہقات آدن سعد ۹/٦‏ ۹“ مزان الاعتدال ١ه ٤۳‏ . وان 
أخي الحارث : عن الحارث عن علي . وعنه أو الختار الطائي ء ل وم هو ولا أبوه : تعذيب 


الہ د دب ۳ ۷/١‏ ۳۱ 


Ao 


.1 ا و 7 () TE‏ 
فاا الناس قد و قعوا في الاحاديث فا تت علا رضي الله عنه 


LU: a‏ ا ا الاس قد و قعوا 
وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . 

قال + ا س زس اله ا له قول ( نا ا (a‏ 
ا و الحرم رشو 0 و کا ا و 
la sS‏ ا نک 
امف اش ااه و و ا 


Ne N a ادى في غيره‎ 


3 


اکم > وهو الصراط المستقي” . هو الذي لا َريغ به الأهواء؛ 
ا NT‏ ی ا الم Bl el‏ 
رد » ولا تنقضي عجائبة . وهو الذي لم تَلبّت الجن إذ سيعت أن 
El i‏ 
اجر ون کی عل و 8 (دعا) E‏ 


قا 


صراط و (. وال : E‏ إلاك ل قور 
اء 


قال : وإغا احتاج اال d‏ ف الأحاديث عن 9 قول ااك 


۱) علي ين ابي طالب ء أمير يعن ( جم ھت lai.‏ 


٠ ۰ 0 / 


)۲( ) الجن : , 


Î 


س 


اة اة و المي عة الحسنة ٤‏ حان ضح E a‏ و طب 
)ننه ٤‏ ولول دا EE‏ کا اد الوا الذر a‏ اة 4 


ومتعظون الةم و ی 4 لان وره معاف ني التعظي_ ¢ و فال ر4 الىقين ¢ 
وبستدل بوعل کل خاي کرم 


و 
ن 
)۳ 


Se‏ هشا م البرار ٠‏ »> قال : ا#اغل 


عا ن حجاج روان ا > وعقيل بن مدرك 
ا ا ی ا 


o 


e es‏ ا رول اده کک 


وعليك بالجباد » قإته رهبانية الإسلام» وعليك بذ كر افه» وتلاوة 
اران ٤‏ ا ٤ EE‏ الستاء ٤‏ و ًل ف ا 


ت 


OOS 


ا 
ص 


(۱) خلف بن هشام البزار ٣۲۲4۹  (‏ ه) روى عن حاعة من الثقات »> وروى عله 
كشرون .. . قال عنه الامام أححمد » هو عند الثقة الأمون : تمذيب التهذيب ٣ر١١٠‏ . 

(۲) مروان الكلاعي اممذاني ابن سال القفع » روى عن ابن مر وغيره من الصحابة . 
e A AE ES gs‏ 

(*) عقمل بن مدرك الهي : رری عن لقان بن عامر الوصابي » وجاعة ۰ وروی عله 
ضقرا نن غر ماغل دن عاش وة بن ولد دنت ال دت ا وة ب + 

5 ار سعد اللاد, ري “ الص ابي ی الملل : : سعد ين مالك بن ان( ق ۰ھ = 0ھ): 


۰ ۸ or الاصارة‎ 


٤‏ ع ر و و 
قال : وحدثنا زا ن هرون ا اا 
سے ص SE‏ 


E‏ غ عاصمٍِ بن کک = e‏ عن کعب " وال ؛ 
کک ٤‏ فاته ٠ ( ۰ ٤‏ الحكة ( ویثاہ ج العلل » 


(7 ر‎ ٤ 
: تامروف ل ا خبرنا زباد » قال‎ e قال‎ 


خاف القتال فخرج ا أو قال ا * 


فجعلو | ا : ا « فقال : إقراوا | الف ر ( فانه و 


ءِ 


و )¥( 


۸) غ‎ 2 ٤ 


(١(‏ ترح متا اه عند الحدرث عن شوخ الاوك 

(۲) حاد بن سلمة ١١۷  (‏ ه ) الإمام ء العلم . كان إماما في العربية » فقمم) وفصيحا ؛ 
مفوها مقرتًا شديداً على الممتدعة » له توالىف : طمقات ابن سعد ٣۹/۷‏ » مشاهير علاء الأمصار 
<“\o¥‏ لزان ۹۱/۱ »> عدر o^j‏ » التہذيب ۱۱/۳ ٤‏ المداية والنارة ء ١‏ ۵ . 

(۴) عاصم بن دلة (- ٠۲۸‏ ه) هر ابن ابي النجود القرىء المشمور»ء كان ثقة إلا انه كثير 
ا لطا فى الحديث : تہدذدب التہذيب ٠۸/١‏ . 

SE O OE SN hS E O ES) 

(ه) کعب الاحبار ( ۷۲ ق. هھ - ۴۲ هد ) يودي» أسلم في خلافة مر » وكان كثير النةل 
عن أهل الکتاب › فاتہم بالکذب : ابن سعد ٠٠١۹/۷‏ ء التہذيب ٤ ٠|۸‏ 

)٩(‏ زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري » وهو زياد الأعلم . روى عن أنس والحن 
ا و و ا ا ا ت 1 E‏ 

(۷) جندب بن عد الله ( - د٠‏ ه ) بن سفيان المحلي تم العلقي ء يكنى أا عبد الله » 
له صحة » روى عن حذرفة » وعنه : الحن وابن سيرين وغبره) : تهذيب التهذيب .٠ ١۷/۲‏ 

(۸) طلحة بن عبد الله »> ( ۲۸ ق. ه  ۴١‏ ه ) الصحابي الجلبلء أحد العشرة اايشرين 
اة : الاصارة /۲ ۹ « والز بير دن العوام ) REA AF‏ ( الصحابي الكمير ٤‏ 
قال فمه تر : الزبير ركن من أركان الإسلام , الاصابة ٣/ه‏ . 


۲A۸ 


لملم ¢ وضماءغ النهارء اعام | ډه عل ما OS‏ جد وفاقة . 


ت إو و () 2 ٠‏ 
قال : ۾ حل ا إسحاق ان عاسی ¢ قال ۽ حل ا ا دن 
i) : (۳(‏ 
طلحة عن معن بن عبد الرحمن عن عبد اله بن مسعود 
قال : قال رسول الله یھ ٭ إن کل مودب عب آں بردي بء 
ص م و 
وان ادب الله القران . 


ث 


ن هشام ¢ قال : خا ا Pea‏ ّ 


)۷ 8 
مد عن قاد و و 2 الک ( : 
:القرأنثڭ . 
)١(‏ اسحای بن عدسی ( ۰غ١‏ د ۲۱٣٥١‏ ۾ ) المغدادي . روی عن مالك واجمادين وشردك 


:وروهشم 6 وه جاع < وده العاماء ان سول r/v‏ ¢ المد دب ١ه r‏ 


(۲) عمد بن طلحة ( ۱۷ ھ) بن مصرف > وروی عن ابه وحماعة »> وقد ضعفه دعض 
«العلفاء . اليزان ٣۸۸ء٠‏ . 


(r)‏ معن بن عد ال رهن بن عمد الله : مسعود » ړوی عن ايه وعن حده الوا-طة وعن 
أخمه القاسم ٤‏ وکان فاضا عل الكوفة کان َه › دا : أن سول 3 ۲١‏ ۰ 


(è)‏ عمد الله مسعود ( iS os‏ \ ^ ( صحالي لمل اسل ودا ٤‏ وال قمه رول اله : إذدك 
الغلام معله: الإصابة ٠٠۲۹/٤‏ , 


٤ عد الوهاب ن ءطاء الحفاف ) س له ھ ( 3 و فصر العجلي المصري 4 سکن وداد‎ (٥) 


.و کان ممل عمك دن أ عرودۀ 5 کثر العلماء عا لى قہوله + 2 هذ دب 5 ٤‏ . 


(٦(‏ همك لر ا عر وده (- Neo‏ ھ) کن e YH‏ المحديث 1 م اخلط في آخر رده 


- زهو من وا ل من الي 1 ف ایرث طہةات ادن سول ٤ re/1‏ ماهير علماء ألامچسار .VeA‏ 


(۷( الءةرة ۲۹۹ . 


۲۸۹ انعقل ۔ م ١۹‏ 


ê 1 : 3 ( 3‏ 
فان و وت الکأی لدو أ Es‏ المسوة ٤‏ قال OEE‏ 
ع )¥( 8 2 و ی 
ذلك لداود 5 ا ات ٤‏ وا ان السو ة ن ا 


)9( 


e‏ 2 و ا ر ی 
|مامة ا لحمصي ¢ أن رسو ل الله ا قال : من قرا ثلث القرأنٰ 
٤‏ 3 مس 


اعطي لٿ و Ey‏ ا a‏ الةو 


د اران اعيا او 1 


الحمصى عن اعفن قال : قال رسول اله 1 


وردرا د رمه : ميزان e‏ 0 00„ 

(*( داود بن ا هنی (- rv‏ د( وام آبي هند دینار. کان من اهل الورع والفضل , 
روى عن أذس إالواطة : مشاهير علاء الامصار ٠١١‏ . 

)*( يشر : هو ابن عرف آله السادي »> تزیل الشام . کن من حرس ر دن عد لعز نز 
ذکره ا حان ٤‏ الثقات مذ دب الذدب e۱‏ | 

)( لا يعرف , 


۹° 


جخ Er‏ ا »ص ر ۰ 0 ا 1 کر 1 N‏ 
القران وعمل به » فقد أخذ ثلث النبوة . ومن أخذ نطف القرآن 


و عمل جد فف الو وون ا خد القران و عمل بهء 
سر کش 


ول ا الشبوة کہا 


قال : وخا ن EEE‏ ا ه 
قال ا ماك" ع ملخان ن المخارق ا ا 
ا س ا علنا ون ف حاقة و له فجلسنا حو له € 


ر 
ف ما معت من رسول الله يړ فنك صاحبه ولو فار قتنا 
(۸) م بذ بنك ء قل : علي اقرا فلن فبه ك الأرلية 


٤ (0 


قال : حد نا بزید بن هرون قال E‏ > عن أي 


)١(‏ حر بن طلحة الأزدي : روى عنه البصريون وضعفة الحدثون : الىزان ٠۸/۷‏ ؟ 

() ساط ين تضر ١‏ امداق عن شاك و إعاعل اندي ٠‏ وة أو عان التعدى. 
وتمرو بن حاد وحأعة , ضعفه حاعة , اليزان 1۷٥/۱‏ 

(*( سماك رن الولمد الحنفي > ايو زممل > من اهل المامة . کان مقا ء e ys‏ ودم المصرة 
فحدثہم ا فكتب عنه العراقيون : مشاهير علماء الأمصار ٠١۴‏ . 

(غ) لا يعرف . 

(۰) ار بن اسر ( ٤٦‏ تی.ھ ۔- ۷ه ه ) او القظات الصحابي القدم > شيد صفين :. 
الاصارة veji‏ : 

« بن ورد »› مول بني عمك < کنمته او ڊِطام‎ ) ھ۱٣۰‎ - ٥۵ ( سعة بن الححاج‎ (٦( 
.. كان وسكن البصرة زمانا > وواسط حننا » وهو امام »> ثقة »> ثيت » امير الؤمنين في الحددث‎ 
» ١۷۷ احمم العلماء على إمامته »> وجلالة قدره : ابن سعد ۸/۷ »ء مشاهير علماء الأمصار‎ 
. ۴۴۸/٤ مدوب التہذیب‎ › ٠۴ ۳/۱۰ البداية والناية‎ >» ۲۴٤/١ حلية الأرلياء ۷| غ > العتر‎ 


۲۹۱ 


(¥) )1( 


اسحق » عن مرو بن مره > عن عید اله »> قال : 


2 


الز ( فليثور ؟ ) القرآن » فان فيه عل الاولين ٠‏ 


0 
E9 


(I) و‎ 


IIE oad 
NE od 
ق بالاية » قىقول للرجل خڌها » فوالله هي خی ما ع عل الأرض‎ 
من شيءِ > فبرى الرجل انما عى تلك الآبة» حتى قت بالقوم‎ 
. .م قال : جعل اا ت وع قارىء القرآن مع السَفرَةٍ‎ 


ا 


قال ا أ ۽ حر ا شو »> عن ا ¢ 


›» امھہدان مرو ين عہدالله ۾ مء ثيت‎ ( SAITAL ( او اسای العي‎ (١۱( 
مشاھير علامہاء‎ ٤° ١ ۹/۷ اخر ګره : ادن سورك‎ ٤ قال أزه ج عا ويعص الصحارة نسي‎ 
. ١١١ الامصار‎ 

ز۲ ) ترو بن مرة الملي المرادي ( - ٠٠١١‏ ه ) ثقة » اثنى عله الأئمة » وكان مرجئًا : 
مشاهیر علاہاء الأمصار ce‏ الزارش ٣ ۸r‏ . وعد اله الدي رري عنه »> هو الصحان 
عيد الله بن أدي أوفى ( - ۸١‏ ه ) اخر من توفي من أصحاب النبى بالكوفة: ابن سعد |١‏ +» 
الدب ۲/۸ e‏ 

(r)‏ تر حمنا له عند الحديث عن سوح الحارٹ 

0 إسرائمل دن ودس ) ۰ 4ھ ( ادن ابي اسح اق اليءي ٤‏ ھن لقنن مث اھر 
غاا الامصار ١۹‏ . 

: من کار التارهبن » عة »> عارد »> كان عل ضاء المصرة‎ ( Ar - ) زرارة دن ارفی‎ (e) 
۰ ۹/۷ قات ادن سعد‎ 


4۲ 


)۷( 


الانصاري عن عائشة '" > عن الي ا ل الذي يقر 


القرآن وهو ا ا ار > الكرام ٤‏ البررة ومثل 
وره ولیس حافظ له وهو بتعاهدد ا ٠‏ 


م جعل ا 5 وتعالى قار ئه ق أ عاد درجات اجات » 


وهن قراً Gk‏ ارتقی ي درج ا ت عل عدد ا أ من 
ا 


م ص۱ 


ت ٤‏ 7( 
قال E ٤‏ ابو دو قال سحل i‏ سفن » عن عاص ¢ 


س (6) (o, ê7‏ ا ر 
عن زر عن عبد الله بن مرو ن الي بر قال : منزلتك 
ا ای ع 


7) 7 


لوا او ارول عدا او حه فل 


)١(‏ سعد بن هام بن عامر الانصاري : ابن عم أنس بن مالك . كان من عباد التابعين 
والمرارطين . فقتل بأرص مكران غازيا : مشاهير علاء الامصار ٩۱‏ . 

(۲) عائثة بنت الصديق ( ٩‏ تى. ه - ٠۸‏ ه ) أم الؤمنين : الاصابة ٠١١۹/۸‏ . 

)*( تر حمنا له عد الحددث عن سوح الحارت 

(4) زو بن حبیش ( ٤۰١‏ ق. هد ۸۲ ٠ Es‏ أو مرم ء ادرك الجاهلمة »> ولا 
ا ع اعفار ا 

(ه) عد الل بن عرو بن العاص ( ب ى د س ه٠‏ ه) الضحابى ال جحلل . غد أن زرا 
روی عن آین عرد : و برو عن ابن مرو : هدب الدب FINE‏ 

(۹) زخار بن معارة ( س ٤۷ا‏ ه) اجعفي ٠‏ أبن خشة » موده بالكرفة > وكان حافطا 


. ماهر علاء اتامعار ۸7ا‎ : Ek 


CY) 


سے ٤ (J) g7‏ 
ا مرسی الفراء 0 ا ا عن عمران بن 


(۳( 


۶ 
و 


> قال : سألت آَم الدرداء ‏ فقلت : حدثينا عن فصل 


سے سے ص 


اقرا ن فقالت ا الحتة عدد آي ان ٤‏ وإنه قال 


س 3 
له 3 ۴ ص * ت ة 
ورجل يوذن بالصلوات ي کل يوم س مرات ف الل 


)١(‏ موسي الفراء : ابن قيس اللحضرمي » أبو مد الكوفي , لقبه عصفور الجنة . وثقة ابن 
معن وأحمد وأو حاتم . رضعفه الععہا E‏ : چذیب التہذیب ٣٦۷/۱۰‏ . 

(*( أو عناس : حجر دن ا الحضر می . قال ابن معان : ةة »> کون > مور ٤»‏ 
وق الاصل « عنيس » تهذيب التمذيب ۲٠٤/۲‏ . 

( )کوان بن خطان ر( - ۸٤‏ ه ) السدوي » البصري › الخارحي . کان صدوقا » على 
کونه من اهل الاهواء : المزان FN or‏ 

)٤(‏ أم الدرداء : إحدى زوجت الصحابي أبي الدرداء. وهي هنا الصغرى › واسمما هجيمة 
.ولا تعرف ها صحة : الاصابة ۷٤/١‏ . 

() پزید دم ن هارون : ترحمنا له عند الدیٹث عن شوخ الحارث . 

: ه ) أو عبد الله » وام أبي خالد سعد البجلي‎ ٠٤٠٠١ - ( إسماعبل بن أبي خالد‎ )١( 
. ۱١ مشاھہر علاء الامصار‎ 

( ی ر ا ا ( ادن کعب الانصاري ء الصمحابي »> الصدرق »> سك القراء : 


الاصابة ١ر١١‏ . 


۹ 


والنہار يبتغى بذلك وجه اله عر وجل والدار الأخرة. 
o ~‏ ي 5ھ م 
و ہک علو ( 1 دشعله رف الد نیا عن اده ره . 


قال : ودنا الحسن بن عمد قال : ح دتا شيبان » عن 
ISIS CENET NAE‏ 
والة هبن بر كته ورشكم وقوه : (ذاك من فضل الله علينا وعل 
CSN aS‏ 
O NS el E‏ 
ys‏ 


| 


o 8 1? ت‎ 

قال : وحد تتا سار 2 ك 5 
ت ٭ ٤‏ 
قص صر مم عېره ا ا الى له:( وا کا ن تصد ق الذي 
بین يديه ) . 

قال : الق ن تد ال قله » وو غلا قو له : 
ا توصدا E‏ ( ( 8 فصل اله اله ا ¢ 


سے ن0 


و ا عه و معصمته ۰ 


( ۲( سار ) ۆ 4۹ ) ىد ( ن حام العنزي المصري صالح الد يٹ ¢ ¢ ia‏ ان حان 


ر 


40٥ 


قال : وا ایو النضر قال : ا شعة ¢ عن عطاء ن 


(Y( 


ا عن ا قال ن e‏ اډ تقول ا 


القرآن » ا توج روا یکل حرف ع حسنات أ ي 
SEG‏ 


. 


حرف 


Ev 


CEY Fo 2 (۳( 


قال : وحدثنا محمد بن جعفر قال :+ حدثنا ورقاء » 
عن أبي تجيح " » عن مجاهد قوله (النباً العظي ) "' قال : القرآن . 


ت ۾ (¥)_ ت ا UA)‏ 
قال : و حدانا ن ن عمد فال خا ڪقمل بن جار 


)١(‏ عطاء بن الائب ( ٣۸‏ ١١٠د‏ ) أحد علاء التابعينء» روى عن جاعة من الصحابة. 
حدن عنه سفمان الثوري وشعمة والفلاس . تغيبر بأخرة » وساء حفظه : اليزان ۷١/٣‏ . 

(۲) عوف بن مالك ين فضلة : أو الاحوص الكوفي » روى عن أببه » وله صحبة » وكان. 
قاص) » قتلته الخوارج أبام الحجاج بن يوسف ء وثقة ابن معين : تمذيب التهذوب ١٠۹/۸‏ . 

(۴) محمد بن جعفر : المدائني » رری عن ورقاء وغیره » روی عنه مسلم حديثا واحداً : 
الىزان ۹۹/۳ . 

(+) ورقاء بن تمر اليشكري : كوف : نزل المدائن ء وثقة أحمد وشعبه وأو داود» وضعفه 
حمى القطان : ميزان الاعتدال ٠۳۲/٤‏ . 

(٥)‏ اش ہج ( - ٠١۹‏ ه ) امه يار » روى عن ج )عة من الصحابةء وثقه أبن معين: 
لذ دب ٠ rvv\‏ 

e 3 

(۷) عټان بن محمد ( ۱۰۱ - ۲٠۲۹‏ هد ) بن إإراهم العيدي ء أبو الحسن ابن أبي شيية 
کو »> صاحب المسند والنفسير > روی عن هشم وحجرر بن عمد الجہد و وکسم وخلى . 
وروی عله كرون »> وثغة الا : تمذدب التمذدب ۹/۷ :+ ١‏ 

(۸) عقمل بن جار : بن عبد الله الانصاري المزني » روى عله صدقة بن يار » وثقه ان 


حہان دب انيب o۷‏ وقي الاصل :این جير 


1 


N‏ ے2 (PP...‏ تي ت 
عن هلال ان ات »> عن فروه بن بوفل قال : جا خا 
E‏ ن 3 


اوه ن CM‏ کے و خر خت موه من اأسحد _ فقال ل ان 


ا إن ر 0 الله عر وجل ٤‏ فاتك لا ك ااه شىء 


ا اله هن کا مه 


ل : وفصَّل الله جل وع هل رة للقرآن 6 
ا نهم بقومون بأمره » فقال د 


4 ا و ورام را رغلا و 
ا (٤غ)‏ و ورو ٤ت‏ وەه 

تحارة لن تبور ) کر م ا تجار تمم في الاخرة (هي) الرابعة 
E DN‏ عنده حتی و فتمم اجورھم من اة 


(١)‏ هلال دن دساف الاشجعي الکوني > روی عن الحسن U‏ علي ¢ وح )عة مم فروة ان 
نوفل ٤‏ وتقه اة : ادن سول ٤ A‏ ماهير علاء آلامصار ۹٠ء‏ ۰ تہذدب ۸1/1۱ ۰ 


(*( فروة بن نوقل الاشجعي الکونی »> روي عن الني (ص) هرسلا »> وعنه ؛ هلال بن 
داف > وأدو اسحاق السدہعى ٤‏ وشريك بن طارق وذصر دن عاصم : تاتب ۸ ۰۲٦‏ 


(*( خاب 3 الارت ) ۲٦‏ 5 ھم = ۷ج٣‏ ( ااح ار ي القدے : الاصارة ۲ ۰ 
(:) فأطر : ٩‏ 
(۰) ہی بن e‏ ۰ھ )ابو و زکرباء الكوفي » كن بغداد » فررى و 


هاا > وة ألأعة دہ دب 1 ۰ بف ق الاصل و کر . 


Ya vy 


۲( 


۳ )٩( 
عن زد ' » الو تلف فل قال مر ن الخو‎ )۹۰( 
مده اه اران غ( إن النن تون ات ا وا قارا الها‎ 


ص 


وأنفقوا عا رزقنام و وعلا که وون ارو لن یر ال 


قو( غفورشكرر) ` 
ت و و ل ان 
قال : وحداننا اقم ن اقم قال : حد نا شعبه »> عن 
2 7 )0( ت «) 4„ 
شاوه دن مر د قال : سمغت سعك ين كه دفر ل : 


(A) 


) شی ( ان عفان رضی الله 


أبا عبد الرحمن السامى 


(١)‏ بز دد ان حممد ) AN‏ ( ا الماح الضبعي ٤‏ المصري ۰ روی عن خای مم 
مطر ف دن الشدير »> وروی عله کثیرون : أبن سعد ۱۳/۷ ¢ تہذ دب الدب ۱ ۱ ۳ 

(۲) مطرف بن الشخير إ ٠۷ - ١١‏ ه ) هو مطرف بن عبد اكه بن الشخير العامري › 
ا عند الله > من اهل العمادة رالزهد والتقشف › من لزم الورع الخفي : أن سعد ۰/۷ “١‏ 
مشاهیر علاء الامصار ۸۸ »› المحلمة ۱۹۸/۲ ٠ء‏ 

(۲) فاطر : 

)<( لا دعرف . 

(ه( علقمة ن مر دد ) — (a:‏ الحضرمیى ٤‏ ادو الحارت الکوفي . ررى عن حاعة من 
ری بن کار ایک کشت ررر ری کو ھا ا ان ا 
۲٣۱/٦‏ > دیب التہذیب ۲۷۸/۸ . 

(٦)‏ سعد رن عسندة ) A Aa NaS‏ ( الامي» أدو رة الكوق . روی عن الغيرة 
وان عر واليراء ن عازب وابي عبد الرحمن الامي » وكان ختنه على أبنته , وعنه : الامش 
ومنصور واين عتدة وعلقمة دن مرد + لذب V۸‏ : 

(v)‏ ابو عہد الرحمن المي ) Ss‏ ( و الله دن کټ ن ابی ثاډت . روی عن 
أيه وبعض الصحابة , وعنه طاوس واياس وابن حير وعطاء وسعد بن عبمدة , وثقه العلاء : 
این سعد ۱۱۹/۹ . 


(۸) عجان بن عفان ( ٩‏ :ق., هه م ه) أمير المؤمنين » الشيمد : الاصابة ۲٠۲۲/٤‏ . 


۹۸ 


سکره ) عن التي ا قال خر من تع القراء ن ٤ e‏ وأل ا 
عد الرحهن : فذاك الذى ا قعدنی مقعدی هدا 
E e a E‏ ت 
قال : وحد ني ابو نکر ن اف يږ له ا He‏ ہک 


)۳( 5٤ (0T3 $ 


ان نان غ ااي قال قال داه وا 
القرآنٌ فهو غنى . 


0 


فال ا ا اميم ن از 


(6) ٤ 

عن نی , e‏ > عن أي سامة وك ان قال : 

(١ )‏ تر حمتا له عند الحددث عن شوخ الحارٹ . 

)*( عمدة رن سلمان (-۸ ۷ ١ھ(‏ ارو مد الکونی ۽ دقال أسمه عمد ار حمن اين لمان رن 
حاحب دن زرارة . رویى عن حاأعة من الثقات , وعنه : أحمد واسحای وایشا ایی ىة : 
تہذدب ۹/۱٦‏ 8 

(*) الأععش ٠٤١۸ -٠۰(‏ ه ) لمان بن مهران الادي الكوفي . روى عن ابن أبي أرفي 
وأبى وائل والكمارء» وكان محدث الكوفة وعالما . قال حمى القطان : هو علامة الأسلام . 
عرف بالتدلىس ¢ مع الق وااضہط والورع العظم : ادن سود ٤ ۲۳۸/٦‏ تاریخ ابن خبماط 
٠ of‏ ء مشاهير علاء الامصار ١١١‏ »> الیزان ۲۲٤/۲‏ »> العبر ۲٠٠۹/١‏ ؛ تاريخ الاسلام 
ce ٣‏ الداية والنمارة Y« AE‏ ‘ تهذدب التہذ دب | TY‏ . 

)٤(‏ اليثم بن جاز : الحنفي البكاء . بصري معروف . روى عن مى بن أي كثيرء قال 
فال ادن معان : کارش قاتا AN‏ متروك الادیٹ :مزان الاععدال E mh ۹/٤‏ 

(ه) حی بن ابي کثیر (- ۲۹٩‏ ١ه)‏ المامي ٠‏ أحد الاعلام الاثيات الا أنه كان يداس 
لزان E‏ چ 

)3 ادد اة دن عمد ار حمن (- ا( إحد فقہاء الاد نةا عة ۰ وهو ادن عنداار حمن 
دن عوف » کان من افاضل قريش وعيادهم وزهادهم ء قال ان اسمه 9 وقدقل سمه عہدالته : 


ماهير عذاء الامصار £ 


ااا كھ IIE‏ 


1 
. 
ی 


قال رسول الله لل 
أفضل العبادة الدعاء. 


قال أيو النضر عن شعبة » عن سليان التيمي"» قال سمغت 
OEE E E‏ 
ا ا ف اقات لش ات الات 
تلو أ علاهما نجرا . 

قال وحدًتنا أبو النضر قال » حدتنا صالح الناجي "» عن 
a‏ بن اوذ ی » قال : قام جل إلى التي ع 
I TT‏ 
الحال المر تل .... قال : صاحب القرآن أن يضرب من أوله إلى 
آخره » ومن آخره إلى اول ک5 حل ارتل . 


وال : 2 کد ا عل ه ف 51 کا ر4 و ا ¢ وألزمبم 


)١(‏ سلمان المي (- (a۱۴‏ ابن طرخان .من ‌عباد اهل المصرة وصاطمم ةة واتةانا 
وحذطا : مشاهير عااء الامصارم» . 

(۲) ابو عر: حاد دن واقد العمشي الصفار ٠‏ كشير الوهم والطاً:الميزان ٠٠٠/١‏ 

(+) صالح الري (- ۲ ب ٠ه)‏ الاقب بالناجي » كان من عاد اهل البصرةءء وعرف. 
بااضعف تدب IE‏ 

۷|٣ زرارة بن أرفي النخعي : له صحبةء مات في زمن عثان.الإصابة‎ )٤( 

(ه) هنا حملة ساقطة رعا ا ومن هو الخال الر عل با رسول اله ؟ 


۳۰۰ 


es‏ عيرم » فقال : )ما کن لش انوت 
اله الكتاب والمعكم والنبوة م الناس کونوا عباداً لي من 
دون الله ولکن کونوا ران پا کن ll‏ الکتاں ا 
CS‏ 


سے 


EC A TT 


ا ا ان يبلغ و 
یکونو| حکاء E‏ ا فن الات TS‏ 


وقال عر من قائل ( إا أترلنا ر E‏ 
رک NS E‏ 
AE NLS EES‏ 
عليہم ا حك با استحفظوا من كتاب اله وشدوا انه الحق » ثم 
أ وجب عليهم أن لا تخشوا عبادة في القيام به فيم » فقال : ( فلا 


وا الاس واعقون) قال ( إن كن مون فا 


القسم الثافى 


في فقه القرآن 


قلت : قد عامت أن في فيمه النجاة » وني الإغفال عنه الهلكة. 
فاو ذاب أل السموات » وأدل الأرض حين يسمعون كلام الله 
E‏ احق ا 
OS‏ اذ تکل الله ع وجل به به تکل من u‏ 
عرشه » من فوق سبع مواته . فإذا طم ف ر تعظم المتكام 
به » ل يكن عندك شي أرفع ولا أشرف » ولا أقع »> ولا ألذ 
ولا أحلى من استاع كلام الله جل وعر > وفهم معاني قوله › تعظياً 
وحباً له وإجلالاً . إذكان تعالى قائله » فحْب القول على در 
E‏ 

وكذلك فده ٤‏ فطر تا فا يننا وبين ا للق 

ف قول الاخ a‏ والشريف عل قدر بنا 
له » وغل را وک ورد ه ونتفم معانبة » على قدر 
حسنا له و[جلالنا له 


فكلام العام عندنا لحلل وألن وأرفع وأتجصل من كلام 


وکلام ۰ اشریف ن اوضع E‏ کلام ج 


۶ 


EE Tp 1‏ اناصح المتحنن 


( اس e‏ لام ه هن ا ف تحن ا سح e‏ 


کر م الوالدةٍ جد له من اَذ والحلاوة ما لا تخد من تلام 


ص 


3 
غيرها » لعرفتنا رتا » و نصحما » وتحننبا علنا. 


واد | أعظ . E‏ ق وجل غ قدراً 


س 


ل وج ارف وا : 
ولا أحد اع من الله جل وعَرّ )٩1(‏ » ولا أذ ( أقرب ) 
لنا ولا أرحم ولا أعظم تحنناً من الله تعالى . بل ل رقنا راحم 


0 EPR 


ول منصحتا بح ولم ا ( ل من ٤‏ إلا یا استودع لا 
في قله » د لنا بالرحة و ا 


(۱) 


8 
ی 


عن عبد الرحن بن يزيد" عن عبد الله قال : من سره أن بعل أ 


ڪب اله وا فلمنظر فان ٤‏ کان ت اله و فاه حب اله 


ورسو له 
E NS OS‏ 
عن عبد الله بن يزيد ا سان ا غ ا القرآن » فم 


‫َ 


کن خت :٣ا a‏ فمن کان کذلك عا له که الله . 

واله ا ٳليه من قسه » ومن کل شيءِ کان . 

تلاوة القرا ان ا لذ الأشباء عدده » ا لقليه « ول 
5 من تلاو ته ¢ ولم يقنع Ps‏ ل دوںن أن بطات ب لبم لاني ا 


راد الله ع eT‏ > من تعظىمه و تله ا E‏ 


0 


ونه » وإرشادو » وآدا به > وو عله › ووعىده › ويعل نھ لد 
E EG GG TS‏ 
العا الال عل كل نجاة » والمنجي له من كل هلكة » ولا اة له 
E E DE‏ 
ره » إلا بالعلم الال على ذلك . 


)١(‏ عبد الرحمن بن بزید ( = ۸۳ هھ ) بن قمس النخمي » أبو بكر الكوفي . روىعن 
عڅان وعيداله بن ممود » وعنه ابه مد » وابراهم ال وأدو ا-حاق السسعى وحاعة . 


وة ادن سے ھل والعجلي والدارقطني ع تہذدب الذدب ٩۹ ۹/٣٦‏ ¥ 


0 


ا م او و ۰ 
ومن سبل كل هلكة » ويدل عل سيبل حجة النجاة » 
ONJgsg 9‏ 2 ۶ 


عن ار ٤‏ و دصر هھ ¢ و ڪانت طرِ EIT‏ ¢ ردک إيضاح 


3. 


فإذا رغ في ذلك » نر بعقل صحيح ان العلم أرفع 
لامقدار ( وأقع للقلوب ٤‏ ا لابصارها 


ہے 


6 


فعلم أن العلم على قذر العا . فأي العاماء أعلَمٌ > كان طلب 
عامه أحب إليه من طلب علم من هو دونه في العلم . 
أذ ری ا الاستاع من ا ع سلام 4 رال عم ٤‏ 


أ ۴ وأرفع عند الاش لوط و e‏ وا أده وح 
ا أ 


E E 


وا عام » ونم معصومون من الخطا من الله جل وعرڙ 
ديه »› فقد ازم ET‏ ا من ا لحطا فيا ا عنم 
من العلم » وكذلك اتباع الرسل أرفع في العلم عن دونهم من 
التابعين . 

فاعرف ذلك » ثم اعرف القرآن كلام من هو . وهل أحد 


0 في الاصل : وحاذب ۰ 


- 0 انعقل کے : ۰ 


I 
اا‎ e ¢ ا > العالمين جل‎ 


6 ج فار دا ع ال ل ا ا 
إلا من عامه : 1 سمو ل قول : « وفوق کل دي غ 


علي » ٠‏ . حتى يلتبي العلم إلى الله جل عر . 


وقد قال عبد الله : من أب العلم فليقرأً ‏ القرآن » فان 
فيه علم ا 

فإذا كان ذلك عندك لم تور على كلام الرب سبحانه علا من 
العلوم » ولم تجد له حلاوة ولاشاهداً لتلاوته » ويه » فيكون 
فيه غقدك أذ الاشاء وأحلاها ي حا لقائلة + وتعظيا و إجلدلا 
لامتکام به لان لا م القدے ا يم الالء والكرم 


N ES TT لأر‎ 


لاو E‏ س (YT)‏ ت 9 0 2 2 


ets‏ به من رقدات الغافلين › وی فلو م ¢ ونور به 
ابصارم « ويشھو ی به الصدور ٤‏ ویزدل ll‏ ( وينفي Ea‏ ¢ 
(۱) بوسف ۷١‏ . 


(؟( ٤‏ الاصل 2 قاور 
(۴) ني الاصل : في 


TT‏ > وزيفبا » ويوضح بهسبيل الهدى» ويكشف 
به والشبُہات وریل نوازع ق ا الصدور» 
ويغني به من مه 6 و بقربه من عقله » و ينعم ا تلاو ته 
ر به عمن عه : 

هو طرق الله المستق اذى من ا د عله ا عل 
E‏ اا ل E‏ ا جوار 
الرب جل وع » وخفف عذه J‏ م العرض والشور ٤‏ 
و (علا) في درجات جوار الرب جل ذكره ES‏ 
من القبول يوم الزلفة ا (4۲) . 

هو يل اله المتين الذي لا انقطاع له . من مسك به ناء 
وف خا عب 4 وهن اش ف IT‏ نطو 
با مك » وجرى لسانة بن الموعظة » وكان من العاماء بالل 
E‏ 

ومن عقل عن الله ه ما قال » فقد استغنى ب4 عن 
کل شي DIE EY‏ 
E‏ ا و اللاو ته» 


2 ٍ ا 9 
لان قائله دائم لا غير ولا ينقص ولا بحدت به الحوادث 


ey 


9 د ۰ 3 0 
ودل kS‏ 3 دعر ق ڈلوب الو منين ااا ٤‏ عل 


سے 


الاد وا ار a‏ 4 

e‏ کلام من أو می ا خطیب بلیغ قال شعر» 
فالقلب مل من كثرة ( تلاو )" له. وذلك موجودٌ في الفطرَة ء لا 
ر 0 ات 

EF‏ ان اله جل E‏ و انآ N A‏ ا ولا 
انعرف م2 )انه إذا 0 إل 0 عل آنه ا الله جل وق ¢ 
الذي لیس کله شو ¢ م ذا ات ها الساء والأرض ( 
ا لا وعم مہ ذلك ۰ 

ل للات E‏ ا کاڑماً ا تکام اسه ولم 
س معوه › صعقو | ) ا ھت وتعظما اه ¢ 8 
لمتكم به » لکان ذلك حقةاً ولا کن 

وكذلك إذا تلى التالي بالعربية » ونحن نسمع الصوت › 
فم معان ه ا إلا ًن ملم أنه يتلو کلام ll‏ ا 
تعال i‏ کان عجباً لو د أا ا اجلالا و تعظما له » 


. في الاصل : من كثرة له‎ )١( 


8 س 3° 5 
اطم قدر لمتكم ره سبحانه الى بعّدل ودره سی 4 وذلك 


مو حود عند نا ٤‏ فطر i‏ أا سمح اكلام من فو من الخلق ¢ 


a ا‎ 


سے 


ES 


الأول بغر بد ولا مسبوق 2 وكىف › وفل تكلم به يتفسه. 


من فوق عرشه » ا مع الأمين من ملایکته إلى أمين آهل 


سے ص 


الأرض› لملا برتابت ان کون CE‏ وہ ما ل ن ٤‏ أو نقص 


ا اد . 


س a‏ 
س سے 3 


تل علا اسان ا مان دصف لا ره اسه 


> فلو کان ما 


اول من کلامه ۾ صف لہا رك ٤ e‏ ولا در لا سه لعمه ( 
ولا امنا فنه بامره ¢ ل فه عا یکر هه ¢ ولا ادنا سه 


2 


ت 
حح 


باد به ¢ ولا فہه بعذاب ¢ ف و دنا فىه واا ء ا 
ور ت و 


و ۶ 1 -. : 
عل ما عدث ا اة ره » و صعی باذن المستمع له » لاس فة 


ت 3 
عل a.‏ عق ل % دن ول دنا > إلا انه د عم ٤‏ 


ر ٤‏ .1 ا 2 ەه 3ہ 
وخیره با رأی ومع » فاذا كان لاني محدثك عندك قدر »> 


أصَعْيّت إلى حديثه » باستاع ما يقول وتفيم معاني ما ييف » ولو 


4 
ص 


۳۹ 


كان كيه لك عنه ( حاكي ) » لفعلت ذلك حباً منك لةائله » 
وتعظها لامتتكلل به » ولي أطلعَةُ اله عر وجل على لبك » وأنت 
ا اقل ل تفم عنه قو له » لتك و ل ا و ا 
ول م قو له لملة قدره وقدر حديثه عندك . 
N E‏ حدیثه ولم E‏ 
ونما هوت عن حديث E‏ من الق أنه غاب عنم ع 
ميرك . ولو کان هم بادياً ما فيه » لأحضرت عقلك إلبہم » وى 
حدیشم ول رض هم e‏ دون الفہم له » ولا بالفہم 
له دون بوم على قر حدیشم . ب اد فت عنبم 
وا فا ات ون ن ر ف قط سا فا 
اتون ها اس ا و تستقبح ا اجا Syl‏ 
e E‏ 
( يوكدوه ) عليك بقوليم » ولا يصون عنك ّمه › ولا 
ج علي إن لم تكن تفېمه » ( وتقوم ) به . 
فکف بالری N E‏ 
عليك ولم بتكا به ME eg OS‏ 


ص 


۳1۰ 


E‏ سے 1 ا ت 
dı‏ سوا ¢ و کا ¢ ولا ااب لك ل تعالی ا جل وع 


عن ذلك عا کک 1 


علبك » وعلى خلقه > إعذاراً إلبمم وإنذاراً . 


سے 
ص 


٤ EA 1 ٠‏ 9ه 
فکىف پر ضی عتك دون ان سدمعه › و ڪر عيلك ( و س 
معاني قو له ٤‏ وان 5 تتشاغل بشي ءِ من الاشباء دون أن تستقصي 


سے ر 
ا 3 


منم 

رك رضي با عا ا ها الود واو 
CE E E a‏ 
دون مما » ولا بفہمم) دون العزم عل القيام بحقوقه فيا » ولا 
لعزم على القيام بحقه فيا دون الصبر على القيام بحقوقه في أوقات 
وجو با > بغیر تسویف ولا تخیر لان کلام اقل علينا به 
a a‏ 
ویامرتا با برضی به ویقربنا منه » ویوجب نا جواره ارت 
منه » والنظرَ إليه » وجب لنا به إن ركبنا ما سنخ » عذابه 
الألي »في خلود الأبد الذي لا انقطاع له ولا روا ولا راحة. 


۳١4١ 


ودنا فيه إلى الأ خلاق الكرية » والنازل الشريفة » وأخذ 
علمنا المثاق الم كد > فکیف برضی بټلاوته » والقلب مشغول 
بالدنىا » وقد طبعنا غ > لا نعرف م ا تلو ن ا س إله 
أتماعنا » ولا همه وإن أصغينا إليه » حتى نحضر له عقوكنا إلا 
بقطما عن التظر في کل شيء سواه » ولا تفہ قو له دون أٺ 
نعَظْمَ ما قال في قلو بنا » ونعظّم در رضاة وسخطه . ولا يعظم 
ذلك عندنا مع طول موالاتنا بالدنيا » والاشتغال بذ کرهاء وذکر 
اا یراو CN ES‏ 
ذلك والتقط له » حى ّم ما قال » فينتبة العقل e‏ : 
ويشاهد عل الغبوب ا و عظے ا لجزاء ‏ الثواب 
والعقاب برولة بصره . 

فعند ذلك مَل التالي عن ربه عر وجل ضقول: ما قال عنك 
کراني عبنه» وم | قبل عبد عل الله جل وعر إلا اقل اف عليهء 
وأسرع إلبيه الإجابة . فكذلك إذا أقبل على اله تعالى » وذكرهة 
طلب الفهم » أسرع إلبه بالإفبام له . وكذلك صن لامقيلين إليه 
بعقوهم لفم كلامه عنه » فقال عر وجل « إن في ذلك لذكرى 


۳17۳ 


ET 


السمع ا د 

وقال مجاهد : شيد » شاه القلب ليس بغايب . فعنده) 
شاهد قليه الغبب › ا العبن . 

و کان اهو ا ا ا ا 
6 بعاین زا و 5 
روي عن أي بن كعب حن سمح رجلا يقرأ » فأتى به الني ع 
فاستقرأةُ » فقال أحست » قال : وضرب صدري . وقال : الهم 


ذهب" عنه الك . فار فضصت رقا > وامتلا و وا 
فاذا ثبت للنفس كان كالعيان . 
Ee‏ 
و غيب معادو . 
فاق الله » و لاتحعَل كلاه منك بظبر » وقلة اكتراث 
: 


زك فم ۶ قال » و ذلك عله فانه حل من أجل کلامَهُ » ويون 
رده عضب ا 


\E 
م‎ 


فمن EE E‏ و )طبه و عل کل 


OE 


F1۳ 


عل 4 مه عه › ويقوم ت عر فه a‏ وفّم . 


ولو عَةَل عن الله جل وعَر فيم آية واحدة ( کا ) فته أيام 
الحماة في اقام ق الله فا »> فکیف ما قال في کتابه من الدلائل 
والشواهد والأمثال والوصف له » ولا في الاد مر e‏ 
والعقاب . وبين لك ذلك ما م حد ناه بزید بن هارون قال: اخبر 
جريرٌ ب حازم قال : أخبرنا الحسن عن صعصعة بن معاوية 1 
افرذدق أت أي الى ب وفرا غلةء فمن يغتل لقال درة 
خیرآً يره » ومن يعمل مثقال ذرَة شرآ ره  »‏ . فقال : حي 
E a UE NAS‏ 

اعرا ا e‏ ا 5 
اقراة الى ا ١ه‏ ف كن و( وور اا نات 
جل ور » فکيف یجن ولك في الاسلام : و الله عر وجل 
تابه » ومح تفسیره » و الاثار عن نمه ا وأوليائه 
الصالين لا یہہ کتاب الله جل وعرَ ۽ يتلوه من أو! E‏ 
a gS‏ 
Sl SNE a‏ 


۷ : الزلزلة‎ )١( ٤ 


۳14 


ص ت 


~~ س 8 س ٍ ل ا و هھ‎ o 

صن من لا في صمانه » ووعد من ګکافی وعو م 
ث ٤ت‏ ا 
پان ازل من کلاامه ثفاء ما في الصدور » وهدى 


٤ aR RA E 
ورحة لامو منين » فا احق من أغفل عن م اکتا به > أن پستحي‎ 
3 
۶ 


سے ہش 


من ر به عر وجل » وياسف على مها ق 
قله ¢ وهو لا بزداد N‏ وھ را5 ا مبأالا ته بدا ئه» 
E‏ شفابه ما قال مولاه › ا ما تکل ا واو 


~0 3 


i OY وھور‎ 8 


#ےےے ع٤‏ 


۾ (۱) 


TT Ld‏ به ضر ر ا ر وج 
ب : ۰ a‏ بعره ا لعل فا 5 ندر ا 


i آخبار ااا حاجة بكلَة ل‎ E 
. کذله ولاته‎ E ولا ئة على القيام‎ ٤ ا‎ 


و فاون مول قبارك و وقدعلم ما أا قليل 
تعظیمتا له » ونعن لا تعبا شم کلامه » وتدبر قوٴله فیا خاطب 
sS E‏ لن ل ملكون. لا 

ENTE N 


4 
س 


. في الأصل : ضرراً‎ )١( 


1o 


2 یی 
EL‏ 


E ECR O TT 
Ea N yS ا أو العامل‎ 
6 بقراءة حروفه دون اهم‎ e من حه‎ 
به إلبه عقل » وفقو للحروف » ليفیم اا > وما الذي‎ 
به أمر ونهى » وما أوصى . فان أشكل عليه استخراج بعض‎ 
a حروفه استعان بغيره على قراءته ليستخرج‎ 
ل م ا کت و ایر و و‎ 
كن » خوفاً ان يفو ته فيه معنى منفعة » أو ع مَصَرَءٍ ليَخذرها.‎ 


سے سے 


ترما تی لبه من لا ا ذلك منه › ا ا 
اوشيء ار اد أن يَعامَةُ فا برك أن بستقصي فيم كتابه » لفقة 
ال 0 م اله لخبر ( ا بر 


کے 
© \ 


لخوف ا منفعة زا ھا م ٤‏ اه فزت حواره أو 
و جج و ا 
٤‏ 


رك ا ا ٤‏ ان 


سے سے 


۳1 


وع ان دات ون ا وف عاد ا ودا د 
لالجل ودر فهاء :و سانلا عن كاه انى رل إلا 
N O O‏ 


و وهل فما ڪه الذي | به . وحا نتا 1 انا عنه 


\€ 


ما وا من رار وما ستو جب من قاب . 

أ م تسمع مسال الجن والإنس جيعاً يوم القيامة ا اقام 
ES SG E‏ 
قطع بذاك عذرم وأدَحض 4 جم . قال يوم العرض : 
» ا الجن والإس أ : با E‏ منک > علیک اف 
e‏ 5 لاء يو م e‏ ( 

و وجل : أل < e‏ ف ا عليك ٠»‏ 

و تعال » ولقد جثنام بکتا ب ا عل عل 
ورحة قوم a Ey‏ إل eT‏ 

ا يول الذين نسوه » إلى قوله : « 8 نرد فنعمل غير الذي 


س 


کا تعمل 8 ( الا( 


۳۰ : الانعام‎ )۲( HEE NES 
ه٣‎ › المۇمنون : ھ0 . (4) الاعراف : ۲ه‎ )*( 


14¥ 


جاءھ ا ما قال ع وجل من الذي توعد به نادو ا 
بالندامة عل س يانم ما جاء تم ره ف کلام دم روا 
و يمه » ونادوا بالشفاعة أو بردم إلى الدنيا فيعقلوا عنه 
کلام » ویقوموا ته . 

قلت : فهل استعيڻ علي فم معاني ما اللو أو بٿ عل ؟ 

قال : بإحضار كلك . فىذلك تېم و > الہ E‏ 
وک ول د إن فلك کی لن کن ه فلب رای 


دە )۱( 
ااسمح وهر شید C‏ 
قال جاهد : أو ألقى 5 لا حدث فس بغير مأ يسمع . 
(Y)‏ 


و شك . قال , شاهد ا 
قلت فكيف أَحضرُ عقي حتى کون شاهدآً لا بغيب عن 
فم کلام ريي جل وتعالى ؟ 
قال : : بان تجمع فمك همك متفرة_ | شىء 
غير طلب ال NT‏ ا 


(۱) ق :۷ . 
)(*( الرعاية لقوق الله ۲۰ : قال الل تارك وتعالى : إن £ 1F‏ لذ کری ا کان لے واب 
او آلقی السمع وھو سېد . فقسل فى المفسير : له عقل ا ألقى الحم وھو سہد, قال جاهد: 


1 -. > 
3 عدٹ فس4 ڊسيء ٤‏ وسن ا الةاب 


۳1۸ 


وال : و لىف امع همي حتی لا يتفرق ي شيءِ سو ی ذلك ؟ 
E Ig‏ 
ربك حل وتعالى ۰ 


قلت : وكيف أجع عقلى ؟ 
قال : 5 ا ل جوار حك ما ٠‏ شل ره ع ( وا 
تستحمل جارح £ ا عل افم ¢ ا ك ٤‏ ا 


2 


ص 


= 


واتاعك إلى تلاوتك أو لاوق غيرك » ونح عَلك من كل 
فکر و E‏ ا ب فہم ا ماك AY,‏ إذا م 


° 


تشةا حو ارتوا ي عسير ذلك ¢ وميسح ا عن ار 


ف ر ا ا 
والفكر في غير ذلك » اجتمع همك وحضر » وإذا -حضر ا 


E 8 ر‎ E A 1 Pa 
و إذا اک ذهناک ډوو یت عل طلب افم ¢ اسان‎ ٤ کک ذهنك‎ 
فه الىقين » وصفا فيه الذ كر » وقوي فه الفكر » وبذلك‎ 

مدح المستمعين لتلاوة کتا به بالفېم فقال عز وجل :‹ 
(“ 


ا و 2 و ٤‏ 
حضروه قالوا انصتوا » أي 


عر وجل ؟ مدتحم oe‏ عن الكلام للا بشتغلوا عن 


PETE‏ نسمع الله 


. في الاصل : إلى‎ )۲( . ٠۹٩ : الاحقاف‎ )١( 


۳۱۹4 


م ما پتلو نبنه عليه السلام عليهم » وهذا ولم يعأموا ما فيه وما 
و ا قضى وفہموا عن الله عز وجل مها تلا عليهم نين عليه 
السلام إلى قومهم منذرين (تحدنوا)؛ ٠‏ > وفېموا من الله عر 
وجل ما سمعوا » فقالوا : « با قو منا إتا معنا كتا ا ازل من بعد 
ا 0 وإلى طريق مستقي » 
يا قو نا أجيبوا داعي الله » وآمنوا به يغفر لک من دنوب" » 
وينجیک من عذاب أل > ومن لا جب داعي الل فليس يعْجز في 
الأارض E E OTT‏ إا معنا قرآاً 
فا ي لا 

قى نطقو ا <l‏ عن فم ین »> وعن عقول ذکة ي استاع 
آنات في مقام واحكء ففرا ال اة اف عر ول # و اما 
ال ف اتات EE O i‏ 
ا ا من کلام Sg Ea,‏ عرف الله > وان 
مصيره إلبه . 

هذا الأدب والفهم من استاع آيات في مقام واد في 
أل من ساعة » فكيف ين“ وعى القرآنَ كله من صعَره» ويكرر 


يت 


. +۲ ٠۳۱ ۰ ۳۰: في الاصل ؛ بحدد. (۴) الاحقاف‎ )١( 


۳° 


9 اسر 


رلاوته N.‏ إل كبر > وعمر ا ا 
E N‏ ولم غم کلام 
مولاه فقوم ا > و کان 1 
ما ( تل ) نبيه عايه السلام « بتناهيهم عن الاش ١ال‏ 
بالمحادڈة عن کلام ربهم > ولقد ذم مولانا عز وجل 
المشاغلين - عند استماءِهم A E e‏ 


ج ب 
اعلم دما ا ده ِد ا ال ك واد ۸م نجوی 


ن 


TT‏ > ذم الله عز وجل به 
کا E‏ من كمال الإيمان ا 
َهْلٍ الكفر والفِعْلِ e‏ وجل ع 
و و e‏ الرحمة > وا نا أن و منه 
بالاستماع » والإنصات يهم كلامه فقال : ١‏ وإذا 


۶2 &⁄ ھم ~~ 


قریءَ القر فاستمعوا ل e‏ لعلکم تر حمول (( 
يعي ی ترحَموا؛ فجعل الاستماع برك اکم م 


سے ںا 


کلامه 4 وجب CS‏ ار E‏ 4 قبل العمل دما 
وقال عر راوحل افبشر عاد الدت: E‏ القول فن 


)گ( 


TT TT TD 


١ م‎  لقعل:‎ T1 


ا ا 


ES‏ أو لك ال داهم Kî‏ هم اولوا الا 
ر ه0 8ھ ًه 
فمدحهم دالهدی € ووصفهم با واننی ف 


چ 0~ o‏ سے Gg‏ سے ےم 


ا من القرآان 4 فإدا او عقملك بج 8 6 


رنرة صبادةة مم امل ورحاعٍ انال اتال ر ا 
اة 4 a‏ ا 4 ريده وله ولا ا 


اد تفم منه ما تعصنع ا العبّاد ¢ فا دا ذظ الله عر 


م 


وجل الىك ا كذلك › وعلم اڭ و امير 4 فيل 
بلطفه 4 وو ل تھ یم عقلك بقهم مه 4 
E‏ 1 1 ص 
و م فه ھم ن علم الغبو ب و ومکنو ن الو ہے 6 د نیا دحول 


2 
/ ° ٍ ص 0 ص 


رآن مفهماً : فقستنطق مله ءلم ما عمست عل اک فيه 
ك 2 OE BIE‏ بالفوائد › 
يجي عنك EON‏ 
ا ى الحَلاوة الي أذاقها آهل التقوی؛ لان کلام ربیع 


ر در A‏ سے 0وا 
قالوب ا ويثقل فهمه على e‏ فاه » وهو 
الذي هتك حجب قلوب الفهمين › فأهاج م منهم الفواد 
والزفرات أسفاً على ما فات من أعمارهم » وما وا ا 


. JA ¢ 1¥ الزمر‎ (۱) 


YY 


اله عليهم من دنوبهم 0 وأشخص اناز قلوبهم إن ملکوت 
ر وو رو ۶£ ٤‏ 

جواره » فطال حنينهم واشتياقهم إلى الخاود ني دار الأمل 

في جوار و العامين > مع خوف الحرم‌ان لما سلف من 


فإن طلبت الفهم بالصدق أقبل علياك بالمعونة ؛ 
E‏ دل کتاب الله عر ) إن الله مع ا 
ا والذين هم e e‏ تقل فهم کلامه رذ 
على من قعطل قلبه آلا و | جل وعز ا 
ا عم الله فيهم جر لاسمعهم ول ا ولو 
)۲( 


وهم مُعْرضون» 


ءَّ او ے of‏ لز ° 
فار انه علم فيهم خيرا لافهمهم لانهم لم 

e‏ ) و ( 8 4 و کانوا دسمعول قراءة الني صل 

ی 4 

الله ل و 4 ولک ضعو أ | ۶ ! آلا تسمعه دول 
که 

« لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا ببصرون bE‏ 
کا ج 

ولهم | دان ٠‏ کک دچ او کالانعام بل 0 


» اولك هم الغافلون‎ 
N A LEED. ENTS. FO FE AND < RR E) 


YY 


RI و‎ < 


کاذوا a‏ (( 4 ل يعي انهم 5 انوا a‏ ولکن ١‏ 
ا ما ت E‏ ا بقول ) وتراهم 
ا ا ( ا ال مهم ا ا صل الله 


علره وسلم ثم وال ( وهم لا صروت . 

يقول : لا يعقلون دلائل الله عر وجل في نبوتِهِ عليه 
السلام » فن عَم من التالي لكتابه صق ضمير » وعناية 
حت ی یجي همه للفهم » اه اد EE‏ 
يعلم اله ف قلوبکم د e‏ را ا آذ منکم 
ويغفر لکم E‏ 

فإذا أقبلت لله ا بصدق نية ورغبة ٣‏ 
کتابه باجتماع هم ET E.‏ 
لك > لا على فاك فما e‏ لزم قلبك 

من الذكر » لم يخْيبْك من الهم والعقل عنه إن e‏ 


د ت د ا کے 


(۱) هود ۲۰ . (۲) الاعراف ۱۹۸ . (۴) الاعراف ۱۹۸ . )٤(‏ الأنفال ۷٠‏ 


TE 


العسم التالت 


في المحكم والمتشابه 


چ € 7د 
قث ۰ ما الذي ينب لي ان اعرفه قبل طلب الفهم 


وس ص ع 2 4 | 
لکتاب الله عز وجل » > لأن لا أغاط فاعتقد ما لا يرضي الله 


OEE. ۹‏ ر و ٍ 
جا ثناوة من المعاني او انفي ما در صيه من المعاني فاخحطر 


و 
و دشتره فد افدر مو ضع 


ق - ت و عر ے وت 

دریں الشات فما انش علي 4 وا 0 مأ اخره او اۇخحر 

ا £ ٤و e‏ ے2 ے ٍ ر a‏ شو 

ما قلدمه » او اعم برا او فر ضا او وعدا حاصا فاظنه 

ا ا ا ج £ ن ٍ و و 

اها ٠ ٠‏ أو اخص حبرا او وعدا أو امرا افا فاحعله 
3 ن 2 £ ع ر 4ھ 0ر > 
خاضا ١او‏ ادل ,كما فاا او انها وک 


٤ a E 
› ان ا ان أن مزه ناسح ومنسوخ‎ 
ور‎ 


ومحکم e‏ 4 وله ت 


o 2‏ م ع د 


ٍ م 1 حَ 
دعصا . 9 متشاره لاختلاف اوقاته 


is. 


الواجب ويي 


Yo 


گر کر 


E: 
. انه کائن . ومنه متشاره ا ى مختافة‎ EES الكائن‎ 


52 
ت )7 


۳ ر 
وەه معدم وموحر و مته 2 رم و مته 0 مو صول 
و و 


. ۰ ۶ ر 
ومفصول » ومته عردب اللخة . ومن ۾ ما لا يعرف معتاه 


بالك اررالاا وه عا ل رف او ب 
e Oe Ea E‏ 


E . . 7 1 a 
د تمم بن سلام ق ل خخا الله بن‎ 
:صالح 2( عن معاورة بن صالح عن علي بن اھ ( طألحة‎ 


'القرشي )4( عن ا کک ق قوله جل وز ° ) هو الذي 


نا د ن مړ مه ق 
ا علداك الكتاب منه ارات E‏ أت م الكتاب 


أ 


م رو ےم ور ر وو 


واخر متشابهات ( وال : e e‏ »ولال و حرا امه 


ر م ر ۸ ر م ر لر 


ا وا بهن به ويخمل ةل يعمل به . 


(۱) ابو عبيد القاسم بن سلام : تر جمنا له عند الحديث عن شيوخ المحارث »> ص ٠١‏ . 
(۲) عبد الله بن صالح البصري المحهني : أبو صالح . كاتب الليث بن سعد على أمواله. قال أحمد: 
كان أول مره متماسكاً ثم فد بأخرة : اليزان ٠4١/۲‏ . 
(۴) معاوية بن صالح ( = ۱۰۸ هھ ) الحضري» المحمعی > قاض الآندلں . رویى عن مكحول» 
وعنه ابن مهدي واٻن وهب وأبو صالح : الىزان ٠۳٣/۲‏ . 
9 طلحة الةرشي : مولى بي هاشم . وام أبي طلحة ام . كنيته آبو الحسن » م يلق 
احدا ا . وهو i‏ روي عن ابن عباس الناسخ والمنسىٍخ وم ر مشاهر علماء 
'لأمصار AY‏ . الأصل « على بن طلحة » . 


۲7 


أ 


بو ہد قال ا ی الرجن بن مهدي 


قال حدثنا سفیان ‏ قال حدثنا یحیی بن سعید " عن آبی 


ص e‏ ا دد اا رحن اسملمي 


س 


طالب رضي ال ةرم ا يقص فقا 


الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا . قال : هلكت وأهلكت 

وحدتنا القاسم ات سام ER ET‏ عد الله بن 
صالح : عن معاوية ت صالح عن علي بن ابي طلحة القرشي 
عن ابن عباس في قوله جل وعز : « ومن يؤت الحكمة 


2 


د اوش را کر  »‏ فقال EE‏ ران زاسخه » 


ومنسو حه » ومحکهه ومتشانهه Ek‏ ومۇخرە a‏ وحلاله 


ا ا ا 


)۱( عرد الرحمن بن مهدي (۱۲۰ — ۹A‏ ھ ( الإمام الكبير آم المۇمنىن ي الحديث . الثقه › 
الثبت » الحجة : ہذیب ۲۷۹/۹ 

(۲) سفیان ۱٩١ - ٩۷(‏ ه ) ابن ميد بن مسروق الثوري : أمير المؤمنين ئي الحديث . كان ثقة» 
ا انوا کر الحديث» جيجه وس أعاظم علماء الاسلام یکل ا ب ورل co۷/‏ 
تاریخ ابن خیاط ٩۸٦/۲‏ » مشاهیر علماء الأمصار ۱۹۹ » تهذيب التهذيب ٠٠١/٤‏ . 
TS e O‏ 

)٤(‏ آبو حصین ( -۱۲۸ ه ) عشمان بن عأاصم بن حصين الأسدي »الكو » روى عن جماعة من 
الصحات وان ا SEE /۷ E 2 E‏ 


(د) رة N‏ ۰ 


YY 


\ 


ا 


ا( 2 أ 
بو عبد الله " وروي عن ابي الاحوص عن 


1 ا 0 
عبد الله قال : لکل اة هن٠‏ كاب الله طهر وطن .© 


ال نى غاا ظاهرها فتلاو ا وأا تاطا 
ي د ےت م ت س لر و ےس ر 0 
فتاودلها « واما حدھها فمنتھی فهمها 
Ds‏ ت 1 o‏ 
وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادقين والكاذبين 
ص ⁄ ° م o‏ 


سے سر ا0ر 


او صادق بلغ متهن فهخها لان اقل ا من المۇمن. 
المريد بعد الإيمان بالآية آن يفهمها عن ربه وان ب 
بها . 
د ره 2 3 
وانما فصر 3 عن فهمها وة تعظيح هم لقائلها 
ر ورور ت د و ر 1 
ما طلا E‏ ا بالغلو والتعمق والفجوروالمعاصى. 
1 وو ۶ 1 2 
من ذلك ل الله ج « تاك حلود الله فاا تعتد وها ( 


(0 ل ران ( او عرد اله : الحارث المحاسبي . 
7( اش )٤(‏ البقرة ۲۲۹ . 


TA 


و ٤‏ ت 

وقال کیره — 9 عن ا2 عباس قال انز القران 

ع Io‏ 2 ا ۾ هوو 

عل اررعة ا حال وحرام ول 0 جهله 4 وتفسیر 
ررر و 2 و SS:‏ و و 
دعلمه العااء ¢ 9 عر له دعر فها العر ل ەتاو یل 5 دعلمه 


م 


إلا الله يقول الراسخون في العلم آمنا به کل ۰ عند 


ل 
رہنا . 


كھ ۾ و‌ سر لر 


و کان ا عباس بقراً ) وما يعلم اول إلا الله 
TT‏ رو ۸ھ 7ے ے ت 
والراسخون ني العلم يقولون آمنا به » " . 
2 م E‏ 2 
وقال عبيدة السلماني “ : من أين يعلمون تاويله ؟ 


واا ان ع E TE‏ 
عند e‏ . 
ٍ 2 8 و1 نر د و ر 
وقال قتادة 8 المحكم 4| يعمل د 4 والمتشاره المنسوخ 
رم ے ےھ 


الذي 5 يعمل ده . 
قال الكلي: هو الم واو ص 2ك 


(1) يعني غير عبداله بن مسعود » الذي ذ كر المحاسبي رأيه ني الصفحة السابقة . 

(۲) آل عمران ۷ . 

(۳) عب دة السلماي ( - ۷٣‏ د) د و ن الطلفاق ن رارقالا ا وان اين 
e E E‏ قبل وفاة النبي تجن لکت 2 بلق انبتك القاس ي 
عل واڊن 1 


وشر ج ادن سعل < ¢ مشاهير علماء الأمصار 2-۹ 


ا 5 2 .0 = 
مسعود . واحد مم 4 م ارز را مده ابن مع ود عہ دد وعاقمه ومسر وك واھمداني 


۲۹ 


TS E 


وقال مجاهد :+ ( . الکتاب » ^ يعي ما فيه من 
ےم م 


الحلال والحرام_ 4 وما سوی ذلك 4 المتشابه ي 
ر ر2 

وسشل مالك بن اسن ¥( ۶ن و تا J)‏ وما 5 

ا إلا الله( ) الاأبة ( ا بعلم وا الراسخون ٤‏ العا 


قال: لا » وانما معتی لك ان قال: وما فا 


إل 

الله > ثم اا ا و في العلم يقولون آمنا 
ور چ د ا چ ا د 

به من عل رشا ( ولیس بعلمو تاورله والارة ا 


بعد ها اك عندي » قوله : ( ال قلو بنا بعد اذ 
هدیتتا ) هنا قال مالك : ال راسخون يي العلم هم العاملون 


علموا ا له 


(۱( آل عمرانٰ N‏ 

(۲) مالك بن آنس ( ٠۷۹ - ٩۳‏ ه ) أبو عبد انه > من سادات أتباع التابعين ٠‏ الإمام » العلم » 
الغقةء انشبت» أحد أركان هذا الدين . مؤلف الموطاً . وإمام دار المجرة . قال الشافعي : إذا 
ذ كر العلماء فمالك النجم : تاریخ ابن خیاط ۷٠۹/۲‏ » طبتات ابن خياط ٦۸۸/۲‏ » 
مشادر علماء الأمصار ۰ » الع ٠ ۷/١‏ الداية والنهاية ١۷٤/٠٠١‏ »> ذيب التهذيب 
٠١‏ . الانتعاء لابن عبد إلر ٠‏ وترتيب المدارك . 


)۳( آل عمرانٰ A‏ . 


۰ 


کے رو ےر ر ړڅ م ھ۸ رە ۶ لڳ o‏ ع 


گر 
4 + )1( . ا مه 0 ۰ . 
قال انو عله واخر متشانهاتٹ دسيه دعصه رچ 


2 


4ے ٤‏ ص 

وذ کر عن مجاهد آنه قال : یعلمونه » ویقمولون (آمنا به». 

قال يعض آهل الةو انما اد كان ا20 وا ان 
ني العلم ا ا 


)1( ۳1 عيدة (۱۱۰ — A‏ ھ ( معمر لن ل الايمى الصري . استقدمه إسحاق بن ابراهم إل 
بغداد . كان عاامة اللغة ويام العرب وأخبارهم : واددة الحدیث عن هثام بن عروه . وعنه 
ابو يك والار ي واو حام السجستاني وابن شبة في ارق وات ارا ا وا > 


یکره المرب » ينقل عنه امحاسبى كثرا في رفهم القرآن» : تاریخ بخداد ۲٥۲/۱۴‏ . 
(۲( جاز الةرآن لأي عيدة ۸٩ / ١‏ : ا متشابهات : شه بعضها E‏ 


T1 


باب ما لا یچوز فيه النسح وما يجوز ذلك فيه 


صفات الله وأسماؤه : 


o ت‎ 0 


اعلم ل النسخ ل خو ف معنيین ومن دان تا 
ھ و 
دحجور فسھما النسخ ذد ا Y.‏ ا لأَحَّد ا يبعتقد ن 


ا 


سے لی ص 
سے gg‏ کے 


at الله ل ناوه > ول صفاټه > ول اا‎ a 
ر‎ e ص م‎ ° ° 7 
ان ذس 8 وع صف ڏهسه بصفاته الكاملة 4 وامتدح‎ 


ص 
سے سے 0 ٤‏ 


ا بمدحه الطاهرة › (4۸)وباسمائه الحسنى »فمن اجاز 


النسخ فيها › أجاز أن يبدل أسماءه الحسنى فیبدلها 
هراع ‏ وتفاة لكام اة تكن ذه اة 


ےھ هه 
ص ۳ 


ا م ت 

ووا ااه کن مارا دن ول وتال 
ار ٍ 

وا کیو 


آخبارہ تعالی عما کان ویکون : 
EO E‏ 


ر 


و lS n‏ متےہر من الصدق ی الک 6 الحق 


ا الهزل 5 : a‏ تسخ م e‏ او 


0 


U a‏ قوله إل 


£ 
4 PE E ان‎ 


سے 


ويبطل قوله » وذلك كقول القائإ : رایت كذا وسمعت 


ل 


1 ح د چ ارک ر ي 
کا 3 ثم يقول بعد : لم یکن 0| اخہرت أف رانته و س عه 


ر٣‏ د ٤2‏ 2 ا 2 ار ے ع a‏ 
وسحل ال سا قد کان تم دحیر أنه ل باصږول » 
رھ € 0 م د 2 3 ت ر و 
فیکذب نفسه فیما اخبر »> وږدل آنه احبر بما لا رعلمه 


سے 


ونا ما أخبر به انه سیکون » 
e‏ اَن O E‏ 
به » ثم رج عن ظَنهٍ » وبذلك صِفَة الكذّاب . 

وقد چون فريق من الروافضر ي بار الله جل ناوه 


ت ےر 2۸ 2 ٤‏ 2 ۶ 
اا | الكفر . لا یجوز آن ينسخ الله خبره 
۶ ر ص 


نه خلق آدم ON a‏ 


کے 


عبر بالشيء ثم يبدو له فيه - تعالی اله عن ذلك علواً كيرا » المقالات ۲٠۴۳/۲‏ : وآنکره أ کار 
الاس » وقالوا : لا جوز النسخ ی اغنان اه عر زل ردقه وا اند واا عله 

وفرق الآمدي في إحكام الأحكام ۳ بين نسخ الجر نفسه » ونسخ التکايف بالإخبار به » 
فمنعم الأول وأجاز الثاني . والمحاسبي يتفق في النسخ مع المعتزلة » كا يدو من قول الأشعري 
آ/۹ه٣‏ : راتفقت المعتزلة على أن البارىء سبحانه ليس بذي علم محدث ... ولا جوز على 
أخباره الخ لأن الخ و باز عل الآخار لكات إا أعرنا أن شا يكو ٠‏ م نخ :دقك 


0 


بأن احبر آنه لا یکون » لكان لا بد بن أن يون أحد امبر ين كذباً » قالوا : وإ ما الناسخ 


والمنسوخ في الأمر والنهي ٠‏ وقد ذ كر المحابي أتغاقه مع المعمزلة في النسخ فيما بعد . 


TTY 


م r‏ 4 ر ت 1 0 E‏ 
ت و اال ای ول ار ا 


. 


الرسل » وعمّا كان في الدهور الخالية ما أخبر أنه 


ن ر 

کان » فل ان ذلك لم یک IS‏ احير عز 
ر ت م o2 a‏ € ۶# 
وجل انه سيقم المامة وانه دیعبت ھن ف اا ٤‏ وانه 


٣ ٤‏ 2 س ر 
دصدر دردف ي الجنة وفريقا ف السعبر ولآ ما يقول 


2 و 


هل الجَنة وأهل النار » وأنه يخلد اهل الجنة فيها » 
و الشر کين الا ب لأ ر ن ا 
ا لن دلك وجب ا الثاني لزوم الكذِب ف 


«e 
م‎ 
ص سے‎ 
أ‎ 


الأول » ولزوم ل وو ل و 
فاراد أن لا يفعل « ر عن قوله » والرجوع عن 
الول الكذت : والداء د ن الجهل بالعواقب 
۳ 4 
وەن ذلك حدوٹ الأرادات ٤‏ داته بالذوات 4 وذو 


ال ن ا ا 
ا : ا ا : 


(0 قالات الاسلايين ٠١۹/١‏ + واذرقت الرافقة : حل البارئ عور أن يبدو له إذاأراد شيا 
ام لا ؟ على ثلاث مقالات : 


YE 


نه لا یفعل ثم پخبر أنه سيفعل » او يخير عن َيءِ 
از 5 ا تم بخبر | ا کا قال (عن) ت 


سے 
ا 


کا الله عليه وسام (ازه) خاتم النبسسن فاخب انه 


۶ 0 ۶2 


ا خر 

و 2 

من دہعث تم يحبر ازه بہعٹث رعكن تسیا 4 او دہعتٹ ت 
و ر ن ک0 


بعدما ا أنه آخر من دىعث من التين 


م 0 ۶£ 


و کما قال الأعراب : ١‏ قل : لن تخرجوا معي ا 0 


TT‏ ف ۳ . قال الله 
E 1 0‏ 
جل وعز : ( يريدون آن ٠ ls‏ الله . قل لن تتبعونا 


ن e‏ 0 
کذلکم قال الله من قبل ا ES i‏ 
حل عن الجهل والبَّدَاوات 

ا 


ت 


حبر أن صهفاته اة E‏ 


س 


چ هھ ل مھ ⁄ مم س ص o‏ ر 
ان دحہر بعد e‏ ا ا نها سفدی ¢ او دصف هسه 
E3‏ ۹ کر O0‏ 


بانه جاهل ببعض الغيب > بعدما ا ازه الم | الخ 


م ا 


١ =‏ - فالفرقة الأرلى منهم يقولون : إن اله تبدو له البداوات > وانه يريد أن يفعل الثيء في 
وقت من الأوقات م لا عدثه !ا حدث له من البدو.. 
۲ - والغرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على اله البداء ... 
٣‏ - والفرةة الثالثة منهم يزعمون آل لا عوز على أله عز وجل البداء »> وينغون ذلك عنه تعالى . 
)۲( لوبذ ۸۳ . (۲( الفتح 0( . 
(۴) الفتح )٤( . ٠١‏ الكهف ۲۷ . 


To 


2£ م 2 


ا 5 ما فل کان ولا 0 الات وا 5 
و له ولا و ا بشي ءِ ولا الكلام 
کان e‏ ولا أ ا وا حت الأرض 5 على 


a 


2o : ~e‏ م ه0 ے ے2 
فاذا عرفت ذلك واستيقنته فتلوت أية بي ظاهر 


سے ھر ۸ ر 
| 


تلاوتها » تحسب انها ناسخة لبعضصس 


6 د کی و فاليوم 
ا بِمَدَيِكْ » وقول :+( يقدم ا يوم القرامة 
انار 0 م به ا من e‏ 
الدنيا » ولا من العذاب في الاخرة E.‏ قوم 


الله جل د کره عنی ال ینجیه بېدنه من النار »> إِد آمن 
AE‏ ۴ َس ا 0 ف 2 
ل الخرق إنما دذکر أن قوم فرعون يدخلون 


النار ا أن 2 فرعون النار »> وانما قال 


سے سے م 


) يقدم قومه يوم الا ادر فأوردهم النار ( ولم يفل در دھا 


(۱) یون ٩۰‏ . في الأصل : فلم! أدركه الغرق . 
(۲( ډونس ۲ . 
(r)‏ هود : ۸ 


Î 


قرعون وقال ١‏ وحاق بال فرعون سوءٌ العذات » "© .... ©١‏ 


و الأخرة ا 0 


€ 


| ت 
ونما ی قو لے ) ندجدلك SER‏ ) أن الله جل وعر 1 
م سر یک 0 ا 
غرق فرعون و م تون اشم کک للت 
8 4 ۴ ا م e‏ لر 3 
۹ 4 ت ٤وو‏ 06 ر و 
الله جل شانه البحر )4۹٩(‏ فالقى a‏ روح غل 


ر ر ت وا ر 


e OTT N 
lT اله ا‎ 
) ۵ ( 


م م | 3 
و كدلاكت ادا لوت قو له ) فايعدمن الله الدين صدقوا ( 


e‏ 0 اھ 
الاية ) وقوله ١‏ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منکم 


٣ ~~‏ 2 1 ° م 

) الاية ( .. طا هر التلاوة ي على استمذاف العل من 

الله ¢ 2 اد 0 اهدين ¢ وصدق الضادين ¢ و کارب 
:)0( غار 0 . 


:() ها هتا سقط يرد به ا)محاسبى على آصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : فأغذه اه نكال الآخرة 
والأولى »› ا م یذ کر 1 رأي الذي بت ناه 

. ٠١ : اللازعات‎ (r): 

.)4( این کشر eT1/۲‏ وال ابن ءاس و غبره : ِن دص يي إ سرائا شکوا ی مؤت ڈرعون > دامر بے 

یا الرحر أن بلغ A,‏ ج كه 2 9 دو ¢ وعلہه درعه العر وة على وة من الأرضص وهو الکن 


المر تفع - ا تحققوا | موته وها که ۰ 
.() العنکبوت : ۳ . )٦(‏ آل ھا ا 


؟٣ م‎  لقعلا‎ TY 


° ت إ# ج کے 0ے م 
الكادبين ¢ وجل الله ٠ا‏ دشانت علما بشي ءِ و کرف؟ ! 
و ك ررر ٤‏ سر ص ص 


لولم مته به e OT‏ 4 لم یک 
۶ 3 
یعلم RST‏ 


A £ o 


ا a‏ غا دما در ٤‏ 


ق ورو ج 3 سے 9 
حسن ان یکونه ادا » لاله من 


3 سر مه ق ۸4 ک# ه6 


5 دص عه 4 ہف @ ن دحسن. 


0 م وه رر مرم 0 و ور اھ 
ان دصنعه ؟ ومن لم 4 کف دص دعه 4 يهدر ان. 
ESE‏ 
ص رو * 2 س 2 
وهدا حده صرورة ق فطرنا قل لم در کارا 5 ْ 
⁄# ° 0 ر 0 م 2 سے سے 3 ر 0 م 


و م دحسن آن دحت 6 لم جز A‏ ان ا ا ا 


اغات من لم در ھا فہعلمھا او ڌو صف له فيعلمها لم 
ll‏ أن نای بها ا فا e‏ د کره و بعلم 
ور اوور 2 o‏ ر ار A‏ 


اللخسبر (( 0 وقد تن على ذلا من عمو لدا 


ل 
فعل شيماً بحكمة > فلم ا 


. ١٤ الك‎ )١( 


۸ 


رقعاه» ا د E‏ اراد ان دکول. وقد عام و يجيءَ. 


م سر ت سے سر س 


وقد 2 ا جل 4 بعام ما قك کان وما E‏ 
وما لا e a‏ کان کف کان کون : فمدح فة 
بعلم e‏ الغيوب 4 فمال جل ن فاشل ) و رل 
آء علم تن ف السموات ا » " وقال : « وهو الله ف 


م هټ ر مسر ل م0 


السموات وف ي الأرْضِ يعم ر وجھر کم (( 0 وقال 
) عالِم الي الاد " . وقال ‹ علم الله نکم 
د کر وین وقال «(علم ان کر منک م ٭رصی ( (لاية). 


واخر ا لکن ی کان کف کان ن ال 
م و۶ 
عز وجل : ( ولو ردوا لعادوا لا نهو غتة ¢ وقال ن 


2 ر واھ ۶ رەك ۸ 0 


|= ر جوا Y‏ رخرجول واد ن قوتاو 5 يتصرودهم (( 
فاش ان قد علم انهم و 2 ولوا الاديار وإنما 
قوله ) سد ےی يعلم (( و ) 1 يعلم. ( و ليعلمن (( ادا در دد 


ہی راد 4 فیکون معلوماً e‏ > لأ 9 أن 


E E 4‏ 
کون يعلم الشيءَ معدو ما قبل ان یکون ویعلمهيموجود 


ا 


(0( اللا سراء 02 ,„ )۲( الانعام f‏ )۳( الانعام NT‏ 
(4) البقرة ۲۲۵  .‏ () المزبل : )١( ۲٠‏ اثر :۲ 


Î 


ص 


= 


ع ی و 

DE‏ فيعام ف و دت و حل انه ا مو جود ۽ ائه قك 
4 

کان وانه لم يكن بعد » وهذا المحال . 


م ٤ o‏ 2 2 ا ج ت ٍ 
و انما لم دحر أن قال بم الله أن ء 2 کان ¢ 


م م ۸ے 


E‏ ٣رگ‏ ° روو م ت 

إن النّْى ء٤‏ لم یکن بعد » (فان) اله جل وعر لا جوز ان 
ھل ا کون ودل ا فينا ونذحن 
وت ھ ەو # و ك : چ 3 

جهال » وعلمنا محالت . فلاا اا ا ln‏ 


ر 
اا ا ر 


2 و A‏ ه2 
ازا قي حلت لا العدم 4 


ع 


ھن الرودة ور كة القلب ادا نظرٌّنا إليه مستا ¢ بانه 


موده جاهلین أنه سمو ت الك 


مہ . 


1 سے ت : ي ۶ر ر ھ1 ر ر 
والله جل در تحدث فيه الحوادث » لاتا لم 
O0 20‏ ص م 9 


ٍِ ٤ 
نجهل موت من مات آنه سيكون » وكذلك علمنا ان‎ 
بک ل » فل انه قد‎ 4 e, :النهار سے کون ا‎ 
۳ م ی‎ 2 


کان من ع جهل ف تقدم آنه زل ن 


1 1 ر ر ل 
فکیف بالقديم ا الذي ١‏ ن حون موت ولا نهار 
ج ى م وو وو م 2 و 


ولا شىء من الاشياءِ إلا وهو رخلقه > وحن لا نخلقی 


vi’ 


۶8 م ص ت 

و للت قو له جل وعر ) ا e‏ الحرام إن 
1 د E‏ س E:‏ کاخ ع 
شاء الله امنين » وقوله ( وإذا اردنا اَن ا قردة 
۶ و 


ا 3 َ ٤‏ 
وديا وقوله ‏ انما أمرنا لشىع إذا أردناه أن نقول. 


أ فیکو O‏ ( 

اخ ذلك ددع مه لحدوث ا راد ات له » ولآ 
أن اف مشرمة لم له » وڏ ll‏ الجاهل بالعواقب 
E‏ يعم ات 


البداوات وحدوث الإرادات : 


۴ دزل 2 ا رھ آنه یکونٍ ل » حت 
ع ٣‏ سر۸ 0 ا یعلم ان ۳ م o‏ 


ر وے و 


يعلم ر r.‏ يعام ا وما لا کون 


م 
م 


سے م 3 


من حير وش دف راد على لم 5 ا a‏ بداءٌ 4 
2 ۶ 


e 


ر © ل 


r E‏ و هه قر 


8 , 
و فد تاول دعص من بدعی السدة و دعص اهل البدع 


لے ا الحدوث ۳ 


E) E 


E3 


سے سے ص 
نس اس 
ڪ ن 


فاما چ ادعین ال 3 ۰ (١‏ قاراد إتبات القدر فقال 
۱ سے ت و 2 ور ك 
احدث من تعددره ¢ دھددره سایق 


0 فز عموا ن الإرادة اتا ھی 


8 
م م م 8 


١ ت‎ 


0 ټ@ ~~ 3 


ن 8 : سر ص 3o” 4 E‏ : ¢ ت 
كون المخلوق > فزعمت أن الخلتى غير المخلوق › وان 
سر ک۶ ج 1 
الخلق هو الإرادة › وأنها ليست بصفة الله من نفسه . 
س ت 1 2 م سے صر م 
وجل الله أن يكون شي حدث لغير إرادة منه " . وجل 
عن الىداءات وتقلب الارادات ا 
ور ع۶ تش ر هه ص د ج 1 ا )0( 
له ١‏ لتدخدن المس جد الحرام إن شاء الله » 


رو 
نهم يدخلون. 


ت و و ي ے هھ هټ e‏ 
ما قوله ‏ اذا اردناه أن نقول له کن فیکون» ‏ . 


: ر ۶ ٤ ٥‏ 
فازه و الدخحول على علم | 


م 


ر 


6 از ھە 


e ا‎ 


ERI ۶2‏ ت 2 
وقوله « وإذا أردنا أن نهلاك قرية أمرنا مترفيها » "© 


)١(‏ يقصد المحاسبي بيعض أهل البدع هنا المعتزلة »> وعلى الأخص معاصره المتكام المعز لي الكير أبو 
اذيل العلا ف » الذي کان يول کا ي متالات الاسلاميين ٤۸/۲‏ : خلق الشيء » الذي هو 
تکوینه بع ان م یکن هو غبره » وغو ارادته له » وقوله له کن . ۰ 

(۲) هذه الفقرة رد عل المعتزلة . (۴) وعذه الفقرة رد على الرافضة . 

. ١١ : الاسراء‎ )٩( . ٤١ : (ه) انحل‎ . ٣۷ : الفتح‎ )4( 


EY 


a‏ ر ا لر هھ ر 


ر 
فا م زل را ٤‏ قبل 0 اف 2 أن دحلنه 


قي وقت إحداثه . فام ES‏ ن الوقت امو حر > 


3 ے و > ° يړ : 
أيضا يريد اب ا فده » فړارادته 


دا القت د 
ا 


ا ف د 


3 


اراد لله وع تة ا مر ا قبل الوقت الذي 
ك فیه الخلوقات > وقي الوقت الذي 


فاراد بقولِه جل وعر ( إوا 


فيه » وهو له قل الوة رقت مريد فأوقع ( إذا) على الإرادة » 


سے 
ڪ 
| 
1 


ردزاه ( ¢ 


آنا 


SCM Oo NS 


ر وس ار لړ س ے سے ت ر ر 
تفعل هدا ف مخاطباتها : بغر ل الر جل لاخر : می ڌر دک 
r 0 €‏ عوك . z‏ 

اك اتيك ؟ فیقول : غدا . فیساله ٤‏ ظاهر "المسالة عن 


8 $ ر ٤ AS‏ 8 
وقت إرادته > وانما يريد الوقت الذي فيه المجىء › 
ي د 


nfo ~‏ 0 و ٣‏ 3 م و 
ما ك قال : متی دردد اس َل ¢ ٠ E‏ الساعة اردد 
ت ّ. 3 3 : 

ان دجیکّی عدا فاجار 4۾ عن وشت المجىء وانما شاه ف 


و 
2 ک ت 


۰ * م ١‏ ا“ 5 1 
الظادر عن و گی الاارادة 4 وهو در را ت ا ۾ 2 حاره 
a‏ | 
ا i‏ ت 


EY 


1 ا 2 ر ت ت ى 

و ذلك ادا أ راد الله جل وعر و قت کون 
وأنزل ظاهِرَ القول على الورادة E SO‏ 
) وإدا ا لك ا ( یعی الوقت الذي ا 

2 و لھ zے‏ 0 2 
من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها فيه . فإنما أراد بقوله : 


ج 
o A ٤‏ 


2 ٤ 
اذا أردنا » اذا كان الوقت الذي اا نھلکھہ فړه‎ « 
لا على البَدّء منه بإرادة ا ال‎ 


و ررر سے سے 


۶ 
1 


e‏ لم بزل یرید OR‏ فلم ي ل ا 
الهلاك للقری ني الأوقات ال e‏ فيها » فإِذا أهلَكها 
فبإرادة متقدمة منه بد کھا في تا ت الأرقات الي 
ET‏ باراد ا 5 ف ل 


و 


م ,ر 
الوقت الذي N‏ 


تی م 
حر 


کن وور رت م ت ت 
کذال قوله عر وجل ) إا معکم مستمعول (( 3 یسن 
م 9 و 
مناه إحداث سم <9 OE‏ لسع ما کون من المتكلم 
٤‏ و کلام ¢ a‏ ۸ی )} ا ا م مستمعول { 


e 


شرف الل عملکم a‏ أي اال والمبصر لن يخفى 


. ٤ ألو بة‎ (۲( . Ye الشعراء‎ )١( 


EE 


o‏ سے و 


ل افر دAa‏ ا ودصر ا 4 5 


AEE E 
ا 0 : 1 سے ت سے ت م ر‎ 
رالحو اث ف الله جل و عر وتعالى ذلك و كاك قو له‎ 
کے نے ے۱ سے سے سے ص‎ 

1 


« اعملوا فسیری الله عملکم ؤسا ۲ لا يستحىدث رھ . 
ول E‏ في ذاته » تعالى عن ذلك !! 


1 عت إل r‏ ر ت 2 
و فد دھب فوم ان لله جل وعر استاعغا ادا ف 
ه2 


ذاو » فذهب إلى ما يعمل من الحَلّق ا 
E 2 e‏ 
علة e‏ ما ا 8 من قو ل عل سمه لقو ل لان 


o‏ 1 م لر 
اق إذا سوم الشي٤َ‏ ت ا فهم 2 


ا ر م ر ور ود 


اور رخ الصوت و دت ا أن رودة زحادث له 


قال أبو عبد الله : وهذا خحطا. وانما ) سیری | ( 
الملسموع NT‏ ر لم حف 


3 
1 
ره 2 ى 


)0 اا معکم مستمعو ن (( 
على عيي ولإ على ال 2 ل در که و وتصرا 4 ا 
۳ 


ر 4 ل م س ت : 2 
بالحوادث ي الله جل وعر و ذهب ِل أنه دحدت 


و ی ۶ 
و استماع ا E‏ 4 وإبصار ِت ا 
م r‏ قل 
الهتضر افك ٠‏ على الله عز وا ما لم يقل . وانا 
م ھ 


على العباد ١‏ ا 5 قال 4 و عالم 4 ددر ولا 


8 


. ٠١٠١ ألذوية‎ (۱) 


Eo 


۶ ا 
بريد ما د . وانما معنی ١‏ حتی يعام ( 2 ا ل 
:5 ۸ه س رر 
المعلوم 4 حتّی يکون المتضر e‏ ولإ 
سر @ ص ر ر ٍ 


یخفی على ا ك ول ٠ں‏ هه مرد وراه ود 
a‏ ودا بغیر )۱١١(‏ حدوث لم ي اله جل وعز 
ولا سحعٍِ ولا بصر > ولا يعي دوا ات الله و 
E Eg a E‏ 


وإرادته ا 


اللو : 
ور ر ت م 2 
كذاك قوله جل وعز ( وهو القاهر فوق عباده» 
و 
وقوله « الرحمنٌ على العش استوى  »‏ وقال « 
o2 02‏ م ۶2 € 3 
ق السماء ان خسف بکم الارض (( ۳ وقال )) إليه رصعد 
لك 0 ه 4 e‏ ا اه 
ا و ) ددیر الامر من السماءِ ال 

أ ّ يعر ج اليه ف يوم ن تاره O‏ الارة ( 


‌ و 
وقال ) ا اللائكة و والروح (( ) الآية ) وقأل لعیسی 


(۱) الانعام : ۱۸ . (۴)طه ٠‏ ا 
(4) فاطر n‏ () اليحدة : هه , ()٦(‏ امارج EE‏ 


ر ر 


عله ١‏ ) اي متو فيك ورافعك Ea‏ وقال (» بل 


ر ر س ۶ 


رفعه ا إلره (( وقال « فالدین عد 


EEE Gs MM at 

E‏ ا و 
ا الأعى 
RE O‏ نخ 
و خلاف الظاهر > فاعلم ن E‏ بتسخ, ولا بمضاد 


لذا ا ) وهو a‏ إله وي الا 


۶ ت 
eal‏ ) وهن اا e‏ حمل الوّريد » ۷ 
و ےر وه 

وسر کر هټ 


2 @ ) 7 ( وقول : « ما من نجوی 
اة رل هو رابعهم ( 0 ) الآدة ( e‏ ناسح 
ولا دا لهذا ول هذا ضد ذلك معتی دلا 


۶ 
تر معدی هدا 


رده الت معناها اف الله 5 و م ر |> کون بذاته 
) عمران : 00 . (۲( الساء : ۱۵۸ . (۳) فصلت SEN‏ 
(4) الاسراء : 4۲ . (ه) الاعلى : )٩( . ١‏ الزخرف : ۸4 . 
)۷( ق ٦:‏ . )^( الانعام E‏ )4( الإلحادلة : ۷ . 


EV 


ی ا سھل الأشراء »وینتقل ہچ | لانتقالها 4 Ce‏ فا على. 


EEE EOS E aî e 


ا 


وق ادى عقن اهل العاال ٠‏ فزعموا أن 
وغ ا ف 2 ا ٤‏ 
ا ۶# ے 
| 


ل فرق س ذلك عندهم 0 ثم 
o‏ 3 ا ټ 
تببست ما e‏ عليهم ٤‏ قو لهم ما فا « 9 من 


چ9 ت ا 
انت ا ی المعنى ثم شاه بالقو ل لم يغن ع نره 
سے س م و رھ و 


بلسانِو > وقد تدين- لا يدزمه ي المعنى - بما نی > کالنصاری 


aA 


زرعمت اتهم e‏ ثلاثة و ذلك : را و 
1 £ ° و وگو اا ر 
معذنی الثلاثة معنی وأاحد 4 فلم و عنهم دہ السر 
ور ٤ه‏ 
| 


و 

بقرولهم وقد دانوا به ٤‏ المعنى وکال جميع 
ا هق o‏ لے ا 

الضلال يفون الكفر ویتبروون منه وهم کافرون : 


: : رم لھ ے سے م 2 
كذلك جميع أهل البدع ينفون اليدع بقولِهم ويتبروون 


)١(‏ يشير ذه الفقرة إلى الهمية » أتباع جهم بن صفوان ( - ٠۴١‏ ه ) الذي كان يقول بتنزيه 
لته عن الصفات كلها »> ويرى أن الله ليس على العرش بل في كل مكان : تاريخ الإسلام 
٥/٥‏ »۰ وقد اخیاط لمر ف القرن الرا بح افجري »> فقال ذا الول ا الأشاعرة 

والمعيرلة > وألصوذية »> على خلا ف بينهم ي تحديد ذلك . 


EA 


ر رو ٍ 
منها » ودل ۵ ا ا ا Rs‏ بها و کدلل 


2 ر 


و دود ھک و ی ما أ ا دھه 
س تی کر ٤رد‏ 
U‏ معتی ما ا فمالوا : ٠‏ ك کااشيء ؛ ف الشي ٍِ فاحالوا» 


° ےہ 0 


3 ۶ کان ٤‏ الأشراء اء فهو کالشي ع وإن نقوه aT‏ 


وه و ر ت 
قلت : فبين لي معنى ١‏ 
1 
غا ° ) يعام وسدری الله چ وإنا 2 مستمعول . 
ت ر و ۶ ور ر 


فإنما معذأه حتی کن ا وخ ا مو جود 


هه رر ورور > 


ا »> ونبدصره > لا على استحداٹ ۽ عم ولا 
سح ولا بصر 8 ل « إذا E AS‏ 
وقت کون الماد ف 


ص 


و و 

وأما قوله ( على العرش استوى » 

فوف عراده )۳( 3 وأأمنتع ٥ن‏ ف الا ê‏ وإِذاً لابتغوا 
ھە 3 

إلى ذي العرش ‏ ... » فهذه وغيرها مثل قولِه « اليه 


سر ن را 


دصعد الکلِہ ( وقوله ) م يعر ج اله ٤‏ يوم ( 


(۲) 


(1) 


ا 


)۱( وله لخا سوره الأحاداه )) 9 يکوت من عری لد ا #ز راهم ا„ 
(۲) طه : E OD) AYE) ٥‏ 
.(ه) فاطر : )٩( ٠١‏ السجدة : ه 


EN 


ہے ب کر 


م Iz‏ 
وجب انه فوق العرش فوق الأشياء 2 ر 
و 9 

عن الدخول, في ی حلقه 6 یخی علیه متهم ا لأنه 


و 


ذاته بنفسه وف عیاده لاه قال : 


ص ص 
e 3‏ أ 


أبان ئي هذه الآياتِ أن 


سے من ی ااغ ن ي یکم لأر ي 
قوق العزش. € والغرشن. غل السا e‏ من کان فوق 
شىء على السماء و السماء > وقد قال مثل ذلك 
IP‏ ا O‏ پعي على لأرض لا يريد الدحول 


و۶ و 


(۰۲) ي جوفها » e‏ و ) لاصلبنكم 
التخل e‏ يعي فوقها . وقال : « م 
r‏ 


ثم قصل فال ٠‏ ° ) أن رش بک 


£ ° 
اامنت 


من ي السم اء 
الأزض » * ولم 
ا و د ول کی اف هی ۲ 
فصل بر #١‏ ي الفا ف e‏ 
ل 
N‏ ثم يعرج إليه في 


ص 


0 (( )0 ) الارة ( وقال ( تحرج الاك والروح اليه ¢ 


ص 


ا فل اعرش TEE NNE‏ 


ِ 


۷١ : طه‎ )۳( ٤۲ : الاسراء‎ )۲( ٠١ : للك‎ )١( 
السجدة : ه‎ )٩( . ١١ (ه) اللاك‎ ٠١ : للف‎ )٤( 
المعارج ي‎ (۷) 


ت چ 84 ص ٤ه‏ 4 ا ۹ 2 س 2 E:‏ ص 

ہین و الامر 4 GEE‏ الملائكة 4 ج و صف 
ع سر @ ص ارا ۶£ 

بالارتفاع صاعدة إليه .> فقال « إليه يه تك آلا 


و 


و قال ° ) تم as‏ اليه (( ۳ تم قا ° ) و ا 


م 


چ ص 2 ۶ 0 ا 
مقداره ٥‏ مهدار ضعو دها 4 و فصله ن قو له اليه کون 


E E E E 
أو ق ليله 4 وان صعو دك‎ Ek القائل : صعدت ا فلا ي‎ 


إليه في يوم » فاذا صعدوا إلى العرش فقد صَعَّدوا إل الله 
سے ت ت 1 ر۲ ف : 

جل وعز »ون کانوا لم يروه › وم بساووه ي الارتفاع ف 
ور ھر ت 3 


عر سے £ 


3 ر رم 
علوه 6 فإنهم دد صحدو ا مں ا 4 و رجوا را مر 


ر 3 ےم وھ ا د 
وقال : « إليه يصعد الكلم الطب » © 


E NS 


وقال (عن چ ll‏ الله إليه) وم يقل عنده . 
وقال عن فرعون « لعلي بلغ ا ا وات 


٠١ اللجدة دو (+) فاطر‎ )( E) e E 


3 


و 


فاطا a‏ موسی»'. ثم اا e‏ کاذہاً) 
فما قال ل ٤ ٠‏ اانبتا ت ع ا حسث قال له مو سی 
الظن ۵ دمو ”ی عله السام أنه ا 4 ولو اد مو سی 


z‏ ح ت س س ار 
عايه ا > آخبره آنه تي کل مکان بذاته » لطلبه في 
ت وو 


: الصرح‎ E دته‎ ٤ 
ا ب 4 سے ی‎ 


° ل 


0 الأشراء بنفه‎ ٤ تل أنه ل ا ات کائن‎ i 
م يقطعها الكلام الدي آ ر4‎ e اد‎ 


A‏ | ەم ار 


کونه فوق عرشه فقال عر وجل : ° J)‏ ا ت ا الله يعلم 


مأ ف ا ات وما ٤‏ ا (( »0 فرداً ر ۳ ا 

ي ۶ 

8 یٹ وج 4 2 الآبة را‎ ٠ ھ ا‎ A 
ر و ر بار‎ 

« إن الله بکل ميءِ علم 0 فیداً ا 


سے 
r‏ 3 اص 3 l0‏ و o‏ 


ہین أنه اراد انه e‏ حیٹ ما کانوا ٠ CS‏ 


و و۶ 
ولا یخفی عليه ماتا دهم ¢ تفر دوا او اجتمعوا . 


سر رو س ار ي 


E‏ کلامھم فال اي م ل معکم + راکم 3 عام 


(۱) غار ۳۹ » ۳۷ (۲) المجادلة : ۷ (۳) المجادلة : ۷ . 


رس ر رد3 هټ 2 2 1 لار 3 سے ص مه 
مناجاتکم کان صادقا » ولله المثل الاعلى عن شبه الخلق . 
م 


و 3د روی ا مسجو د ۶ 
| 


2 


ل ع الى فقال ٠‏ 


ES ا ا‎ a 


‌ 


۰ ان اه يسمع 


2 
: # ر 2 
ED‏ تقر عند الكعية فال ١|‏ 


سر سے gg‏ م 


د ر ډ 
مأ نول ؟ فال 7 ان اك ب مع اد جهرنا 


يسمع ! دا اشا فأنزل الله عر وجل )) وما کم ا ل 


A0 سے ص‎ Gg ہے‎ Oz, 


أن دشهد غلنکھ a‏ ولا ُبصار کہ اجار ( 9 
) الا ية )" فان َ | إل ظاهر التلاوة وقالوا : هذا دعوى . 


1 

ر ۴ °9 ۰ £ ا 2 
خر جوا من قولهم ي ظاهر التلاوة 4 ل و الاثذين 
والثلاذة وا و من ذللى اقل من ذلك الواحد 


2 ر هټ م 26 


فهو مم 5 م 4 وما کان م E‏ ومد GS o‏ 


مده - وا و منهھما بتفسه = ن الاخر وهذا 


4 سے ور س د 
0 سے 2ے يټ 


م عن قولهم لان عندهم لا بخلو من الله سبحانه 
و 0 م 2 ر 

شی # أن فہه بنفسه » ففلك تر کوا قو لهم على ظاهر 

التلاوة ل اله تعالٰی قال ) ا (( ولم يقل ) ديهم (( 


؛(۱) فصلت : ۲۲ 

:(۲) ابن کشر ۹-4/6 : ... عن عبد اله رضي الله عله قال : كنت شترا ر ستار الكعة ¢ فجاء تلاتة 
دفر 2 قرشي وتاه عفان » کشر شحم بعلو ٣‏ م ¢ وا ل 4م ةلو ہم ¢ ولوا بکلام ا ٤‏ فال 
أحدهم ارون أن ای ع کاوما هذا ؟ فیا ل الآخر : U}‏ دا رعا أصواتنا سموه ¢ وإذام 


روع م لسمعهە . فغال الآخر: إن eS‏ مره س ٤‏ سمعه کله 5 


۲١۷ م‎  لقعلا‎ rot 


1 ور تك چه د هه ره 

و کذلات قولڵه عر وجل : ) وحن 1 

ا CE I‏ 
ەور وت م ےه د 


ر 4 ر 
الاأزسان ما توسوس ره سه( قال )) ودحن أقرب 


2 


اة ف حبلٍ الورك ٠‏ آي ول فتکون لاا 
بالولْم اقرب من عرق فل التصل بِقَلّبه . فن أبوا إلا 
ظاهر التلاوة فان ما E‏ مر نای لو هو ف الشىء 
قرب ما یکون منه أن يلازمه . ولم يقل عز وجل 


E .‏ 
إن فیکم ولا تي ي حبل الوريا أقرب فيكم 


)۱١۴۳( فققد‎ i اقرب الغا 6 کان فيه‎ a 
وا « وا و وهو دونه ْ کار جل ا بیت‎ 
الدار من هو ي ا‎ a دار « فجدار الت قر ب‎ ٤ 
ولو انلك ذلك لكان عر حل لورد‎ 
منه » ومحال أن‎ 
لج ا حل ازرد راا کون اقرب إن الج‎ 
من حبل الوريد اذا لم يكن ني حبل الوريد »› وکان خارجاً‎ 


e eS 


ا 


٦ : ق‎ )۱( 


ره د دو 


مته ا کان دعضصه ف حبل الوردك 4 ا ا مت ا 
الجسم » فذلات اا في ظاهر التلاوة » على. 
دعواهم » مایدل TTT GEE‏ 


2 3 ح 8 ٍ 2 ی 


ازه ام e‏ مئه أو دعصه حار ج مه ,ي وکات 


قوله « في السماء إله وي ا إله » فام ا ا تم 


و 4 م ر سما ے 0 رحس ن 
قطع کہا قال آم هن ف السا نبنت بک 
الارض» " فقال «في السماء إله ...» ؛ فاخبر أنه إله 


¢ NT ا قائل‎ N 


: # ے 
ف مال ا طاهر ۳ . و انما هو ف مو صح : فجایز ان. 
2 م 2 ر 2 م 1 له ے £ 
يقال : ابن طاهر امير ي خراسان » فيڪون اميرا في 


2 م ر م و9 2 ر , ج 02“ 
بلخ وسمر دند وکل مدنها 8 هدا وإنما هو ي urta‏ 


واحد و علىه ما وراء دنه > ولو کان ا ظاهر 


سے ی 


اللهظ وني معنى الكون ما ن ا ف e‏ 


. ٠١ : املك‎ )١( 
ابن طاهر ( ۱۸۲۳ - ۲۳۰ د) عبد الله بن طاهر بن الجن » امبر الشرق . ولي خراسان سنة‎ (۲( 
ھ . م عاد واا عل خراسان . کان جوادا »شجاعاء شاعرآً: وفیات.‎ ۲٣٣ هھ » ومصر سنه‎ ٤ 


الأعان ۲۷٠/۲‏ » العسر ٠٠٦/١‏ > البداية والنهاية ۲٠۲/٠٠١‏ . 


oo 


‌ 
و یٹ 


ا 


الذي هو فيه ا es ٤‏ ك من بيته » 

کان »> إنما هو هو ي موضح ا ن هو ي داره 
و2 

مر و ت ۾ کله انما هو ي وصح مته » کان 


م ر 0ے ووو ک۶ 
5 یخفی علره شي ن الأشاء دددره 4 
و‌ 


لے 


:5 
لهاد کان e‏ الا و e‏ وو ل ع قوق م 


الحشوية والنسخ في الأخبار : 


و فد قال بعض الروافض > إن الله عز 
1 5 


وجل ينسح خباره وقال فوم من اهل ال Fass‏ 
اا 0 على التعمد منهم ولکن عن الإغفًال والسهو 
عن الفدض عن معنی ذلك ؛ 

فقال الكلبي ”“ إنه لما نزت « إنكم وما تعبدون من 


(۱) الكلبي ٠۹-(‏ ١ه)‏ محمد بن السائب » أبو النضر . كان عالاً بالتفبر وأذاب الءرب وأحاديهم » 
ويقال انه كان من الشيعة الغالية» أصحاب عبد الله بن سيا . وهو شديد الضعف ني رواياته وا نحاسى 
دعتبره هنا من أهل السنة . روى عنه الثوري وابن إسحاق » ثم تركأه ا ا 
هشام‌طہقات ابن سعد ٤۹/٩‏ ۲ » وفیات الأعیان ۳/ ۳۹ › ذور القبس ۲٠۹‏ › اایزان ٥٥٦/۳‏ . 


Ca 


۹ 1 م ص 2 ت إن : 


رص ص o‏ س / وم 

سرف ت ھم ما الحسنى (( ۳ و ذلك ا و کان ا 

ت ام ت مر ت 

أن الله عز وجل قال : ١‏ إنکم وما 2 ن دون الله 
4 ع € ° و ن ص ٤‏ 

حصب جهنم ETE‏ ا ا والمازثكة 


E Easy 
e E 


وجه 4 5 ارت الليل زه 4 و کما ات 
تقديم العمدقة فل س لني صل الله عاره وسالم تم 


سر ار ي ۱ O2‏ م پ۹ س ی سر ت 2 چ ب 


‌ْ 


نسخه » ومعاذ الله أن يكون الله عز وجل أراد وأحب 
تعذيب أوليائه من الملائكة › ولا المسيح ولا عزير »> وقد 
تقدَمت فيهم أخبار من الله جل وعز بالولاية قبل أن 
ON TO Ea‏ 
ا تدم a‏ بولایتهم EEE‏ 
ERT EYES EE‏ 


ره ت ت تار 2 ق 
اړلے جل 9 عر )) إن ورك ا مخف مره للقاشن على ظلمهم (( 
و ٤ ٤ 1 oe‏ ۸ َ ت 4 
و لم ڍرد الکا فر ا ٤‏ بر دوا » لانه فد تعدم فيهم 

ص 28 ٤‏ ^ و 2 


حبار آنه لا عفر لھم إن لم بتوبوا 


(۱) الانبیاء : Ee NT) . ٩۸‏ () لزعت ب 


سے 
ء L2‏ 


و ا 
٘ الكل ي ومتيوء ارتا قوله J):‏ واالائكة دسی حول 


اخ ذلك 


احمل e‏ زو ل ف الارض (( »( 


و له J):‏ فاغفر ا تابوا واا لاك ۳ 


ولو کان ازع لات رل ١‏ ويستغفرون لن ي 
الأرض ( چ منه آم بستغفر ول لهل 2 کلم 
ا میم وص ل ا E TY e‏ 
N‏ کذیك > ولکته اول بخبر کان 
ظاهره على العموم وهو خصوص e‏ ڏ وا ئي خبره 
نهم استغفر وا لهل ا 3 رجع ا آم 
انما استغفروا للتائ 0 بین دول غیرهم ۳ يستغفر وا ۴ 


ت 


ل یرد بخبره عنهم إل اتا ائبين . 
خبر أولاً و كان ظاهر خبره على العموم . 

e NN SE ES 

ني الخَبَرٍ الثاني من اراد » لأن الله عز وجل لا جائز اَن 

۰ الاستششفا” للكاف 


mm 


ر 4 وقد 


o 


(۱( اشورف E‏ )۲( غار 


o۸ 


ر ۶ ت 


کسحخه ا م ف دعو ا لاستغفار إجميع_ 1 ا س 


(دون‌آن) دستغهر وا للمۇمنين رعل ذلك yT‏ عر وجل 


a : TE REE 
9 ا ا ارتصیى { 0 ولا بقدمون د‎ E يمول )) ول‎ 


2 الله م م ll‏ ره حالفو محرة بة مولام e‏ 


أ يعفر E‏ ردن مع مهتين وود اون اَل يغفر لھم 
z‏ ٍ و ٥ه‏ ر 3 ر ن اگ ے ش ر ش ر ر 
ارا و هو تحر انهم لس فی ن إلا ل 3 ج شفاعتهم 


ر و ث 
فان احتج مج 8 a‏ عله السلام ا ود استغفر 
لابنه 4 a‏ ن أ عاره و ل i‏ نهي 4 


م 


فذلك انما کان ایتلاءَ 2ن ا صل الله عایه وسام حتّی 


ا الله ۳ e‏ ا اله تارك و مر أن تسر 


o ⁄‏ ھم ر ا ي رر رق 
للمش ر كين ثم I‏ اغات ان تى ا 
ee‏ 3 ت 0 ت 
نومر ره » لاذه عز من قائل eS‏ ) ول دسفعو ل إلا 
و ( 
من ارتضی (( 


ا والمنسوح È‏ ت يکونا إل ف الاحکام 
ف الامر والتهي وا ك الات ٤‏ 


E TE ER SESE) 


0۹ 


1 ج ص 


و 2 ٍ 
ولا کن ذلاک رداوات من الله عر وجل 4 Ys‏ اس قادة 


علم ولا رجر غا عن صدق بنسخ حبر »› ولا ارتداءَ 


ص 
2 ع 


بکذب ثم رجوعاً إلى صِدق ؛ جل وتعالى عن ذلاث . 


ت رم ا وھ ٤‏ س ر 
و لکزه امر بار و حکم بحکم 6 4 وشو 0 6¥ إن دو A=‏ 
ل وقت « ویرید ان 5 ارقت لم 


ر ص 


A 
ر لعل الأول ِل ا وقت الذي ا راد زا 4 وإيجاد‎ e 
لم ل‎ 4 A ۹ تله » إل من المأمور‎ 


ر ور ور 2٥‏ 3 
لک 


یریدهم ولم بتكل ٤‏ ازا اني ببدو ولا بتسخٍ ره » 9 


ن :1 
e‏ المامور ره بمامور ر 3 4 و کلاهما و الات 


2 


على ا د“ بمامور ر 7 و کلاهما a‏ 5 ك ر 
عن 2 الاول أ ك وضدقا مته KEE‏ 6 


و ص دا لعباده يستخر ج 4 إت حسم لامر هف وقت 
ےر م ھ۸ 
> 0 ذلك E‏ ویکون م براحم ا مله » 
»| 


إحديدة يذبح دا ا > و اا وو صح الشكي على 

حلقهِ » بالصبر والب تسم ا NE E‏ 

بالطوع مه ارتغاء مر ضاق الله بالقسام ل 2 
: 2 0 


9 
زس ل 1 ا را له ًُ 3 E‏ ھا را ره 4 ۳ در . ي 


ص 


زر 


i 


or 1 or‏ ج ¢ه 3ه ر ۶ ر 
وفتين مختلفين 4 قارا ان as‏ > ودعصد دحدردة 


ا 


nT 2‏ ص 2 ر 
ل 6 j| e‏ تسام منھما 4 ويادر 0 ن ہد حه 4 
س ۶ o‏ ص س رس رو ل 
ولو ا الله دبح ابژه لذیحه لا محا Ys‏ تاا لإ ترا 


ت ھی ی کے سر لر 


شا ال تم › و اراڌ ذب ابه اک 
ولا خبره انه دارحه 5 ا ا 9 يحبر بشي ا 


EE CT ا‎ E 


کر ا 2 ر ت ۶ 
کا امر الله تعالی م مدا صل الله عله وسلم والموهسين 


هھ ر د 
o‏ 


۰ 8 # وره 
ن فوا عن امسر كن © ولا يقاتلوهم « ويَصبروا 


ا 
على أذاهم » وهو يريد أن يصفحوا عنهم » إلى أن يقوى 


ا 


الإسلام » ويهاجروا إلى المدينة » وهو يريد إذا هاجروا» وقوي 
المسلمون أن يامرهُمٌ بالقتال »وکلاهُما لم يزالا مُراداً له . 
راد أن يُوجب هذا إلى وقت » ثم يوجب الآعر بَدَلا 
N O‏ مر ت 
القاس » ثم ا e O‏ 
كثير في أحكامه » آبْدل أَحَدَهُما بدلا من الآحر في 


وقتحن حتاف و اهما کان ا له . 


11 


. وھ 


3 ۶رر و‎ E 
هذا بريد أن يامر به إلى وقت »> وهذا يريد ان‎ 


م r‏ 8 ع o‏ غر 
يامر ده بدلا م رود نم صي الوقت 4 وبامر بترك الاول 


ع ع ھ 
الات بدلا من الاول 4 وذاك مو جود دیدن العراد 4 على 


تقدم الآرادة منهم فيما أمروا به 


٤‏ 1 س هھ ~~ o‏ ع ٤‏ ر و 
وامروا دعدر ه من عير ددع ولا جهل 4 وذاك کا دامر 
کب کر ۶ ا ج اتی 3 ٤‏ 3 2 


ر د o‏ 


: 0ے‎ : ٤ : E 
› وقت الزراعة > ثم يصرفه بعد ذلك إلى خدمته ي منذزلو‎ 
ا م 0ھ ے‎ EEG ٥° م سم با‎ 


و 1 2 
و کلاهما دل زودمث به الارادة مذه » ودامره ل یحر ج 


ا ES‏ ورو 
معه إلى قريته » وهو يريد إذا بلغ القرية أن يامره 
ا 3 8 0 
ا ا 

و € ډور و 0£ روو 
بخدمة نفسو في قریته › آو یرید آن يرده إلى قريته › 
3 ر ر م ا ۶ ج ر ك 
او مدينته 6 ا عمل يعمله له من باع او عمل دو ده » 


ص 


e gS EGE 
و سے‎ E: 
العمل »واعمل كذا وكذا لعمل آخر فتقدم منه الامر‎ 


1Y 


سے م 0 , ٤ o e‏ عی۶ و 
ا لعماين جمیعا ف و فسږن م مہ 1 
م 
سے سے 0 و 1 
کر 


العملين ي وقت وهو E‏ 


۾ ٣ ٤‏ یرو 
بدا باحدهما ی الوقت » وقد مره ر 1 


2 سم ے 3 
الوقت »› ويعمل الاخر ردلا من الاول من عير دلءٍ مته » 


ولا کت ¢ ولا فکیف بالالو الواحد القهار ( 
الذي يعم عواقب الامور م 4 ولا دو له 
و ۶ 


اليداوات ¢ ولا تحل به الحوادث . ولاتعتقبه الزيادة 


tv 


o لھ‎ 


القول بخلق القرآن : 
ر مە o‏ ا م م 
وجا قرم ن ال ا غل لك > 
رص م ھم د 1 2 س 
لکد يقح النسح من الله عر وجل ي اخراره ¢ ومدح ¢ 
E, 3 1 1 2‏ 
و انما ا النسخ ٤‏ اساد 4 م جهلوا 4 ِد | رادوا 


سے سے 
عص 1 


۱ 2 
ان 2 قولَھ تان الله مخاوف 4 فز عموا ان الله 


عز ا قد ینسح ا یکلامه فما امز به » ونی 


I. (۱}‏ الءرب ۸/۹ : سجأەوت عا الام : متا ا ۵ لہ واحلمع مهه , 


ھم ر 1a‏ 


A‏ کلام ا أزه ینسح 


٤ 4‏ 
عنه » وکان ما استدلوا به » | 
۾ ۸ 


قالوا: ولو لم يكن مخلوقاً » ما جاز عليه النسخ ولا 


ء 
التبديل . 
و دد جهلوا المعنى > وجاروا عن الحق لان الله جل 
و 2 ر 
وعز م a‏ کلام بکلامه 4 وإنما ينسح مامورا ده 


0 ده » r‏ ا کان ا و کلاهما کاامه 
واذما يسح a‏ الارّل بکلام مته ) تان ( الكاذب 


الراجع E E‏ منه فما حق e‏ 
فاذما رهم بماأمور ا 


کے 2 م ر 


وحیه » تم فخ ¢ ون بمامور 


E 


ا خر الزمهم القيام ره » وکلاهما کاامه e‏ ف 
وقتين مختلِقين . فالله جل ۹ لم يمر الوباد أن يفعلوا 
aS‏ > ثم امهم ا دمعلوا کلاماً أ ا ل ص 


سے 


: واذہا هم 2 ٠‏ عملا 


سے م ے را و 


ا ور ۶ AC‏ 1 


ده » 


(۱) الانعام : ۱ > الکهف : ۲۷ . 
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٤ : 2A 8‏ ور لاك سر راص oF U‏ ص 
وقال « ر ریدون ا دلوا 0 الل ت الى 2 
ر وا د 


ا عاره وسم فال E‏ : . لن تخرجوا معي انا ( ولم 
م ه ٤‏ م 
ا اق لا 

1 ‌ 2 ۴. : 


۱ 
ا رادوا ا ا الله 4 ول <u‏ ونوا e‏ کلام که 4 
ت رھ ے ر ۸ م 


1 3 2 
مع اك 6 ولا ج 


القول من الله عر حبر منه انه لک يدعهم ا 
م عله ا > ول 8 لھم ٤‏ ذاك » فلو 


ر ت س ت 


E‏ » کان ذاك لے تک يباً لخبر الل جل وعر » ولو 
اذْنَ لھم ا لكان ها ا لکلامه الأول > وکان هذا 


E N ET‏ ا عايه 

e‏ و 

السلام ٤‏ أن خر حوا معه » و کان ف حرو جم ات 
1 ار ٌ 1 ٤‏ 

خبر الله »> وتبديل لكلامه › قال الله جل ثناوه لنبيه 


علره السلام لما ا ل در جوا موه :° () دو ان 
ور ار 1 س ت ر۶ 2 ت 
انكلو 1 کلام الله ») 0 فدل الله عر وجل بذاك ان ل ي 


۱١ : ةح‎ )۲( . ٠١ : القتح‎ )١( 


1e 


یل الله ا > والله جل وعز لا 


ل امه و 5 ا قوله 4 وإنما ينسح فر ضه 14 
ودل بفر ض عبر ه 4 اھا کلام 


2 ټ #٣‏ و م رس ت م 2 
اللا تری ان کل ما ینسخ > ویبدل »› فلا یجوز 
و »2 و ور 


20 
فعله 4 کالصلاة ال بیت المقدس 4 وبعصه ١‏ دجحور فعله 
على الايجاب له » کقیام الليل وعبره « و کذلات الا 


رټ ا a‏ ۾ 3 کے ى ae‏ 


و الذي ر ا به ا َا کلام له » ا 
َد ت 4 وا من القرآن 4 


ر و ل a‏ 
ال 


على العباد أ يۇر ده 
من ر ره فهو کا فر > ومن م ره فهو مو من وال 
ج ب م ووو 2 


عايهم أل يخرجوا ‏ ا e‏ ¢ حشی e‏ بعصم 


سے نټ 


دحفظه > ولا دجوز ٠‏ ان ا من القر آن » فل ر 
2 صر ت د 
ولا بل 4 E‏ سقط فرض الارة وثبت نصها 4 
ےم 3 
ن حى E‏ 4 وانما بطل الفرض 4 ولم يبطل 


Aor 

ت و انها شفط لوصية اَن دنفذ» فتجوز › ق 
م د 2 8 
ان تجب الوصية 

م و 


و الفرضس من الأية- ونت E‏ 


ن 


لوا ونحوها ولم دس قط ا بذلك نة حی. 


Î 


23 سے 3 
و صدی 4 واأنه ا ٣ں‏ الارة التاسخة المامور A‏ 4 وین 
الأة الى ي دسح مذچا 7 ور ره ¢ 2 فرقان ٤‏ الاما ل دھحا 
ا دھحا > وانهما ا ت و و انما افترق 


زره 


1 الخکونت ل ج ا 


فمن زعم اَن الحکم )۱۰٦(‏ المنسوخ واج بعد 
علم » فقد كفر . وان الثاني المبدل به لیس بواجب فقد 
E AEE‏ 
المقدس »ولا يقال قد أبطل الله قولَّه » فیکون کلام الله باطلاً . 

فالکاام Ca‏ 
ESE E O BE e‏ 
وأطل ا ا ا ی نک وا 
الآن » وأبطل قيام اليل ان کون واجباً . 

Ey‏ عز وجل الآيات الي كانت 
هذه الأحكام اها فيها و اف » فیکو ن کلاماً باطلا . 
فالكلام الذي نخ منه الحكّم ٠‏ والكلام الذي ثبت به 
اک اا کل اس ووی ل ا ا 


4 سے يټ ر اص 
i‏ 0 و الحکمین سا قط > ومن دان ره رچل علم 


م 


1Y 


أ 


فقد دان بالضلال والباطل ؛ أن يكون واجباً على عِبَادِ الله . 


ا ا ق ا 
م 2 2 2 o‏ 
او ننسها نات ر مھا 


من فائل 3 ) 4| نسح و 5 
أو مشدها 


X“ و3‎ 


ى ر م0 ی 
فقالوا : a‏ حاز أن کل دعضصه حبرا من بعص 4 
20 #0 َ 
فهو ل « لاه اذا کان شي ءَ هو حدر ٥ن‏ شي ءِ ھل 
م سر ر 2 
فضله 4 والآخر منقو ص 4 وقال ° J)‏ او متلها ( قالو ا وما 


€ 


خ ر ولګ د 
DCO ET PES‏ 
ع ١‏ ور ك 
وما حاز ان الي به الله جل وعر هر ¢ 
ال حکم 


وجهلوا العأويل !! انوا قله جل وعر ) نات E‏ 


چ هة 
مذها ( e‏ بماأمور 0 هو 2 E‏ 4 


0 


او مغله ي الخفة e‏ کذللت قوله ع ا 
اء ا فاه 2 منذها ا يعي ا ال « 


. ٠١١ : البعرة‎ )١( 
. أي نأتيلك منها عبر‎ : ٠١ / ١ حاز القرآن‎ )۲( 
۸۹ النحل‎ CAE: الةصص‎ (r) 


1A 


رھ م ل 


وانما يعي له منها حبر > كما يقال : خير من 


لمال » لا يريد أفضل مر ر ارا من 


سے 


سے م اکر 
الال حر 4 وان قالو 1 بظاھ ا د ۵ ¢ فول جامعو نا ا 


وم ت ت ر ر ٤‏ 2 

الله جل وعز (عندما)أمر با ن للوالدین؛ امر بمامور بہ اوسع 
3 3 ص ا سر ص س ت ص ع 

من ‌الاول › E‏ ان الله جل وعر 4 لہا امر با مال لورثة 


ا 4 ا د4 الأخر وسع 4 وما تسخ و وعر 
من تَمَدِمَةٍ التجوي بين يدي كلامهم لرسولِه عليه السلام 


وما دسح من قيام الليل 4 ونحو ذلك .. 
ر مھ کے 


ن قائلا لوقال : ترك قيام 


و مه هھ ٤‏ 

ودل على بطلان قولهم أ 
چە د 

الليل کا علا وا » هو ارف تتا ٠‏ وأوسع 

من قبل اتساعه لنا » كان صادقا . ولو قال إن قوله 


GE‏ المزمل؛ 

قم اليل إلا فلبلا »”. فاراد أن الكلام الآخر من الله 

ا E‏ وأفضل والكلامٌ الأول انقص وأذْنى » 

کان کافراً بالل ع و اذ ازدرې کلام أ وزعم ا 
ار سے ل 


منفو ص دو 


(۱) ازمل : ۲۰ . (۲) المزل : ١‏ 


۲١ م‎  لقعلا‎ 4 


مع المعتزلة : دفاع والزامات 


دفاع عن آهل السنة 


دعوى المعتزلة 
وقد ادعى علينا بعض ا اليدع من المعتزلة » أنا 
ووو ا ع 


زم إن الله ر ع بنسخ حبار 4 وصفاته 4 فقالوا ٤‏ 
E TTT‏ 
وشارب الخمر e‏ ا E‏ و بن مهم 
ن دغفر ا لبعض اهل الكرا ادر 


١ 


٤ 2 ٍ ٤ 
ادا » فز عمتم أنه جائز‎ 
۰ 2 0 ٤ 
وانه ا يعفر کک‎ 
و قال بعضهم انه هم ا‎ 
I0 
ر لا يُغيبون عن ف‎ E) 


1 سے ت A7‏ 9 


الله جل د کره خر ج قوماً من الفجار ال بعدما 
إ2 صر ت سر ي ار هټ 2 وھ ت 


متیر قاتلٍ کان ET El‏ ( 
الال را ا 


2 


الذنوب 4 


NV: 


ج ا ا ر ی ر ر ر ررر ¢ 0م r‏ 
ور أن ازل جل و خرن e‏ حدر ٥‏ ¢ 4 اکول و ۾ عه 
E 3‏ ر ۶ 1 2 2 وور 
وت ° ق بعص ما اير أنه معدره ْ وبعصر 
م © zے‏ کر 4 وه کي 
من احبر ا ماد ٤‏ الارن ٤‏ و هذا تکل بب و حاف ٥ن‏ 


ا 


وكذلك الوا ي الصفات؛ قالوا: زعمتم اا 
رك 2 ٤ه‏ 4 ور د ےت 


م و ر ەر 
اليدحة تبدل في الاخرة > فتراه العيون › وهذا نسخ 
ئ ٤‏ مر صر اص َ2 ء۵ 8 o‏ 
المدح 4 لاه امتد ح دان الابصار ا تدر که هَّ ولم e‏ 
د ر ور 9 
ي الدنيا » فرعم أنها تد ركه في الآنرة نظراً . 

ی ا إ۶ 3 
قالوا : ولو جاز أن يعفر الله لاأهل الكبائر بعد ما قال 

ډوو ه 2 ڪّ oF ~2 oO‏ 

و 4 وان جزاءهم التار لجاز ان دغخفر لاهل 


اذ 
ډرو ص ر ص و ر 


هه ٍ 
الكفر > لاه ذلا لک قال ِف أعذبهم ¢ وإن جز اءهم 
لار . ولو ۵ تراه I‏ رعادما ن الروبة لجاز ى 
2 ° ‌ هھ و ا ے 1 ا بد 
قوله ) وهو يطعم ولا يطعم (( 9 أن يطوم ف الاخرة ول 
يطعم )۱١۷(‏ في الدنيا › 

ر۶ رور ے اا ه4 3 
و كذاك قوله : ) 5 اله سنه ولا نوم (( 3 لجاز آ0 


. ۲٠۵ البمَرة‎ )۲( . ٠٤ الانعام‎ )١( 


Y1 


2 ت و و 
تاخذه السنة والنوم في الآخرة › وقوله « لا يخفى عليه 


ی 


ت n‏ م 0 صے ا م 
نه يخفى عليه ي الاأخرة لا فرقان بين ذلك - 


قي الوعد والوعيد : 
TG‏ ن ص 
وقال أبو عبدالله رحمه الله : وقد ابعدوا القياس › 
ا ر o‏ ت ا za ٤‏ 2 
وادعوا علينا ما لم نقله معاذ الله أن نقول : إن أخبار 


ع 


ر ر د ہم ر ۶۸ م ږ ر 
الله ومدحه تنسخ ؛ وهو ادق ٤‏ اکل حال » والكامل 
ر o‏ ت ت م ت ه۸ 
لم د 4 ولل ل ولکنا ا لله جل د کره 
اً عامة » وإن اتفق ظاهِرٌ تلاوتها في العموم » فهو 


ر و 
مختلِف في معاني الخصوص ٠»‏ والعموم 
E‏ ادعرا علينا تي الوعيد »> فهذه دعوى باطل . 


» والزاني‎ » E 
داك‎ 5 e والس ارق > وشارب ا > والقاتل‎ 


ا 


ول الاخ و 


عار e‏ و اجب 4 و 
8 ر و ° ع ع ش 4 7 o‏ 

ال ik‏ أجمعين 4 ولو اراد ان EE‏ جمعین 4 
0 ر 


وان ا اد أ 8 بعضصس من استو جب ۰ فيعذبه بعدله 4 


VY 


0 هټ 
ويعفو عن بعض من وجب عليه » فيعفو عنه بفضل 
سے ت 1 م 0 


ا 2 
ويعفر ما دول ذلات ا یشاء (( )0 


سے 


ع 2 ا 2 ° o‏ ص 
اه ۷ مشبعة له ف ي معفره احد من الم ر س 4 
وله ا فما دون ا EE‏ عمن ل ع میم C‏ 
z‏ بو رو o‏ ورت o‏ 


وأخبر أنهم جميعا مستحقون للعذاب > وأن له مشيئة 


: بعص من استحقی مدهم العذاتب ْ الذي وحیس عاي هم 
- م ه0 ر3 


ا ْ ولم ا من يعفر له > فقطعنا بما قطع « 


1 
ٍ 
د‎ 
Ç 
¢ 
٠ 
CC 
٠ 
8 
Ç٣ 
\8 ۳ 


واوقفتا ما اودی م عذاب اللستحقين من الح مين ٤‏ 
ت ےت ر 23 ے ~~ ٤ 8 ر٣ 4 ê‏ 8 
إل آنا نعلم از سرعدب دعصم > 9 ل کات فو لے 4 


ص 
ص ا 


س ف 2 
1 م ا 
حبر اڏه رعل ت ¢ 9 أن أ مشه کیم ٤‏ يمن نشا 


و س ت 4 2 


حدر الله جل وعر ر4 من عداب الموحدين. 


VY 


ا ل عو اد ار آنه فر ن ب مه ب 
چ تیر د ٠‏ 2 ر 
وان حر 0 أنهم مستوجبول e‏ 

0 ۰ 2 و ۶ 3 2 

وإدا اخ أازه له e‏ ا مشه فیمن استو جب 

وأما ما ادعوا به علیتا ۰› فزعموا 


سر م س لھ م 


د4 دل ما أن شاك 


أ 


ت رن د 
فی عذاب الكفار › فلا ندري يغفر لبعضهم ؟ لاه قال 


0 ه0 ا رن و‎ ea 


لليهود والنصاري ) ٤‏ بشر ممن خلق يغفر لر 
و °2 
بشاءَ ورعد ل من ا 


فقالوا : قد استف نی في هاتینِ الاآبعینِ کہا E‏ 


دون ا فإنه يقال لهم : أبعذتم في القياس والتمييز . 
إن الله وعز لم لليهود والنصارى ( بل نم ا 
N E‏ منکم ا 
بعضهم فيلزمنا ذلك فلو قال ذلك » کان پازمنا کما قلتم » 
و قوله عر ف ٤‏ ا بشاء ( و « لم 
2 قو ما باعيانهم فعد عر فنا من بشاءَ مغفرته بعل 
عموم | الخ CM e‏ الحا ا 


1( المائدة : ۸ . 


2 


بعد ولل لكان غلا ان ف ا E‏ 


ت 3 مر صر صر رټ ‌ ع ي 


و ا و و 


N:‏ لو راشي 


AE ا‎ 


وا اا ر ) تاب ء قال تعالی : 


0) ثم اهتدی‎ ES وإني لغفار ان‎ ١ 


2 و Zc‏ ° ا 3 
د ا ورعذتب من بشاءَ (( فة طعا كل 4 وعلمنا ا 
قد شاء عذاب الكافر ر رين > وشاء الاين وا 


آرحی (کذا) مغفرته ف شاع AT‏ من ا ٤‏ 
E‏ نقطع > وعلمنا ù‏ نشاءَ آ ا n‏ 


ر ٣‏ ه0 ع ور 
وا توت بعصهم 4 د اخبر از سي عد بهم إل من دشاءَ 


4 فجعل مشیشته في ي مغفرة بعصهم خصو صا‎ » a. E 
2 قر لكا هك چ ا ه0‎ 


: 0 : 
والاخرون معدبو بقوله : اعدب واغفر ¢ لمن ست 
منهم . فخلا ُن هن الله من خلمه بعد قوله ١‏ يغفر 
ل ناء ورعذب من سشاء ا يعدبم ¢ وان بغفر 


روم @ ~~ 


هم »ولم نعلم من يعفر له من المصرين من ااموحدين ¿ 


(۱) طه :۲ 
(۲) آل عمران : ۱۲۹ . 
FOO)‏ 


Vo 


ر ت 2 سر 4 ټ 4 


0 مهم‎ E 
وأما قولهم لا یخلو من ثلاث خلال‎ 
. ام ن ا قال أعذبهم » وهو يعلم ازه سيعذبهم‎ 
ج مر مم ۶۸ ور‎ 
او کان ۰ يعلم من رڪلره منم‎ 


ا ر 


ر ر لے ر ورد o‏ 


وقوله اعدبهم وهو )۸ (1٠‏ ا ل يعذبهہ 
دود e‏ على دلك ل الفصل الول » وهو 


ا وو 
قولهم ا قال ذلك »> وهو يعم انه نه يعذبهم 
ا 
ا قال کک وهو يعلَّم e‏ ا بعصهم > 
عمن شاءَ أن يعفو نه ٠و‏ كذللك استغدی لما عم » 
ولا 0 ف دلك 3¢ ¢ ولا e‏ ولا ا والاة 


٤‏ الاس اء من E‏ ن يغفر له من ll‏ 3 ا 


۳۷7 


ر 1 ےگ 


فهذا لا دھو لاع ؛ اذە(م ا رك (لم) ية يغفر 


ا ه۶ 


ومن e‏ ن الدنوب غفر ا نهم 4 وان 0 


# م لاور £ ت ا ا هور مە A‏ 
اضر ر ين فهدا عندنا هو الح لان الله جل ذکره لا يعفر 
FF 0‏ 2 
ال ا مصر ا غل الشرك 6 اويخفر ان شاع .مات 
و 


و ر ٣‏ ر € چ 

فهذا في الدعوى > لأنهم امع ا غل آن .اول 
و ور ت کی 22 0ے 

ي المصرين . وقولهم إن اولها في المصرين على ما ابتدأها 


وقولهم إن آخرَمًا في التائبين » فلو كان كذلك 
ر م ه0 ٍ 2 ت وھ هه 
لم يكن التائبون مغفورا لهم أجمعين › إنما الغفران (ان) 


و ر ےم ټ 3 سے ت 2 ٤ر o2‏ 
دحفر لبعضهم ¢ لھ شاع مهم 4 الله جل ثذاوه استننی 
ٍ رو ت م 0ے ° ك 


خصوصا»› و لم يعم »> وقد عمتها الأحبار E‏ يعفر 
للتائبين جمعا > ولم بخص أحداً منهم با لغفرة دول أحد 4 
I E PT‏ ا 


بوا في آيات الوعيد إلا ظاهر التلاوة؛ 
و م @ ر 


ت 
ل 
و ب ٤‏ 1 و ي 
عز وجل ان أنه معدب یہ ن فعل ذل وکل م 


VY 


سے 
£ 


فعله منهم » فهو في ظاهر التلاوة EAE o‏ 
4 آية اا من و دول e‏ 


ی 


a 


م ه0 3 ور لر 


من ا a‏ معڏره من الموحدين فالخبر وه ¢ 

#2 هه 5 ّ : . 

درد رعضا دول بعص ¢ 9 عليهم ٤‏ الظاهر مث ذ 

a و‎ E N 

ئ E‏ قال اا و او ر 
إ3 

الله ا فن له نار جهنم " وقال : « والله لا بحب 


الظال » وقال : « إن الظالمن .ى شذانت مقح N‏ 
وقال : ‹ ا > ٤‏ بالسيئة ف وجوههم ل E‏ 

فک جاء بسيئة > او ظَلَّم E‏ صغیر » 
وات 2 عله عصی بذنب کبير وتات 2 


ع 


فهو ي النار Em‏ ا 


2 ع ھ 0 
E E‏ المجتنبين 


> بار > ys‏ ال > قیل لهم : د i‏ ظاهر التلاوة 


اه مر 4وا م رة 


REE OOO) . ۲۴۳ : الجن‎ )۱( 
۹۰ : النحل‎ )٤( NO) 


A 


س 


0 سے‎ o 8 


کک م راد من U‏ يخفر a‏ من 


2 او r‏ 
0 ّ سے ت ۸ of‏ 2 گر ع 
u.‏ عر وجل )) لا ال فنها فوح سالهم 
a O EY‏ ت إ# ه . 
خزنتها» ‏ الى قوله « فکذینا وقلنا ما نزل الله من سىء " ». 
و ا ا صر ص 2 ر ت 
وکل من دخحل الثار قفد کلب دہ ال الله جل 
د 
اوه 


وقالوا :ما أنزل الله على بشر من شيءِ » فلن يحل 
E E a E‏ 
إلا من قال : ما أنزل الله على بسر من شيء و 
e DIA‏ َمل الکبائر المقرين 
بالله ورسوله » فن قالوا ذلك » E‏ قولهم « e,‏ 
الله دعالى فيما سوى ذلك من اا 

U E a NES 


3 0€ 


هذا ا ي العموم من الآيات ر وکن على 
الدنوب النار لأنه قال : ( كلما ِى فیھها فوج e‏ 


TEE 


فم کل فوج e a‏ 
OTE‏ (۲) الملك : ۹ (۳) للك : ۸ 


7۹ 


إلا الاشفى الدى کذبت (( وقد ھی ان رص اھا 
ه6 ص ت سے صر بے SG‏ چ 7 سر ص ر 

إل من کک دب وتۆ: أن من صدی bi‏ بدخلها 
z ©‏ م و r‏ ت ¢ © 7 0 

وا ا ر دنت ٠‏ لان ال عر و ا ن رصلاها 


الابواب 
قیل لھم فهذا على عير ظاهره » كما قلتم في الآيات 
Seg‏ 
0 رە a‏ 
وعز ) من اء ل فله حر منها i NS‏ 
e ۰‏ 2 
a ET‏ قال ا من فائل : « والله رپخت 


المحسنين ” وقال : (۱0۹) « ا لا دصيح 


EKE ا‎ 


وآحسن الأعمال التوحيد" 


N N. ES 


. ۸٩۹ : النمل‎ )۲( . ٠١» ٠١ الل‎ )١( 


(۴) آل عمران o ۸ > ۱۳٤‏ ال ائدة : ۳ . (4) الکهت ۳۰ . 


YA» 


فجن لهم ت فھ دا علیکم » 
سے ار 


لان 
ل وم 
فقد وقح عله اسم المتقين » كما من فجر فجرة فقد 


E E EES, 
دن » ومد ل 4 ر ن الله‎ J 2 وة س‎ 
7 ۳ 3 ج‎ 
تعالٰی > ينسح اخباره » لاتا نقول ر ي دعوا کم‎ 
ع > ررم ر ل ٢ے ت‎ 
علینا ان اخبار الله جل وعز ز رخ لانه يمول :( إن‎ 
۵ و و‎ 


ك ان 1 @ ~~ 
الظالن لهم عڌات مقعم « إذه 5 يحب الظالمين 0 


ا 


د کل من عصی ا e‏ 4 ا ¢ زاات 


رص ص as‏ 


ا » قد طلم دة 2 


ا 


هھ ك3 
قال ۸و سی عليه السلام : ) رب ا ل نفسي (( 
ر ر لرن ک۶ 
وقال بونس عله السلام < ) ا 7 من ا 0 


5 ث 0 چە r‏ 1 
وقال دم عليه السلام : « ربنا ظلمنا أنفسنا " . وقال الله 


جل وعز ) ةا ٤ e‏ 


لھ و 


ر 
یجز به ولا يجد له من دول 


ا 


(۱) هنا سقط »› رعا کان : فان قالوا إن اينه تعالى يقو .. 
.() الائدة : ۲۷ . (۳) آل عمران : )٤( . ۲۵۷: ۱٤۰‏ الشورى : ٠١‏ 


a EOD AV N) . ٤٤ : (ه) النمل‎ 


AI 


ا َّ مہ 9 ےے 1 ۳ 2 
الله ولا ولا نصيرا (( ا عصی الله »> فقد عمل سوءا ن 
e ٤ 2‏ د 
لان المعصية سوء كائنة ما كانت > فإن قالوا : لم يرد 


الي « ولا الا ¢ ول من اجتنب الكبائر 


ر ت ژر هه ر ے و ا r:‏ 
ل 4 E‏ فقال : إنما أراد 
بقولِه إلا من تاب يِن أصحاب ات ا الله عليه وسم » 


دون غیرهم ل الآية عليهم ا 
ما كنم 5 e‏ عليه ؟ فان E‏ 


هم ا لکم کذلك ا راد کل انت د دون 
رھ 31 

ثرا + مرا کان ار یر ويقال لهم : رار ۾ لو قال 
o۸‏ 0~ 

لکم قائل E‏ ) ا و کبایر ما نهر نه ۲۳ 


سے سے م 


إنما اراد به من اجتنبها > فلم يلها قط ۽ بريد من َم 


4 


نزلت فهي لهم خاصة 


سر © ص 


له واحتج بظاهر التلاوة على الذي يحتجون 
عله . 


EES E 
2A0 3 ص‎ o 
فك استتد ها دون لرك من الذنوب »> فقد ذهبتم إلى‎ 
. ٣١ : النساء‎ )۲( . ۱٣۲٣۳ : النساء‎ )۱( 


TAY 


و قال لکم قائل TERE‏ و 


ص ر 

ا هة E:‏ ِن a OS‏ ا 8 « تم تاب تم 
ر رر ص و ر2 ا ش ص 
لقره بالصغائر مدر أ علها 3 عفر له م( زات ھم من 
لكا 4 ها ال ن ٠:‏ ول لغفار لمن تاد واآمن 


ر صالحاً » "© > اة بالصغائر ل إنما آراد ان 
فر الصغایر اذا لم يتب منها » من اجتنب لکا 
فلم LL‏ (فمن) قال بظاهر الآيتين أوجب المغفِرة 
NEES‏ لن . فإن قالوا : 

راد ف اجقنب الکیا تر ا > ومن و a‏ 8 
ف إن ظاجر الأرة إنما هو على الاجتِناب وهو 
ا E E‏ رکم ظاهر ر التلاوة ٤‏ 6 
N N E‏ 


قال بتناسخ الأخبار فقد قلم بتناسخ الأخبار »> وأنم 


20 م 9ے ~~ 
عبتم ترك ظاهر التلاوة في الايات الموجبات على الكباذر 


لأهل التوحيد ( النار ) » وتركتم ظاهِر الآية في استثناء 


هھ 0گ o‏ ا 9~ 
کل ما و ا م" ات ¢ 9 زعمتم اذ a‏ ا راد التائبين 
ا ظط 2 ال بمشل ما عات على غیره 4 فال : 
)۱( 


TAT 


o‏ 0 مل هو ەر 
E‏ 4 فقام یکلیم 4 هو ظاهر ٣‏ الاستثناء 


ل فخص ولم يعم E‏ کک اک 
تقولون بتناسخ e‏ 

e E a 
SEE باعي على ( المشركين‎ E 
الؤمنين ال المؤمنين لهم ا ا « ومن‎ 
: يۇمن بریه فلا یخاف بخساً ولا رهقاً  وقال عز وجل‎ 


3 


) المۇمنين بان لھ €^ س الله قضلاً a‏ ” وقال 
وجل : ° ) والدین اا بالل a‏ ولل مم ال 


والشهداء = ر (( ٥‏ 


و إذا أت e‏ فر و دعر مک 
ل راد Ka‏ عليها . وقد قَالَّتٍ الوار ج إن ا 
ا ر ف کن ا دعواکم ل کدعواهم » 
ترجعون جا ال قول ُهَل الح ا دما قطع 
جل وعز من عاب اللجاخدين ٠:‏ ومغفرة لابين > 


ع 


ES‏ (۲) الأحزاب : ۷> . 7( ا د 


TAR 


3 
صا 
3 


والوقوف علد م او من الموحدين 4 فما دول الشرك 

٤ 7‏ ماګ کش ا £ o o‏ ~~ ر 2 
و إل کنتم مدعین ین 6 نحن E‏ عن معذی 
لم رث 2 


قولکم حتی نقرر كم e‏ و حلاف الكتاب وال سذة » 
وإجماع الامة 4 وإجماعكم gr‏ 


امتناع الحوف والرجاء : 


ا 


ل یکون صاحب 0 ٤‏ 


» قالوا لا‎ )۱۱١( ا ؟ فان‎ Ee e 


ر هه 


ا ا اا . (il)‏ کذلك د جب عله . ا لهم : 


ص 


هل رخ لی تاف ا عر وجل ِن مات عاها َل 


کرو ص OE‏ 0 2 2 
یع بعد ٣ e‏ (فان) قالوا قلا : انما الخوف على 
a‏ معذب 5 ال 4 فا معہی 


ا عم 


ا 


1 ۶۶ر و ےم ت‎ a 
لا شك فيه » فکیف یکون‎ E لخوفه لانه مستيقن‎ 
5 اتف ان وت وهو ن بالع داب تفغ‎ 


o م‎  لقعلا‎ TA 


E E e 
ص لھ ت م ر‎ 
رعذب ان عر و و ا وظانان قالوا 5 جور ذلاک.‎ 


نے ع م 


0 مون بعذاب ر ل وهامان . 


e 2 ع‎ 2# 


وقيل : يجوز أن يقولوا : إن مات الكافر مصر 

ES ES 

لر 

ذلك » قيل لهم : فكذليك صاحِب الكبيرة > لا يجوز 

اناف اغ وجا اوي ها عفن 2 
رر و 3 


وعيد لله علبها فیکفر 


ج o7‏ و وھ 
1 


ویقال هم : هل 5 و أن دعقو الله عله ¢ 

‌ سے ر FE‏ و 

مصہر a‏ نشی ت وان لا » لان ر ا٤ھ‏ 
و لر هټ ر 3 


ا 0 م د 
رر ان بین رن وی ۴ لهم 


رأیتم إن کان مُجْتيباً الكبائِرَ هل 
يجوز أن يخافه ؟ قالوا : نعم عليه أن يخاف الله . قيل 
لهم : # الله أن 8 وهو وعده المغفرة 1 
والمدخل الكريم (و) هو الجنة ؟ 


A1 


ر ضی 


2 


I‏ سے A‏ ا 
فإن قالوا 2 بخاف | a‏ ا دا ت بالضغار 
ا للکبائر 


° ار 
قلنا فلو جوزتم له الخوف ن رعذره اله وقد لقره 
E E MS E‏ 


ا کی 
ر رر 5 


ھم ر E EE‏ 
الشاك ٤‏ وعد الله تعالٰی ¢ ولا یامن ر بخلف و عله 
سے ع 
ویکذب قوله . جل وعر عما ا الطالون علو ا كرا 


© لړ ے لاام 


وده ال لهم : a‏ ا u‏ دکفر ا ع سياته 4 


س ی سے / و 


و الجنة » وهو مجتنب ار ر والصغائر > ولو 
با و e‏ م (کذا) 
ا و E‏ ا 
الذنوب كلها » هل يجوز له أن يرج العفو والمغفِرة 
من الله جل وعز ؟ 

فن قالوا لا َب دَلِكٌ عليه › فقد زعموا أنه لا 


يتبغي لأحد أن رجو N‏ ق من الله NE‏ 


ع 


9 0 کر ت 


ا ميس رحمة الله اکر وجل 4 واج الصغائر 4 


ا 


ےم بي 


یں ٠‏ ا م ا دمغفر 9 4 د ينبغي 


e‏ م رګ 


لأحد ا اف اللہ 4 ولا درجوه بزعمهم ون قالوا 


TAY 


ینبغی له أن بياس من ال > فيل ٠‏ إن ا الرجاءَ 
EE‏ لا على الشاك > لا على اليقِينٍ « و ا 


ع 
سے صر ر 


رم لے ٤‏ ع 
ل درحو ان 2 0 له 4 ا الجذة 4 وقد و عده 


ب 


سے 


رھ م zz‏ 
| 


ذلك ؟ لعن جار له ذلك ليجورد ال ان وا 
بذجل رسله الجنة ون يؤاخدهم بذنوب غيرهم › ويرجو 
انر يعدبهم بكر ر غيرهم O a‏ 
یعذبکہ على الكت به ونم به ر . ولو جاز ذلك 
ا برج ان E E OO TE‏ 
ES ET‏ جائز عندهم EEN‏ 
عندهم e i:‏ إل على الشات « Ys‏ کن عل 


القين ٤‏ فن قالوا : لا يجوز ذلك لان الله ا 


چ ەر ر م ار ر 2 
ا | مذخل رسله ال « وات 5 تزر وازرة ورر 
ور ووو 0 


ار 4 وا 5 جرک العباد ر دما a‏ ولا يعذبهم 


2 o ۶ 


بما لم ذبا . 


هم : وكذلك ك المجتثب للکبائر لا يجوز : 


° 7 0 0 مہ وټ 


ا الله أن بغفر ا له وقد وڪله i‏ 4 ت e‏ 


2 


:ذا E u‏ أحد منهم ف ا ا 


AA 


للكبائر 3 0 مضا على عض کک وون ذلاك › ا 
چ 4 
e a Tle‏ 
ل 2 2 2 ا ر 
ور ا o 8A‏ £ ے 
على العباد کلهم بزعوکم الرحجاء ول ت 5 
A‏ 2 ص 
احد منهم ا ڍکون من إحدي اا . وهدا 0 € 
o 0‏ ۳ 9 ج 
من الكتاب والسنة وإجماع الاولين والاخرين !! 


امتتاع العفو : 


ETO DT OT 
جل و على مذمیکم لاه ل ا اه إل ا‎ 
E EGC CE کک‎ 
عند کم إن اده لان ا ا ر 0 أ‎ 
ف‎ 


شین 
أ 


3o” ۶‏ ۶ س م 
و صاحب صغيرة غير مصر )١١(‏ على کبیرة ٤‏ 
و ا 
( عها ) الله عنه ف 


3 ر‎ 3o 
1 


الدا > وقد مات يوم ات > وهو مغفور له من 


الحذة 4 فل ب ال العفو ا = ف القيامة ي 


ا E.‏ کلھا دهد عفھی 


و قا ا ا . وهو قي الدنيا يوم مات > 


رص ے م 2 
انه قد له الله عر وجل ولا دنب آه ب عله ده 


ا والصفح ئي رة عمن 


5 لر لگ ~~ کا ا ا 


ية »> وهو مستحق للعقوبة « 2 عله ر عليه 


ص 


SFE‏ کذب مئه لوف ا ا ولإ د 
:ل یستوجب به e‏ ¢ فاد قاج إل أ Ea‏ 


سر ت 2 8 كو 


ك > فلا عمو لله جل ذكره ي الأنحرة على مذهَيكم 


:عن اس 


وهذا الخروج من الكتاب والسنة « وإجماع الفرون 
من الاولين والاخرين 
شماعة التبي : 
ت م ك . 


وو 


غل 9 ٤‏ رة صاحب oar‏ معذبه 
لا محالَة > ولا سحل صلى الله عليه وسام أن يشفع 


2 :5 2 ر 02ر 
اله ¢ د دول دطل ا لله عرز و ان ا قوله ¢ 


ا 


۳۹۰° 


أ e‏ ل ن ص ص 
و ت ل ا ی 


a4 
رو ا‎ 1 E 


الإجارة من العذاتب » وقد عفر الله له . واخبره 


:وه ر ۶ م ٍ ے 0 ۶A‏ 
مله الجنة وعدا عليه مؤكداً » فاد يحتا ج إلى الشفاعَة > 


و ° م ټ 


وإنما يتاج إلى الشفاعة المستوجب للعذاب »› فم من 
as‏ و کو 0 
cage‏ ا إلى الشفاعة 
E‏ > لجاز أن يشقع في إبرا براه عليه 

و چ 2ت و د ٤‏ 


السلا ال ایعذب »وني موس ویځیۍ وجمی رسله . واختص 


ا بافضلِ الصلاة والتسام > لأن الوعك من الله 

سے ت ت £ رم € 0 

7 وجل للمحتنب للکبائر ولرسله ا درحات ف 
A‏ 1 ك A32‏ 0 


اوه که ر A‏ س تم ص ن اح 


جمعين » فلا شفاعة عة التي صلی الله عليه وسلم في القيامة 
غل رلک وها رد ر صل 
الله عليه وسلم ا ll‏ جاهلها وعالِمها > کله 


ار 
و شفاعة ا صل الله عاره وسام rt‏ ور 
م #ھ ‏ ع ٤‏ 


فی الدنا (آن) 0 الني عله 
ل إن كان صاحب كبيرة » 


۲۹۱ 


ی 


م 0 ص ےت ر وھ راو 


فعلره ا يعلم أن ا عله السام »> لا دش 
عز وجل فيه UE‏ 


(` 
5 ٤ 


ويرجع عن وعيده . 


وا ا ا ٤‏ س داف لان غا 


o7‏ رو u‏ ص سے ت س لپ 


أن أن شفاعة الني صلى الله عليه وسم في القيامة 
9ھ ه0 ر 
5 # بزعویكم ¢ و حرام على اخل من العباد » أن 


لھ ال تر ر ¢ 7 ەر ا ت م ت : 
يرجوهًا ٠‏ أو يطلبها إل الله عز وجل في قولِك 


ر را هھ 


ف ت قوم عَلِطتم فجعات 
اا ا على خالفکم ا وض الله 
ل ا اا تتتاسخ و دحلم ln û‏ 
عبتم جوزتم تعذيب الرسل عليهم السام والتائبين 


ره ۶ھ © 0° ج م 
لأله و عل م ع الا 4 ولم ا أحلك .» 
کے ت 2 


ھ 
ا ا إن ا ف آیات ا ره 5 رعذب 
و 


م 


و كنك قد أخبر أنه يغفِر TT‏ يشاءُ من 
فیمن ا الله لهم العذاب على 


اللم EE‏ لم یرد الرسل عليهم السام ۾ ول التائبين 


ر 


مق 


متش 4 وقد فل 


o 


4۲ 


ت 
ر 4 وان 0 الابة ف طاهر تلاوتها 
2 ه کور ووو 
عامة 4 فلم oz‏ 4 اد 2 ٤‏ آیات ا ١‏ يعبهم . 
غر ۶ 4 
E‏ ل ا من م ( eT‏ 


مر صر 1ے ہے عر ھ ٣ي o7‏ 


() ۰ سر 


ی 8 ٤‏ ت 4 
e‏ ا ۵ ئلا ر e‏ إنما يتقبل الله 

› فقيل لكم : فمن اتقاه اقل التقوى‎ > E 
العائبين.‎ E فقد دحل في العموم بالقول . (فإن) قلتم‎ 
على الكباتن من‎ E E E OTE قيل لكم‎ 


€ ,و 


E‏ ¢ او دفر له > لأنه قل ا بعد خبره عن عذابهم 
ره د سر @ ص ق - 0 


4 ولم يعلمنا بهم‎ > E 


م ر را 


ناء انه 3 


(۱) انتوبة : ٩۹۱‏ . (۲) الهف : ۳۰ . 


۹ 


ذكلر الناسخ والمنسوح في الإحكام 
TEE EIT‏ 
اد م( فها من لأر 4 والأحكام رل ر 0 أو بالمدينة 0 
و 3 
فإدا الف کان الذي ل بالمدينة هو التاسخ > لاه 
الأخر ٤‏ ال ول . 


یں ہے 2 ۶2 


2 ۶ س لت 3 ۶2 
حد تا شریح دن بودس 0 قال لا ابو معاورة 8 ¢ 


IC U. 2 (e) r. ee r 
عن هشام بن عروة ¢ ع ت فال ما .کان من‎ 


ش > چە إ2 ل سے ت 

و ا 
3 و‌ ل ر ر 

ا الامم والقرون آنزل ة. 


. ي الأصل : بعدما ذزل بمكة‎ )١( 

(۳( اف بسا اة ( ۱۱۳ - ۱۹۰ هھ ) عمد بن خازم التميمي السعدي » مولاهم : او 
مهذیب التهذیب ۱۳۷/۹ . 

E‏ الزبر ( ۹۰ - ۱٤١‏ *) أڊو دک ر جالتن ان ع لز بر ورای ابرا وان غدر. 
بن فاط آهل الد ومتعَذيهم » ونن الفقَهاء الع » وأهلالورع والدين : مشاهر علما ءالامصار ۰ ۸. 

() عروة بن الزبر (۲۸ - ۹٤‏ هھ ) ابن العوام ابن خویلدا . أمه أسماء بنت أبي بكر » رضي الله 
عنم . كان فقيه المدينة» وعالمها » ومن أفاضل التابعين» وعباد قريش . كان يقرأ کل يوم دبع 
القرآن ني المصحف نظرا بالعدبر والتفكر فيذهب فيه عامة يومه : مشاهبر علماء الأمصار ٠4‏ » 
طبمات ابن خياط ٦0۰۳/۲‏ . 


۹ 


ا ا 2 8 لدل ے2 2 م0 ص 
قال وحدتنا سریح 2 قال دنا فال عن معمر > 
ت ص س 2 ےو 2 سے س م ر ھ2 ا 
عن فتادة قال : السور المدنية : البقرة › وال عمران › 
@ے ۶ 


Cha e ll E Oe 
والججر ولل ار والأحرّاب وسور وخر‎ 
الله عليه وسلم والفتح ء والحُجُرات ا‎ 2 
ا الان‎ TY Ay es 


ع هة 2 و 
والتغابن والنساء القصرى . ويا ايها النى ِم ر < 
ر2 ۶2 1 م 3 #2 هټ 
ولم يكن " ٠‏ وإذا جاء تصر الله والفتح › ” وقل هو 
زه ج ك مو 0 ¢ 0 2 


ر ےر سے 


س یں ٣‏ و 1 2 
دتا عبد الله بن بکر قال : حدثتا سعيد عن فتادة 
قال : إن الذي أنزل بالمدينة : البقرة » وآل عِمْرانَ » 
و“ و ر ٤ه‏ 20 o‏ 
والنساء » والائدة » وأية من الاعراف ‹ واسالهم 
ر 1 ر r0‏ ك۶ 2 
القرية الي کان حاضرة البحر والاتفال ¢ وبراءة ¢ 


والرعك ٤‏ غر ية O‏ ا 


و 3 
الجبال ( )۷( ل آخر الابة . ومن إبراهم إل قوله : : 


:)0( سو ره التحر يم (۲( سورة البينة . )۳( سو رة اض ٠‏ 
)€( سو ره الاخلاص 8 (( سوره الاعون 5 والغاأ تادة 4 
:(1) الاعراف : ۱١۹۳‏ . (۷) الرعد : ٣١‏ . 


40 


⁄ هه 4ے 
< | (۱( 


ر ا اخر 


o‏ م 0ر 


7 4 سے ص 1 
ا در ا الذين داو | عمه الله 


ت 3 ا ا ڪرو 
الارة ¢ والحج 4 عر أربع آیات منها 2 ا 


ص 


( وما ا من بلك من رسول ولا ك إا ادا تمنی 


سے 


ره ر ف 
التطان ن 0 


ا عذاب e e‏ 
ر ٤‏ وعشر آیات من العنکبوت ا ا 


¢ محمد الله عليه و والفتح ا ات‎ i 


4 ر ررد م وګ ت ف 
والرحمن ا > والحشر > والممتحنة »> واأصف 4 
د ن ەا ک۶ 
N‏ ¢ ال افون ¢ J)‏ ورا انها اا إدا r:‏ 
ك 1 ّ شّ و 1 ا د 
النساء » * ويا آيها النبي لِم تحرم » “ ولم يكن الذين 
سے ےھ £ o‏ ى ارح r‏ ( 
روا من اهل الكتاب للت وإدا 
r A‏ ف ر( 
صر | > ودهرة السور : 
قال وحتا عر الله دا Î‏ عن 
( براش 8 (۲) أي سورة الج . (۴) المج : ۲ه 
)+( الطلاق : إ (ه( التحر يم :1 (٦)‏ سو رة البينة 
(۷) سورة الزازلة (۸) سورة النصر 


)٩(‏ الإتقان ١١/١‏ : نزلت بالمدنية سورة ألبعّرة وآل عمران والنساء وال مائدة والأنغال والتوبة والحج. 
والذور والاحزاب و ګڪمد والفتح والحجرات وا دید واارحمن وامحادلة واللشر والممتحنة والصف 
والحمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أا النبى لم حرم إلى رأس العشر » وإذا زلزلت واذا جاء 
صر اه » وسائر القرآن نزل ممكة . )٠۰(‏ هو عبد الله بن بکر. 

(۱۱) اسامة بن زيد الليي (۷۹ - ٠١۳‏ ه) أبو زيد المدني. روى عن جماعة من التابعين. وروى. 
عنه الا ”مة » الا أنه حفظه تغبر ني آخر عمره . قال أبن حبان : خطىء » وهو مستقم الأمر › 

A 


الأعْمَّش عن ت 9 غ E‏ قال ما کان ف 
القرآن LI ME‏ 
ا ا 

Ea E LL 
٤ LM E 


م 


4 


ر ت 2 2 
عن AS‏ ت زرط )۳( عن الشحال )£( 1 قال : کل 
آية 


(۲ 


2 سے ° ك 
انزلت ° ) را اھا الدين منوا (( رالمديزة ¢ و ) یا 
2 َّ ر ہے 
ايها اا ar‏ 


ن فر ابو موه الي الفتري الكو و عن الا عى ركه كاحي 
والبخاري وملم والدارقطي . روى بعض الما كير : ميزان الاعتدال ٠٠٤/۴۳‏ . 
EE‏ الأمة : نذکرة الفاظ ٠۹٥/۱‏ . 

(۴) سلمة بن بيط : بن شر يط الأشجعي > عن أبيه . قال البخاري : يقال اخلط بأخرة . 
وقال وکیع و حماعة ده وقد عه ال م وکان يدر بلقيه . روی عن جماعه بيهم 
ألضحالك بن مزاحم : مىزان الاعتدال ۱۹۳/۲ . 

(4) الضحاك بن مزاحم (- ٠٠١‏ د) حتلت في سماعه عن الصحابة . وثقة الأعة. واشتهر 
با اتسر 7 وروی ع البخاري يي تفار دوله تعال 2 اده آيام إلا ا 4 وکا معام صبیان ê‏ 
ابن سعد ۱۰۱/۷ › مشادیر علماء الامصار ۱۹٤‏ » هذيب ٤٥۳/٤‏ > المح ه۷٤‏ . 

.)0( اتشان ۷/١‏ : قال اين المحصار : ا التشاغاون بالنسخ ذا المحديث » واعتمدوه على 


ضعغه» وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية» وأوها يا أا الناس» وعلى ان الحح مكية وفيها = 


۹V 


CS‏ فو على وجوه‌شتی 
منها ا > ومنها ج ی سعد فال ا 


o 2‏ کی کی ی کر 


دو سقیان > عن معمر > عن قتادة في قوله عر وجل 


3 0 3 0ع م ه0 ا 
«نأتِ بخير منها أو مثلها»" يقول : فيها تخفيف » 
ھ هه و 0 ر o‏ لر 
ويها رخحصة > وفيها مر »> وفيها نهي 
م م کن 
قال : وحدتدا ا جريج » عن مجَاهد في 
ا 6£ زو ے 9ه ر 
قولڵه تعالى : ( ما انس من ا اوا ن 
ت و رم ر 
ا 4 ونل E‏ 
ت ۶ر ر 
الأول : ما ر ر سمه من الكتاب ولم 
4 ر 2 و و 3 م رە 2 و ر ےط 
CC‏ س شش القلوب 4 فانت س لستةه بيه 
2 ص لھ ار ے 2 


علره ٠‏ 4 5 آية الرجم قال عمر رصي ال عه 


ت ت هه 2 2 o‏ 2 
ا قرا : ١‏ الشيخ والشيخة إذا ر فاا 
ال 


= يا أا الذين آمنوا ... وقال العبري : لمعرفة المكي والمدني طريقان سماعي وقياسي. فالسماعي : 
ما وصل الينا نزوله بأحدهما . والقياسي : كل سورة فيها يا أا الناس EE elê‏ 
حرف تهج سوى الزدراو ين والرعد » وفيها قصة آدم وإبليس؛ سوى البقرة »> فهي مكية » وكلى 
سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الحالية مكية . وكل سورة فيها فر يضة أوحد مدنية . 
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تمه e‏ : أبن سعد ۷1/۷ > تذكرةالحفاظ ۷/١‏ . 

(:) علي بن زيد بن جدعان ( - ٠۳١‏ ه ) أيو السن القرشي التيمي البصري . أحد علماء التابعين . 
روى عن أنس وأبى عشمان النهدي وسعيد بن المسيب . وعن شعبة وعبد الوارث وخلق . ضعف في. 
آخر عمره : مزان ١۲۷/۳‏ . 
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الأ٘مصار ٠۹۱‏ . 
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ENE E E A e O E‏ 

وکرو ( ةه هارن ن م رالد € الجا الل > ب 0 2 


. ٦٤ : مریم‎ )٤( 

(ه) جریر (۱۰۸ - ۱۸۸ د ) الضبي » عام أهل الري »> صدوق » تج به ني الكتب » الا أنه 
غر ي آخر عمره : ان لازال ۹/۱ . 

. آبو همام : الولید بن شجاع » تر جمنا له‎ )٩( 

ن الر ىة ابو اار ي الاد ال اغادي 2 ن موو ولش 0 
عندهم : ہذیب ۲۵۹۱/۱ . . 

(۸) عكرمة ( = ٠۰١‏ د) ایی غ ا و ا کی کان 
التابعين » ومن أعلم الناس بالتفير والمغازي . تكلموا فيه لأنه كان خار جي الرأي : وفيات . 
الأعان ٤۲۷/۲‏ »> ذب الاسماء ۳٠١/١‏ . 


A 


1 ج ت ت‎ a 
الله عله وسام‎ e ولا دتخافت ھا ل کن التو‎ 


ا صر ص ص ر 
مدو ارا س اذا قرا الفر 7 رفع ا 4 فإدا سمعه 


ed 


2 
ال کون سبوا القرآن حا ر ¢ فانزل الله عر وجل 
ن ى ٍِ 0 3 2 
) ول دجهر بصلاتك ولا تخافت بها عن اصحابات > فلا 
بے وك 
يستطيعون أن ياخذوا عليك . 


دنا هشم قال : حدتنًا ممصو ر 0 4 وعوف کک 
: ے ° 
عن الحسن : و تحهر بصلاتك ول تخافت به ) قال : 
و ۴ و ع ك رار ك 
لا ترائِي في العلانية ولا چ هاي ادر 
ےھ لھ ر رر 


أن لا ا آن رفع صوته » وله ان يخاوته يسع ا أ 4 
ا ان ل تحور ا ا بصلاته 

و ر ا ۾ ت ٍ 

وكذلك قوله عر وجل ° ) واتيتم إحداهن قنطارا 


سے سر ر 


فاد تاخدوا مته ا (( ) ا ( فقال بعضهم نسختها 


(0 و ن عمر الیشکري » وقد تر جمنا له . 7( را e‏ 
(r)‏ منصور بن النعمان اليشكري الربعي افو ا ا : سكن مرو مدة » مم تحول 

إل بحاري وسكنها »من صحب أا مجاز وعكرمة وسواهما من التابعین : مشاهر علماء الأمصار ٠۹۸‏ . 
(4) عوف yT |٤٩ ٩۹(‏ : ثقة » کشر الحدیٹ : ابن سعد ۲۱/۷ 
() الناء : ۲١‏ . 


ا ا ا م ر لط 
أن يخافا أن لا يميما حدّود اله » " إلى قوله ٠‏ فلا 


ع 
م 


4 


جرا ح علتهها ها اف ی 


o 


م وډ از وھ 


وقال بعضهم : کلتاهہا مه ان ل اداه 
م ص ¢ o‏ و 
a‏ الاخری em‏ م أخذ التيذطار على الم ر کر 
س ح م رھ سے وعم 


الخ > واخاده متها تفدي e a‏ ليخلعها تم تاذ 
و ر 


فهذه خصو ص و هذه مخصوص . 


2 ر ت‎ zz 
والناب التاسع أن اصحاب محمد عليه السلام احتاموا‎ 
م ن رر ر ەه ع ووو ر‎ ol 
اق ها 0 ا ا‎ 


: ۳ 2 2 0 ° ت و 
TT 5‏ رعد ٠ a‏ 


ا E E‏ ذلك 


ا 0 ص 

الله عر وجل ) والن e‏ منکم ر ا لد ربصن 

هھ ت سے ےد مم ٥ے‏ 2 

بانهسهن ا اشهر وعشرا (( 8 و ° E J)‏ 
ء o‏ چ ے ٣ے‏ ۵ ~~ ےر و ےق ت سے ص 

الاحمال ا أن يضعن حملهن ۾ “ . فاختلفی ر 


ےت 


2 
وابن دس عو د 4 وابن عباس 


(۱) البةرة : ۲۲۹ . (۲) القرة : ۲۲۹ . 


EY ا‎ 


IY 


2 2 ت ٩‏ ا 0 چە ~~ ° 4 
ذمال ا مسعو د : أن سور ه٥‏ الساعِ ال#إصضرئ انزلت درعد 2 


۶ 
وقال عتبة 0 ر e‏ آخر الأجلين 


بعد وفاة e‏ ر : 


ء۶ 


ومنه انتا ا : يکون لھا رو الول ان 
مزل عنذها زوجها E‏ ا ا ذلك جائ ف 


بعض الماليك واختلفوا في بعضهم ؛ فرأى 2 e‏ 
ک 


AT LO N TT OE 
. ويعزل زوجها عنها » ولا ينکحها الأول الذي هو زوجها‎ 
3 ا‎ ٤ 
ورای 2 مسعو د ان دہ وھا و ¢ واحتج بموله‎ 
م ش رر ص 9ے ر و‎ o 


1 وال من النساء UTED‏ اھان yT‏ 


وبي لات اکا انات e‏ صل اللہ عایه وسام 4 ا 


)۱( عتبه : أبن مسعود » ا عبد الله بن مسعود . ماٽ فقيل أنه عبد الله : مشادير علماء الأمصار 4۸ 

جام( 3 دك ۷ 8 بن دات الاتضاري الذي ٠٠‏ حه الکن بن عن :زرل :اند 
( ص ) : الإصابة ۲۲۲/۱ . 

. ٣٤ : لاء‎ ) ۴, 


2 2 £ 9 


ا 6 وإن e ES‏ دمية زیحخت مي 4 ا ج 


ن ا الآزواج اذا سین ينکجهن ٠‏ من 


r ت © ر‎ ٥ 


ملکهن « وان الله جل د کره نسخ ا الأرواج من 
O O E‏ 


ال سعید الحذري > تزلت e‏ أوطاس ا 
والأّمة ا ليوم أ ا لا بحل للموالي أن کا لأزواج 


م 


سوی السبارا u‏ قل نت خر E‏ صلی ا علره 
بپ ا سے لن 


و سدم a‏ حبر ر در س رو جھا رعدما دعت و اعتقت 
رعل اسيع يجعل البيع ا ‌ زوجها ولو 
8 البيع 8 الێكاح کک بيعها طلاقها لکانت حين 


2ےھ 2~ ° 


(۱) سعد بن (= ٥٥‏ ھ) ا وقاص : مالك بن أهيب . أسلم قدعاً . من كيار الصحابة : الإصابة۲ ۸/١‏ 

( الا و 

(r)‏ معجم ما اس دعجم ۲۱۲/۱ : واد ٣‏ ديار هوازن » وهناك عسکرت دوازن وتقيف 8 او 
عل درب رسول ره صل یره عأيه وسام فالتغوا کنن 8 وا زم المشر کون 3 و إلى اوطاس ڪر 


ناهم بچ أن ۱ چزموا » ومنهم من یز إلى الطابتف . 


Yo 


داعها مو "ها من عائشة رصي اانه عنها واشترتهھ | متهم 


O ERY‏ بالبيّع » وبانت منه. 


وقد کان بعض می ری اَن او لادان 
متسو خة e‏ اليوم EEE Ey‏ 
بعضهم ا ان الرا اب > يجري من الاستيذان . 

و دلت قرله 3لا ]راه ني الدين ؛ E‏ 


ليست بمنسوخة E‏ ف أَهْلٍ الذمة إذا أدوا 


الجزية لم o‏ أ عم قال لغلام ر 


اسم ا فابی فقال ُتر ) e‏ اه ا 1 ا 


هي منسوخة e‏ رة ا ¢ ا عر و أذن 
لہ سے ے 


للذين يقاتلون باتهم ا e‏ الله على )۱1۸( تنصرهم 
لقددر 4 وھا فن الات : 


° 


ا 


يھا 


رل آنل ا ت ا ا 
وقال بعضهم: أريدَ بها آخر الزمان في الام با معروفِ » 


. ٠١٥ : احج : ۳۹ . (۳) الائدة‎ (۲( . ٠۵٠۹ : العرة‎ )١( 


والنهي عن المنك ر لهل الالام ؛ اذا غلبت الأَهْواء » 
ولم تقبل ا الام بالمعروف > والنهي عن ا من 
رم ر ۸ 


الامر وقال بعضهم : ٤‏ نسح ٤‏ وإذما مرچیل ی قوله تعای 


علیکم ا (( هل دینکم ر بعضک م e‏ 4 
ثم راهم فال « لا NS e‏ آي 3 رک 
ضلالة الات فائتمروا بالمعروف 4 و عن 
EE 2‏ قوله عز وجل ( فتول عنهم فما 
انت بملو ( 
حدثنا شریح » قال حدثنا إسماعيل بن إبراهم » 
ا ٣ E‏ 
ا 


اش 


حزن ٠ e‏ ا 
عليه وسلم أن رل عا خي رلت « وذکر فان الذکری 


2 o م‎ # 


معتحر و مشتملا فمال ا نزلت ) فتو 
a e‏ ك 
انت 


أ 


w 


ا 


و بعضهم :لم تنسخ وإنما اور 
5 ا ت افر ا ل ا 


. ه٤ الذاريات‎ )١( 
ن٠ هد ) دو أيوب ابن أبى تيمية » واسم أبى تيمة كيسان . كان‎ ۱۴۱ - ٩۸ ( ا السختیاني‎ 
سادات آهل البمرة » وعباد أتباع التابعين » وفتهائم . من اشتهر بالفضل والعلم والنسك‎ 
٠۷٣۲/١ والصلابة في السنة » والقمع لأهل الدع : ألعر‎ 
: ل ت‎ 
. الذاريات : ٤ه . )4( الذاريات : هه‎ (r) 
CTY 


e تنفع‎ 


ا 


٤ ه٤ ا 1 م‎ a : 

و كلك قولڵه ڌعای ) و دستعفز ول لمن ف الارض (( 
ی ف 2 2 سے یں ر ع 
حدقا اسك قال دنا ادو ميان > عن معمر »عن 
قتادة » «ويستغفرون لن في الارض »قال :للمؤمنين . وقال 


3 ! 0 ت 


م اَن للملائكة أن يستغفروا للكفار » 
Ey‏ لأزّض E‏ بغي المؤمنين ٤‏ 
NT Gy‏ 
« ورستغفرون للذين آا . 

ان جن الا على تسخ ية ثم 
O RE‏ الحکم فیجوعوا 


والباب العاشر : 


لړ م ل م ت 
ف عرد e‏ بالناسخة اَم 5 ؟ ۰ و قوله عر وجل 


رد 24 
« والذين آمنوا ولم يهاجروا ما من کک من 
م هټ ت ھر 


شي ءِ سر ی يھاجروا (( 0 4 الأعرابى ٠‏ ت a‏ 
ن المهاج رڑں 4 وکاذوا بتو ا 4 حتی لت 
) و و الار چم بعفهم و اول ا (( 8 ¢ فاجمعو 1 ان 


الآ الأول ا 4 ان الله ا 


ثبت الميراث 


9 غو 5 (۲) الانغال : ۷٣‏ . (۴) الانفال : ۷١‏ . 


EYA 


ا ° ت سے یں ^ 0 2 
بالقرابة للمؤمنين 4 5 بالهجرة م٧ن‏ سھی اله له اا 4 


ومن لم يسم له الميراث كالخالة » والعَمَةَ » وابنة 9 
a‏ د ألا يرد على الوارث ما فضل من الال 
o 3 o‏ 2£ 
بعدما یعطی ما سی الله جل د کره م وما ال وج 
: 2 رور مھ ے ع 
إذا لم يكونوا ة قرابة e‏ إن م يكرك قرابة من سمی 


E | 

a‏ وترك قرابة ممن لم ي س مم الله جل ذکره 
£ 

ل ا 4 ورئوهم على ا قرابتهم a‏ ب 


م 


EO e E 


ورت ٤‏ سے ت 1 ت سے ف 
المدينة فقالوا : لا يرد على وار ممن سمی الله ٤‏ وجل 
س ی ا ر ر ت ا ل ر 


y9‏ بورٹ من م ب ال جل ا ¢ ا الت 
کر o‏ 
المسلمو ن ما فضل عمن سی اه ارا 4 وما ترك من ام 


یدع ا oy e‏ ا به ؛ قاله 
4 
N RE e‏ من أصحاب 


ت 


ود A‏ 
e‏ صلی الله عله وسم ؛ عم » و و مسعو د ية 


ارہ ا رھ ص 


وحدتنا شریح قال a‏ ا شمان ¢ عن معمر 4 


سے سے کے 


عن قتادة ° J)‏ والدین ف ولم ناروا (( )( وال کان 


)۱( زیت ابت ) (١‏ ق .> ( اسا بي اناري رى العسر .oor/\‏ 
:() الانفال : ۷٣‏ . 


2۹ 


1 ث‎ ar . kt 
املسلمون يتوارثون بالهجرة والذين ( أخا ) النى صل الله‎ 


عله بينهم ورون اک 


E ا‎ 


فکان الرجل يسْلِم پهاجر فلا اه فسح دال 


)) الأزحام بعضهم اول چ ف کتاب الله ص 
ال دا ن 


س١۸‎ 


ل بختلف الضدر الأول من 


و الاب لادی عر 
2 حاب ب الني ا ا وسلم ی ا ET‏ 
o‏ 0 3 س م 
e‏ ا َم ۴ تنسخها 4 تم العلماءُ 9 
ےت 0ے 
1 


ن إحداهما هي ال ا TEE‏ 
لا ینکحها إلا زان» ‏ - روي ذلك عن E‏ رصي الله 

: 
عنها 2 ثابتة لم 4 ا 5 س ان ینک ال 


۰ ۶ ۰ 
Ê‏ زان . ووا کن ا ٺ مسعو د مغل دل وقد رو = 


)۱( الانفقال : ه۷ 
(۲( النور 0 
(۳) الشوری : ۲۵ . 


° 


2 4 5 م ل 3 : ا س اا ٤‏ 
وحدتنا سنرد 4 قال ا شت SEE:‏ ادو 
ت ۰ و ر ٤‏ 
حیات ۳" C‏ ع ا بن خنيس ٣‏ > عن ايه قال 
2 2 3 م ر صر م 2 ر کت 
اتىت ابن مسعو د اله رجل عن رجلٍ زی دامر اھ 4ا 


سے 
ا 


صاحا أ يتزوجها ؟ فتلا هذه الآبة ( ٠۱4‏ ) 


م ارا 


) اذ لذي غل التوبة عن عراده 9 عن الات 


E 


وحلتنا N.‏ قال کا فت (( 
۴ ر 


»> عن ابراهیم 


ص 


که ar 2 ٤‏ 
عن ا سشل عن دلل فتلا هله الارة ا 
o‏ ع 
ا ا ا : ) 
ار . وقال 2 ڏس یختها ) وانکحرا الايامي منکم ( 1 
مھ ت ج 
وهن من ایامی المسلمين . 


(۱) بو خباب : لا يعرف . 

(۲) بکر بن خنیس ( - ٠۷۰‏ د ) الكو العابد »> نزيل بغداد . قال أبن مين : ليس بثيء 
مزان الاعتدال ۳٤4/١‏ . ي الأصل : بکہر بن الأخس 

. ۲١ : الشوری‎ )۳( 

(4) مغيرة بن مقسم : إمام ثقة . روى عن إبراهم النخمي وأبي وائل والشعي ومجاهد . وعنه شعبة 
وھڈشے وأبن فضيل و جرير . ام بالتدلیس عن إبرادم : ا الاعتدال ٠٦٥/٣۳‏ 

)٥(‏ إبراهم الک ( ۷ کک ۹۹ )ای رید بن الاس کان اناما نة راھدا اوی عن 
خلق > e‏ : طبمات ابن سعد ۱۸۸/٦٩‏ . 

(1) علقمة بن فیس ( ۴۲ ق .هھ ٦۲‏ ه ) النخعي : وا ر تلامذة ابن مسعود . روی عن علي 


وسو وعە٧ر‏ وعشمان وا 


(۷) النور : 


ان ەسە هود و حمأعة وع خحلق اشچرھ م برام : اہن سود ۷/٦‏ 9 . 


Y1 


e1 


و 8 ٥‏ 2 2 : 
SS‏ سند قال خا ا و ¢ واخبرلي ی 


و ر . ف 
سعيد ( E‏ ا مله > قال ٠‏ 


ج 2 


ايامي المسلمين وقال ات غا س : لم ا دھما تحریم 
التزويج » إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن (كذا) 
E E lS‏ 


نهن من 


او 
4 گر 


ت 


5 يزوج وهو مرم 4 وف المشرك المستحا 


ذلك . وقال قوم | عوجي الذي LU‏ € ا هو الذي 
ى تہ 2 


3 ر 
ا بتزوجها غیره 1 وذھب قوم ل انها منسو حه 


صر ص 


ت 


نه لا 0 ان وا 2 


ر وې *# جڪ 
1 


3 
والامة د 


ورور 


وعبره ۰ E‏ ر 
ر و : )- 
وكذلك قوله « وآشهدوا إذا تبایعتم OT‏ 


(۱) ی بن سعید ( ۱۲۰ = ۱۹۸ د ) ابن فروخ القطان . مولي بي کم کا ف 
كان من سادات أهل البصرة وقرائيم > عن مهد لأهل الحديث طرق الأخبار » وحثهم على تةجم 
العلل للآثار ٠‏ وعنه تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل و دى بن معين وعلي أبن المديي واسحاق بن 
ابراه » وسائر امنا : مشاهير علماء الأمصار ٠١١‏ . 

(۲) البقرة : ۲۸۲ . 


Î 


S3‏ ړڅ وپ دګ 


¢ 
عمر » يسود دا وإدا اشر ودری ھا تارتة لم 
ھم هه 


تنسح E‏ شریح > قال NES‏ ج > قال ا 


ا 


ر س ر o‏ 
اسماعیل 9 قال قلت للشعي ” : اأ الذي يشتري 


5 ص ے o‏ 


من الرجل تما عاړه ن قال : س ت 
قوله تعالی ) فان امن بعضکم E‏ ( فنسخ مأ کان قرله 


برام مر ۶2 


(۳) 


ت هھ ج 
ر o‏ 


4 و 
52 ( 2 
-حد ا الحكم وال فن دع2 کہ رعضہا a‏ 


2 9 2 ص o‏ £ 
دسحت هده والعلماء اليه وم می ادها 
سے سے سے 


منسوخة ¢ ذس ختها (( د ا من e‏ ضا (( . 


و 
و ان لني عليه * بای رج 


فرساً بعبر بينة أنه ا ك ا E‏ له 4 


(۱) اسماعیل ( = lT ۱٤١‏ خالد الأحسي مولاهم . من تلامذة الشعبي . كان لا يروي إلا 
عن َة : ذب التهذیب ۲۹۱/۱ . 

:(۲) الشعي ( ۱۹ - ٠۰۲‏ هھ ) عامر بن شراحيل بن عبد » أبو عمرو الكو » من شعب مدان . 
روی عن علي وسعد وسعید بن زید وزید بن ابت وعبادة بن الصامت وأني موسى الأشعري وألي 
هر درة e‏ البجلى والنعمان بن بشير . وعنه خلى كثير ون . قال ابن المديي ان تال ف 
زمانه » وسفان ا > والشعبی ي زمانه : ابن سعد ۱۷۱/٩‏ › العر ۱۲۷/١‏ > 
تذ کر المحفاظ ۷۹/۱ تاریخ ابن خیاط Va‏ > مذيب ااتهذيب ٦٥/١‏ . 

(۳) ابن بی زائدة : ی بن زکريا » الذي تر جمنا له : مذیب ۲۹۵/۱۲ . 

کا ورون اوی د لک ری ھن ابن ان زا 
وروی هو عنه » وتفه العلماء : ہذیب 4۳۸/۲ . 

() البقرة : ۲۸۳ . 


۲۸ العقل - م‎ STC 


3 4 ۶£ 2 ۱ 
فا حر دمه بن انت 0 دشېد ا صلی الله علره وسام ي 
م 0 8 ° #۶ A‏ 
ولم دحصر د للني عله السلام 2 : ۳ 


EF E‏ رشهد وإنما دلالة من الله عرز و 
لھم على أن ا ن أنواليم : بالکتاب والستةٍ لا عى 
۔ و کذللت ا ع ت ) ساوت 


ھ جابر : لم یکن النبي صلی الله عله يغزو ي 
الشهر الحرام إلا أن يعْرى . وحدتنا شر ريح E‏ 
َ ان > عن معمر » عن قتادة قال I‏ َل دما لا 

ال لرام 7وا ر فاقتلوا ال ج 


وود ك 


ړڅ ن 1 ۱ م م 
وجه SNE e‏ تحلوا شعائر الله و الشهر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائِد ولا مين البيت الحرام»*؛ فنسخ 


۶ سے ت fo‏ 2 هټ ت ے 
الله جل د کره تحريم القتال ف الشهر الحرا ¢ وقتال 
E Es‏ قاد 8 ك و ر 
من احرم من لخر ين « 3 E‏ وهو مشرك ¢ 


e كوم‎ E 
فط الجزية‎ 


)١(‏ خزمة بن ابت الأنصاري : الصحابى »> ذو الشهادتين . قتل ي موقعة صفين : مشادير علماء 
الأمصار ه٠‏ . (۲) البعرة : ۲٠۷‏ . (۴) التوبة : ه. )٤(‏ الائدة : ٣‏ . 


2 


2 4 ت رر 2 
E‏ واتعان دں رسار E‏ وغبرهما: 
و ا ر ر 
RES‏ ‹ فاقتلوا ا وجدتموهم) © 
2# و ك 
أن الغزو ٤‏ الشهر الح رام وعیره حلال 
وظاعة رخدت علي بن عاصم ا 


E 


a‏ الوم أن وله ل تلا فا 
اللہ ولا 0 الح رام ولل الهذى ولا القلاد ول 
البيت الحرام CS E E N RT‏ 


ر ور ړګ 
E aE er‏ ( 
رر ۸و د چ 8 و z‏ 
وكذلك قوله عز وجل « إن تبدوا ما ی ا 8 
0 
) )۰ 


تخفوه پُحاسیکم ر اله ¢ ) الارة ) » فکان الان عمر , 


م 


(( سلیمان بن يسار ( غم د ۰۹ هھ ) کان من فقهاء المدينة وعقلا م وعبادهم . وهو مول أم. 
المؤمنىن ميمونة بنت الحارث : مشاهير علماء الأمصار ٠٤‏ . 9 7 

(۳) عان : ابن أبى اليمان . واسم أبى اليمان عامر بن عبد الله بن لى الموزني الحمصي . ذ 
ابن حبان أبا اليمان ي الفقات . والعلماء على أنه لا يعرف هما حال : مذيب التهذيب ۷١/١‏ . 

)4( عادر والد مان 8 (( ا)ایدة 2N‏ )1( الاوبة ET‏ (۷( البقرة ETA‏ 

(۸) أبن عمر } ١|‏ ق . ھ س ۷٣‏ هھ ) عبد أله بن عمر بن بن الطاب . لم یشهد بدراً ¢ وعرض عل . 
EET E O‏ م جزه ولم یره بلغ . کان من 
صالی الصحاية وةرا م وزهادهم . عل لفن وعد ٤‏ الت عن الناس : مشادہر عاماہ 
الأمصار 1¥ . 
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غ 2 ص 2 ت 
EE a OC e‏ 
من ذلك لما ( قرآها) . 


وه د 
وار هری عن سالِم e‏ 
1o‏ ح 2 2 ا سرس ټ و 
ا ف آتفسکم ا تخفوه رح ُحاسبکم به الله » فدمعٿت عیناه 
وھ وور رھ 


2 صلع اين ع عیاشن 4 : يررحم الله 


ابا رد الرحمن ¢ 
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EEO Ws 
غلاا ک9‎ 


2 2 3 8 مرا 2 
وحدثنا سلیمان بن داود »› قال حدتنا إبراهم ن 


م م 


ص ص e‏ 
NE‏ ا ن ابن شهاب 4 عہن سوع سعيد بن مرجانة ' 


د۶ ۱ 
:رتحدث آنه بيٽما هو ا مع عبد الله بن عمر اذ تلا 
ھ SoA o‏ 


غيل الله بن عمر هذه الاأرة ) وان تددوا ما ٤‏ آنفسکم 1 


(۱) یزید بن هارون : تر جمنا له عند المحدیث عن شيوخ الحارث ص ٠١‏ . 
.() سفيان بن حسين ( مات في خلافة الرشيد ) أبو محمد الواسطى . روى عن اياس وابن عتيبة » 
وابن سیر ین وعد الله بن عمر والزهري وغبرهم . وعنه سا د يزيد بن هارون . کان ثفة» 
لک ل ي اف بي اا ال ن ین 
)( سا ( = ۱۰٩۹‏ ۵) أبن عبد اله بن عمر . کان زاهداً يبه بعمر بن الحطاب : العر ٠١١/١‏ . 
(4) البقرة : ۲۸٤‏ . 
(ه) سعد بن ابراھے (۰۰ - ۱۷۲ ه ) بن عد الرحمن بن عوف الزهري . كان قاضي المدينة . 
وراوي الحدیث - إبراهم - هو أبنه . وثقه العلماء : مذيب 41۳/۳ . 
() سعید بن مر جانة ( = ۱۲۰ د ) لا يصح له عن صحابي سماع : مشاهیر ۱٤۳‏ . 


aA 
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الأية ( ج قال لله إن أحلد دھما لتهلک‎ ) N 
ر 2 مه ر 2 ي و ت‎ 
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ا ی 
IE SO‏ 
ع اد ل رول ٍ ت 0ع 
اتل ات اھا ل کات اه شب اا وا ا 
EE O‏ 
2 م 
هذه الوسوسة ما 5 طاقة للمسلمین ده . 
فار الام إل فصاءاد ع وا ٠.‏ 
N Ma E‏ 
ج د د ر و 2 
وا ذلك ابن عباس وغيره > وقالوا : منسوخة . 
E‏ حجا ج > عن ا جری ج > عن ال هری 4 
عن اش ع 6 ل المسلمون منها ضجة . 
وقالوا يا رسول الله نتوب عن عمل اليد و واللسان » 


فکیف دتو ت من الوسوسة ؟ ت ا منها ¢ فا٤‏ 


ET‏ 1 إنکم 


لر r‏ ټيټ 


N O جبر‎ 


ا 
n‏ 
\ 


۲۸٤ : البعرة‎ )۱( 
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عر حر صر 9 


ا ی ا ا 
EEN E‏ 

وقال حدتا ¢ حًا هشم 4 قال دتا 
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ان ن لشعبی قال : CS‏ هذه الآبة « وإِن lL‏ 

2o 4ھ‎ 
e Es ما ي ا‎ 
as e 

2 ۶ 2 ود ت ۶ 

حدتنا مروان بن شجا ع قال حدئنا خحصيف »> عن 

ماش ۾¿ نحوه . 


- لرن سم‎ E 


قوم ن امل ا ا هذا لا يجوز 0 ينسح 
C‏ ر و 


وقال و و کا کو ا ت 

9ےه o‏ م ر 1 إو سے ب 
حکم من و اخده بحدرن النفس 4 م رم الله جل 
و ر م م س که ا 


اسمه خلقه » فرقع عنهم الحكم بالمواخذة لأنه حكم 


ر ر و 2 » 


6 ي ا 3 ر 
والامة مجمعة انها مڏسو حه : 


رت اد ث ت o‏ 

وسل الني صلى الله عليه وسم عما يج العبَدٌ من 
الوسوسة م ما يظُهرون من الکر أهة 9 ٤‏ دجدول فقال ٠‏ 
ذلاك الإيمان 

ت ل غي رل ری ہہ و و 
وقال : تجاوز الله لامي عما حدثت به نفوسها . 
۰ وو . ٤ E‏ 

و وه و ص اله ارلا الد 

ا O‏ فارزقوهم منه » " فرأى بعضهم أذها 
2 

ثابعة ؛ فری أن يعطى من ا الذين لا يرثون . 
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وحدننا شریح SE:‏ هشم »> عن ابي بشر 


e> 


عن سعيد بن i‏ ف قو له ( وإذا شر ال )هده 
کر 
ال رخا الاس فا: 


(1) تي الأصل : يظهر ١٠ن‏ الكرامة . 

5 

(۳) ي الأصل : دون 

> رى بن يعمر ( قاضي مرو من قبل قتيبة بن مسلم ) من أهل البصرة . كان من فصحاء زمانه‎ )٤( 


العلم والورح 2 ەشاھر ۲٦‏ . 


2۹ 


حلا د 8 ابي إسحاق عن محاهد قال 
و و اتب دمنسو حه . 


ت و ت 
لا شریح قال ٠‏ دلا 2 »> عن معبر ٥‏ )۱( »> عن 


سے لی 


o‏ ۶ و ر هټ 
سار عن إبراهم > قال نسختها العشر ونصف العشر . 
E‏ هشم > قال حدثنا ت ن الأضحاك > 


ەه ن 3 گ 
والكلبي > عن أبي صالح “ » قال : هي منسوخة 
سے سر ره 8 ت 
وروي عن سعید بن جبیر » وغیره انها نسختها آ 


م o‏ 3 3 2 
والعلماء اليوم E.‏ أن الميراث لاهله ولا e‏ 


ت £ ° a‏ ٍ ت ت 
ل أن أله وارٹث رالا فيطو ع فیتصدق 
3 رو o‏ 


٤‏ وري ا ثابتة لم تسخ . وإنما 


n 
3 

nM eo" 
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2 5 ۹ ر سے س 
وحدتنا سریتح »> فال حدثنا هشيم عن حجاج +> عن 


. ٠٠١/٤ مغمرة بن مقسم : ثقة مأمون . حديثه ني الصحيحين : الميزان‎ )١( 

(۲) سيار : آبو حمزة الكوي . ذکره ابن حبان ني الثقات : تمذیب ۲۹۳/٤‏ . وني الأصل : سي 

)۳( جد فیمن روی عنھم هئے أحداً اسمه « جبیر » » ور ما کان الاسم محرفاً عن « منصور » 
بن راذان ( - ٧۳١‏ د ) وهو أ کہر أساتذة هشم ؛ تذکرة الحفاظ ۲٤۹/۱‏ . 

ARENG NES AS eR E 


: rr/1۲ مدي‎ : در٧غو‎ 
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سالم لمكي › E‏ الل > (يوم بدا اده) قال : 
هم ۶£ # o‏ 


العشر و صف العشر 


حّنا ا ان ع ج 


نجيح ' E‏ : وعند ذرايته . 
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L2‏ 


وكذلك قوله عر وجل ١‏ ِ ا الوصيّة الد 
والأفربين ( 9 فزعم قوم من الصدر الأول آذ الله E‏ 


و رار ر سے 


ذکره نسخ الارة فتهى ء ن الوصية يمن رث « 
وأن الواجي الاقربين الذين لا يَرثون AEE‏ 
ي و 
ذلك طاوس " والضحاك 
۶2 ر ص ن 
وقال دعت 5 ھی ڌطو إل 
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(۱) سام المکی ر - ١ه‏ ) مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة > وهو ابن خباب . أبو عبد الرحمن . 
E a ERS ES GO‏ 

(۲) ابن الحنفية ( ۲ - ۸۲ هھ ) محمد بن عل بن أبى طالب : كان عالاً فاضلا . ويرى الكيسانية 
من الشيعة أنه م ممت بل هو مقم Ee‏ : العم ۹۳/۱ . 

(۳) ابن عيينة (۱۰۷ - ۱۹۸ ه ) سفيان» الملا لي » مولاهم . أصله من مكة » ومولده بالكوفة . 
سمع ازهري والكبار . قال الشافعي : لولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز : العبر ۳۲۹٣/۱‏ . 

)٤(‏ ابن أبي نجج ( - ٠۴١‏ ه ) هو عبد اله بن يسار . سكن المدينة ثم مكة . كان من الملماء 
بالقرآن : مشاهير علماء الأمصار )٩( . ٠٤۴١‏ البقرة : ٠۸١‏ . 

)٩(‏ طاوس ( = ۱٠۰۱‏ ھ) بن كيسان الممداتي الحولاي . مه من أبناء فارس » ابوه من النمر بن 
قاسط . کنيته ابو عبد الرحمن . من فقهاء اليمن وعبادهم وخيار التابعبن وزهادهم . مرض بنجد 
ووي مكة : مشا<ير غلا مان 


ك٤ا‎ 


o‏ ع 2 ر 
الوالانن ولارن الدين لا رتوت اهن الكقار لالات 
وع لم یرٹ من القرابة . 
ت ر راو ج 
والامة اليوم TE E‏ 
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سے ورور 2 هټ 2 ٍ 8 
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a ER e 


. ٩۹۳ : ناء‎ )۱( 

(۴) الآية الي ي الفرقان قوله تعالى ( ۷١ - ٠۷‏ : والذين لا يدعون مع اله إا آخر » ولا يقتاون 
النفس الي حرم اه إلا بالحق » ولا يزنون » ومن يغعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب 
يوم القيامة و خلد فيه مهانا . الا « من تاب » وآمن وعمل عملا صالاً . فأولثلك يبدل اله يئام 
ا ا ورا وا 

(۴) القرطإي ۴۳٣/١‏ : وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نازلت ربي في 
ٿيء ما نازاته ي قل الؤمن فلم بي . 
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( فاخحتلف ) في ذللق الغلا : 
سر د ٤‏ ا سے ار ° 
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ن کک ا 1 
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أنه كتب إلى محمد بن أبي بكر ” في نصرانية رتت 
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م O‏ م 


ادفعها إلى اهل دها ٢‏ فر ای ال a E‏ 

ذلذلك ا ترك الحكم فيها وددفعها ا هل دینها 

: روی البخاري عن سوك بن جبمر قال‎ : ٥۵ هو عبد الله بن عباس . فغي القرطي‎ )١( 
اتطلف ها أل الكو > ورخ فها إل اتن عباس فبالته عها فعال + رلت هده الاه ا( ومن‎ 


فل ا اا ... ) وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء . (۲) الائدة : 
(۳( مد ا بي کن ) ٠‏ | س ريل صفین ( آم أساء بنت عمس اة ¢ وکانٰ یکی ً 


قتل ي و لاية علي بن أ بي طالب ي مصر . تله ر جال معاو دة : مشادہر 1۹ 
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1 ر ھٍِ‎ o, zz £ 
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(۲( منصور (- ۳۱١‏ د( أن زاذان . من الصالين ألأتعشفة 2 تفرع للعادة » وتلہس جلاب 
الزهادة 4 و رض اناس وما م ل ذاؤہره : مشاهير ۷ . 

(( وکیع (۱۲۹ - ۱۹۹ ه ) ابن الراح الرؤاسي » أبو سفيان . من المفاظ 'لتقنين وآهل الفضل 
ي الدين . من رحل و كةب و جمع و صن وحفظ وحدث وذا کر وبث : مشادر علماء الأمصار 
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ِ و۶ رث 1 م 2 1 ا 
الصيام ¢ وخر ره الله جل د کره إن شاع صام 4 وإِن 


ر سے سے کے 


شا فطر وأطعم ا ولم صم 4 فنسخ الہ ل 


. ۸٩ : النساء‎ )۱( 

TTS الفروان‎ (۲( 

(۳) ني الأصل : وأا ليست منوخة . والامة الإوم مجممة الا الحسن يدخل ي الراب الذي أجمموا » 
آخر الأمة غلطت فيه . 


۱۸ ٤ ألبمرة‎ (+) 


سر ص س 2 سے صر gg‏ ص ےم ۶ ° o‏ م و2 
وعز هذه الاية بقوله ( فمن شهد منکم الشتهر فليصمه  »‏ 
3 م هټ z‏ ر 2 ج 
وقرأ من قال ذلك بالتخفيف وهو أكثر العلماءُ فقرا 
) وعلی الذين دطيقونه » خحفيفة . 


ص ر ۶2 


د 
حلا شس 2 قال ا بکار دن عد الله الى 


I E e‏ « وع 


ا طمام N OG a‏ 
ع م را ٤‏ ي 
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° o ع‎ 9 2 . 
CGN O 


ا 


1 


. 1۸۵١ البقرة‎ )١( 

(۲( ي الأصل : الزيدي . وقد تر جمنا له . 

(۳) محمد بن کعب ( - ۱۰۸ ۵ ) بن سل القرظي > أبو حمزة . من عباد أهل المدنية » وعلمائيم, 
بالقرآن : مشاهير علماء الأمصار ٠٠‏ . 

. ٠۸١ البقرة‎ )٤( 

. ۱۹۹٩ الأعراف‎ )٥( 


E] 


ودلا رل تعالى «( ويي أموالهب e‏ ۰ 


والمحروم (( 8 واختلفوا وہ فال اکترهم : 
ال اة وال اکل + کان هاا فل اور 8 
ثم نسخت بالزكاة . 


E E E‏ فا ۳ قال 
۾ ك م سر ره ~ o‏ 
بعصهم : نسختها ) فإما تشقفنهم ٤‏ الحر ب د بهم من 


رو رک۶ و 


خلفهم ۾ “ قاله ‏ قتادة . 


حدلدا) سعيد ۵ حدا و کیع »> عن وان »> عن 
ي ا ج 0 
جابر قال : دمن على الاسنير (\YY)‏ او ادى ٤‏ ا 


ب سفيان » عن معمر › حدني رجل من آهل إلا N‏ 


(۱( اسماعیل بن ابراھے ( = ۱۹۹ ھ ) أبن عبد اأرحمن المخزومي القرشي : مشاهير .٠۳١۰‏ 

(۲) المعارج ۴١‏ . (۲) محمد : ٤‏ . (إ4) الأنفال : ۷ه . (ه) أي القول السا 

9 ن غا ا 2 و د ا ی ووو عن ا ی اا 
وعنه خلق بينهم ا المحاس بي . وأخطأً ابن حجر فذ كر الحارث ابن أبي أسامة . وثقه الأّمة : 
مذيب التهذيب ٠٠/٤‏ . 


TEV 


ت ٠ي‏ 
٤ 1‏ و 
الله بن بي مریم O‏ يي ار ا ا 
وو 
بِرَجلِ من ا فارس فا هو يحاوره ا قال لأسي 
رە وو 
آ٠‏ ات ل ب رَجل م الل قد فة 4 وال فام 


2 سے هټ ر 


ده دصربت تفه 4 ك أستبقره ما قال 


n‏ 6 ن صفوان بن عمرو ‏ “ عن الازهر ین 

20 
عرد الل الحرازي () e‏ الاس کان مع فلم یقتله 
ر مسر دو 


E ES‏ عن الجن قال : لا يقتل 
ا إلا في الحرب 


م 
ا 


E A 


صر ره 3r r or‏ م م 


نسختھها ( فإما تشقفنهم ٤‏ الحرب فشر د ¬ من خلقهم ) 


(۱) مبشر المابي ( - ۲۰۰ ه ) ابن اسماعيل » أبو اسماعيل الكلبي مولاهم. روى عن جماءة من 
الا 6 و ا ف اا دن و ان ن ای قا این 0 

۲( ا کر ا بي هرم : الخساني . كان كثبر آ ای 6 کا چ و رو ت که 
رواية كثيرة » وکان عابداً : ابن سعد ۱۷۰/۷ . 

(۴) ني الأصل : أوتي 

)٤(‏ صفوان بن عمرو ( = ٠٠١١‏ ه ) بن هرم السكسكي الحضرمي > أبو عمرو > من صالي أهل 
الشام وخيارهم ومتقي أتباع التابعين وأبرارهم . يقال انه أدرك أبا أمامة الباهلي » وي ذلك نظر 
مشاهیر علماء الأمصار ۱۷۹ . 

(ه) الأزهر بن عبد اله الحرازي : الحمصي . روى عن بعض الصحابة . وهو ثقة إلا آنه سيء الذهب : 
مون ° وف الأصل الأزهر بن مالك بن عبد الله الحتعي ٣‏ 


22۸ 


r~‏ ر ا ر۶ 


وكره قتله الحسن وعطاء وغيره قال 


و ر د 0ص ن 
وكذلك قوله تعالى ( ولا ال کک اا 
a‏ 


ت و ر ر 

الكتاب إلا بالي هي احسن a e‏ اا ر 
ولا مدل اعد هن الف 

م و ر ا ى ٤‏ 

ح دلا یحیی جن ڊحير ۰ عن سیا ۳ عن سعرل ‏ او 

2 6 چ ەد 

مجاهد ( ولا ل هل الكتا ول با لي هي احسن 

ی رم oz‏ ړم ړژ ي 

إل الذين ظلموا منهم 0 اهل الحرب فجادلوهم 


را ل )۳( 1 


٤٦ : العنكوت‎ (۲( N العنكہوت‎ )١( 
الطر ي ۲/۲۱ . | حد ئي عي دن سھل قال تنا در دد عن سفہان عن خص ف عن ا هرد‎ (۳) 


ي ةوله ولا تاد لوا ا قال ٥ن‏ واتل وم يە الخرية . 


2۹ العةأ ء۹ 


الباب bl‏ ر والمنسوخ الذي 


به الاما E‏ افو دا وه 


2 ٍ ت 

ا (ی) الكتاب ؛ (من) ذلا ك ما نسخ حکمه کقوله عز 

و ) عن الجاهلين e‏ و الضفح 
ر لر A0‏ 

الجميل E‏ فاصفح : وقل o‏ وامهلهم 


و e‏ وذر الأ اتخذوا و هزوا ولعبا e‏ 


ا ° س 


ر 
() ص . . سب 
و # ۾ 


يغفروا انين 4 در جول يام ازل ( )ر وما ارس 
ا 


۰ م 0 م 0 
عليهم حَفيظاً (( )4( ¢ ) و مأ تتت عايهم سو 0 ( 2 
o o.‏ 0 (1۰)( 2 سے س را وه 
» ا وانتظر اشته ذلك نسځخه الله 


بقوله ) ان ين ر i MM‏ ¢ ان اله على 


ہے 0 


رھ ۳ ا در (( 


ب س حدتا ابن وکیع قال نا کی بن آدم عن شر يك عن سام عن سعید : ولا تجادلوا أهل. 
LES on A OE E O E‏ 
بالصواب قول من قال : عنى بقوله : الا الذين ظلموا منهم . الا الذين امتنعوا عن أداء الحزية» 


ونصبوا دوا الحرب . 


. ۸۹٩ : الزخرف‎ )۳( . ۸٩ : الأعراف : ۹ (۲) الجر‎ )١( 
. (ه) المائدة ۷ه . (5) المۇمنون : 4ه‎ . ١۷ : الطارق‎ )٤( 
.۔‎ ٤١ الزمر‎ ٠٦ النساء ۸۰ . (4) الانعام ۰۷ الشورى‎ )۸( . ٠١ أغاثية‎ )۷( 


. ٠۹ المح‎ )۱۱( . ٠١ السجدة‎ (١, 


0°. 


و٧ن‏ ذلا قوله « ل وا کہ ا 2 ا لم يق الو کم 

ی انين ۲ ٥‏ وقوه * قن اعدزلو م فلم تالوم 

1 لیک | فما ل الله ا عم ب 2 
و ك #۶ ور 


:(۳( 


تسخ د رلك ل تعای ) اقتلوا A‏ و حت ولتم وھ (( 


سے کاس 


واما قول ) ول ڏه قاتلوهم عند المسجد الح رام 
الو کم ےه )0 فان الله ع ا ديا وا من 
لنبيه صلی الله علره وسلم ثم عاد ن کا کان 
EEN IC‏ 
بالقتال » فيحلٌ القتال للمسلم إذا بدووه لقولِهِ « ولا 
E 1‏ () 
رهم عد مسجد أا رم حتی يقاټِلو كم به ) 
(الآبة ) فنسها اله ليه ساعة من نهار بقوله « فقاتلوا 
نمه الكشر ٠‏ > أنان a e‏ ا قوله ‹ وهم 


('( 


2 
رقا ڌلر ھ 


ا أ مر ( ال قوله ) و E‏ و 


زم رم 


مؤمنين » ) يعي خزاءة من بي E E‏ م 


٩۰ الناء‎ )۲( Ra O) 
. ۱۹۱ البغرة‎ )٤( . ألتوبة ه‎ )۳( 
. ٠۳ التوبة‎ )٩( . ۱۹۱ (ه) البعرة‎ 
. ١۳ التوبه‎ )۸( . ١۴۳ التوبة‎ )۷( 


0 


رصم هټ ر0 ر ی 3 ر ی م 

فقاتلت بنو بكر خزاعة »> وكان بين آهل مكة وبين رسول 
ل 0 £ ر م و 

الله صل الله عليه وسلم صلح 0 4 فارسلت ون من 
آل مح إل بى بكر ( فطال C۶‏ ۳ كان ذلك نكا 


ره ت 2 ل oA oF‏ 


لعهدهم > فاذن الله لنبيه ا ي الحرم م 
الفتال. ساز ال النبيى له السلام فقاتهہ ف 


» 
ل 
ر کے سے ص ر ر 


الحرم E‏ فتح لنة عة السام وفرع من 


ص 


قتالِهم قال « لا قتال بين احد » فنقول لهذا : حلي 


لرسول الله صلی الله عليه وسلم E E ES‏ 
2 سر ° ر 
نهار « تم عاذت کا 5 يحل فیها قتال ولا 


بختاد ( حلاها» ل دعفر ا ولا ا شج ر ها ٤‏ 
7 ر سے مد ‌ 
وقد روي عن قتادة انه نسخ قوله ( ولا تقاڌلوهم عند 


.)۱( ي الأصل : ا ة 
(r):‏ ان سول 4۹۷/۲ : کلمت بدو نغاثة - وهم من بي دکر اذ شراف ریش أن یموم عل خزاعة 
ا ر جال والسلا ج ¢ فوعدوهم ووافوهم بالوڌبر متنگر ین متنمہن » فيم صفوان ان ا وحو يطب e».‏ 
یتو وأ خزاعة ¢ فقتاوا منهم عشر ین رحلا . 
ولي سيرة ابن هشام ۰/۲ : ورفدت بي بكر ةريش باللاح » وقاتل معهم من قاتل 
من قر يش بالليل مستخفيا > سى حازوا خزاعة إلى الحرم . 
و عيون الاثر 7 :۲ وفدت قریش بي بکر بالىلا > وقاتل معهم من ڌريش من قاتل 
ا . 


to 


ر ۶ 2 
المسحد الحرام (( ۳ بقوله ) اقتلوا لمر کن خن 
ا : ٤ E‏ 
e‏ ( 9 فليس a‏ قال ما زال محمد 
صلل 0 عله و ل عصرم ا (ه غین ( e‏ أن 


و و ا 


خبر زه فد عادت ر 


‘AN 


حد نا ا إسحاق »۰ عن بن عطاء © » عن 
بيه عن اش عافن قال : قال | عر ول ) فان ا 
9 و ر 


فخذوهم واقتلوهم حرٹث r i,‏ ولا متهم 
ولَاً ولا تصِيراً إلا الذين يلون إل قوم بینکم وبینهم ‏ 

٥ ۶‏ ٍ ٍ و د 
(۱۲۳) إلى قوله « سلطاناً مبیناً » ^ › قال : « لا ینھاکم 


۶ 


الله ل لم قا 2 ف الدين ( E‏ ا ا 
1 2 ~~ 
E CO CB E‏ 


9 


(۱) البقرة ۱۹۱ . (۲) التوبة ه . (۳) بي الأصل : جمعون . 

E REC ھ۵) بن ا ملم اراسان‎ ۱۰١ = ( عثمان بن عطاء‎ )٤( 
. AY وغسره . وعنه آنه ګده وارن شعیب : اا‎ 

.۸ : الممتحنة‎ )۷( . ٩۹۱ النساء‎ )٩( . ٩۰ › ۸٩ (ه) النساء‎ 


TE (۸)‏ () الى رة 


Eo 


و 
J)‏ المتفين ¢ J)‏ وان س فاجتح لھا » 0 تم 


ا 


نسخ هذه بقوله ١‏ قاتلوا س ر يۇمنون باله ولا باليوم 


لر یں س 


الاخر »و ا ا ۾ 


و و 


قوله ‹ ا ماذا ¢ 0 


0 


د ۴ س و 
فحد ندا ری ES‏ معاورة ي 
0( )۸( 
ا ا ا الحكم عن مقسم 
رټ 
عن .این ,دافن :ی قوی ) ويسألوتاك مادا ينفقون قل 
العفو ( 9 قال ا 4 الشا عن العسال ر س 
ويال . ثم نسخ 
ذلك دالز اة 
(۱( الأنفال : ٦١‏ . (۴) التوبة : ۲۹ . (۳) البقرة : ۲۱۹ . 
)٤(‏ دو أبن يونس : تر جمنا له عند الحدیث عن شيوخ المحارٹ : وضبطه أبن حجر ي التهذيب 
tov/r‏ : سر يج > وشیخه مر وان بن معاو ية . 
(( مروان بن معاویه ( = ۱۹۴۳ ھ ) أبن الحارٹ ا ی حار حه بن حصن 4 آ عہل أ نه 


الكوقي الحافظ . سكن مكة ودمشق . روی عله أبن ەین وابن حل وابن راهویه وابن يونس 
وابن المديى وسعيلك دن متصور خ لَه تبت ما حدث عن المع روفن : هذیب ۰ ۹۷/۱ وي الأصل : 


سلا ار 
N‏ ا 
لااو 


(۷) الحكم بن Io — o‏ أبو عرو الكوني . كان في أصحابه كالزهري ني أصحابه . 
وکان ق فيا غالا غالا ۾ كبر المحدیث : أبن سعد ۲۳۱/۹ . 

(۸) مقسم ای او القاسم یاف أن ان اة ود اه ن ري وام اة 
وجماعة . وعنه الحکمر بن عتيبة وميمون بن »هران وآخرون . لا بأس به » لکن المحدثين شكوا ي 
سماع الحکم بعض الأحادیث عنه : هذیب ۲۸۸/۱۰ . 

(4) البمَرة : ۲۱۹ . 


وكذلاك قولّه تعالى « واللذان يأ تيانِها منكم فاذُوهما 
ا فأعرضو عنهها © وقوله ا افامیکو جز 
a‏ و د 
فانزل اله ٠‏ اا والزاني فاجلدوا 2 واحد منھما ت ٤‏ 
جلدة » ۳ فنسخ ا الیکرین م ا و 
والجلدٍ » بالتَبِيين بما بين النبي عليه السلام عن الله عر 


2 


î 


وجل ك الله ا وتعالى قال (J):‏ 4 ن تز ناش ات 


م 


ٍ و۶ ے2 ت ر ٤‏ 
ا بجعل الله ا با ( 5 2 بانتٍظار السبيل 


ّ رص اص په رق ت 


فقال ال عابه السام ) ا قد جعل الله 0 
اا ا ا ورجم ا 

1 ت و ت 2 2 
عمر رضي الله غه كا اتا فا اتل اله ١‏ الشيحخ 


۶ مم € ت ت ب ےن o9‏ 

والشيخة إذا زتيا فارجموهما البتة » فنسخ حَد البكرَيْن 

بالجلر > ونسخ ا E OE‏ 
م ووك م ر د و و 


ا 


ا (( ما أدري ما يفعل بي ولا ب یکم ( 6 


eT‏ ا سان ن محر ئ 
LEAR)‏ (۲) الناء : ٠١‏ . (۴) الور :۲ . (+) الساء: ٠١‏ . 


{O00 


ص س ص سے ص ص 


قد بين ؛ قد عفر الله له ما تقدم من ڏنبه وما تاخر 
ج ًس ھ مس د 
وابی ا ا 4 وقالوا 2 انما ا ا مأ يفعل بي 
ولإ یکم ما آدري ما ت د4 انا ونم 
و ږِ 


1 چ د 0 و م 
وكذلك « الي آخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 


2 ت 
حدثنا شريح قال : حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة 
r ST‏ 
قال ٤‏ ا کک عله کک ) ليغفر لاك الله ما تدم 


من د وما را  (‏ بين 5 ال 


و و 
وقال بعصهم : انما عسی ذلك مأ ادري یحدث من 


ئر أو حم في وفیکم ؛ 


5 ۶ على ا متسو کے ۹ 


صر صر ص ر ص گ 
o‏ د م ر 
یا إل یبر » ۳ » وقول ٠‏ ل تقر الل رانم 


gc E 


(۱) يونس : ۱١‏ . (۲) الفتح : ۲. (۴) البقرة : ۲۱۹ . (4) الساء: ٣‏ 
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تا ریا ال2 رطان ا كم العداوة وال عضاء ف 


e 


N ٤‏ £ رم 
و كذلك قوله ( وصه کک متاع| ا الحوّل 0 


نسخ اله داك بقویو ) الر ربع مما تر ت (( 8 


هم را ت وس ے 
اله لهنَ امير اث ونسخ الوصية لهن . وقال بی العلماء 
م ر رد 
ذسخه اله بقول ا عله السلام «( لا ا ك € 
CNN NEE,‏ 
30 مح م ج 3 
بانفسهن أربعة اشهر وعشرا ).۰ 


وھ ور په عل 


وقال بعضهم : لم وجب الله عز ا Tenn‏ 

ا أبا حَّ لها الوصية اذا كانت من الزو ج (على) أن 
س کن إلى الحول فنسخها بالویراث ° 

E‏ عر من قائل ۱ ر ا ال زمل . اليل 

لأ قليلا » " فقام ا عليه السلام وأصحابه حَوْلاً 


. ١٠١۲ : النساء‎ )۳( . ٠٤٠١ : ألبقرة‎ )۲( . ۹۱١ : المائدة‎ )١( 
أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل « والذين يتوفون منكم‎ : ٠۷٤١/۳ القرطي‎ )4( 
ن الات ا درهه من الاسلام‎ (i ا إل اول غر إن راج‎ e ويذرون ااا وصة ا‎ 

إذا توي اار حل » وخلف | E DT‏ کک فز وج » 


م سخ دات بار عة آشهز وعشر وبا راث . ) د( ا : 


oY 


ا ت ی تورمت اقدامهم فلس نها الله جل ثذاوه بقوله 


« فاقرغوا ما ف 


٣‏ ص ۶ ر 
بين يدي نجواکم صدقة ب © فنسخها بقوله ) فد لم 
۶ إ۶ ر 
تفعلوا وتاب الله عليكم » ' 


ص سے ا ت 


O E‏ خیراً الوصية للوالديْن 
والأقربين E e‏ الله فاحتاشوا ¢ 


فمنهم ۾ ن قال بایات ر( 4 ومنهم من قال 
بقول عله ا 2 لوارٹثٹ iT‏ وقال 


ء س ر 0 د ےر م ن رص 1 
دعصسں من بتههه م کت قصل م 4 إنما کدی الله 


م ت ورو £ 0 نھ 


جل د ره بقوله 1 للوالدين والاقربين ( العبيد والكفار 


. ١١ : المجادلة‎ )۳( . ٠١ : المزمل‎ )١( 

(۳) المجادلة : NRE AN . ١۴۳‏ 
(ه) الحصاص : أحكام القرآن ٠٠١/١‏ : عن ابن عباس في هذه الآية , إن ترك خيراً ... » قال : 
ANAS aa EE O o A E E a‏ 
ESSE E AT NEE as Soe RNS‏ 
رول الته صلل اله عليه وسام : لا وصية لوارث ... وورود هذا الحمر من عدة جهات » جعله 


عندنا في يز التواتر لاستفاضته وشهرته ي الأمة »> وتلقي الفتهاء إياه بالقول » واستعمام له . 
و جااز عندلا تسخ إل ران عثله إذ کان ف حدر ما دو حب العام والعمل ء ن الآيات 


() رواه ادو داود والدارمي 


40۸ 


ھا 
0 


د ن 
OEE o‏ نون ؛ فالوصبة 
ھە ° 


جانُزة على حالها > لم تنسح ¢ ولم ر هدا 5 
و 

وقال ف التابعين : يخ منها کل من َرَت 4 
وبقيي منها القرابة لذين لا يرون فالوصية لهم واجبة 


إلا آم مُجومون أن ا إل للاقربين الد 
لا يرون » ولا تجوز لمن نرت 


وھ ر م گر 


د 

وكذلك ال تسخ قوله ١‏ فيهما إثم كبير » " 
رە ى ر o‏ م 20 ت 2 

ولم ا ( وسح من قوله « لل تقربوا الصلاة وانم 


E 5:‏ ¢ 8 5 ارگ 
ا فنسخ ذلك بموله ( فاجتنبوه لعلكم 
ل 3 4 

تفلحون » ° 


ر ع 


و كذاك ا ) ووا شطر امك الحرام ( 


)١(‏ القرطي ۲۹۲/۲ : ةيل : هي محكمة » ظاهرها العموم ومجناها الحصوص ف الوالدين اللذين لا 
يرثان كالكافرين والعبدين » وني القرابة غبر الورثة . قاله الضحاك وطاوس والمحن » واختاره 
ری 

(۲) أحكام القرآن ٠٠١/١‏ : وقالت طائفة : قد كانت الوصية واجبة لاوالدين والأقربين » فنسخت 
عمن يرث » و جعلت لاوالدين والأةر بين الذين لا يرڈون . 

(۳) البقرة : ۲٠۹‏ . (4) النساء : 4٣‏ . (ه) المائدة : ٩۰‏ . 


. ٠١١) 1٤4 >) 144 : البقرة‎ )٩( 


ے کر کے 


دسح ا دھا صادته ف دت NT‏ 


رل قله ۶ إن نکن منکم عشرو ن صابرونَ ll‏ 
وم ار ے س 


مائتین ا قوله ( لا يفقهون 2 فکتب ٠‏ بهذه 
ت > ر ت ګر 
الاية › الا يفر واجد يِن عشرة ولا وم من عشرهة ة أمثالهم ؛ 


r ے رە ا‎ L2 0 م‎ EEE 

ووعد الا ان دصر الواحد على العشرة ¢ ا على 
3 ة @ ل م ررق ر و ۸ 

عشرة أمثالِهم إن صبروا فجبتوا عن ذلك © وضغفرا 


A 


عله فسخ الله ع دل و عم « ورفع 
عنهم من ضمانِه ر على قذرِ ما فف عليهم في 


الأية الناسخة ( فانزل الله ) الان ا ازل عنکم 


\ 
1 


س 


وعم أن فيكم عضا ل قوله « باڏن الله » قوب 
RG‏ ر 2 ° 

ا E e‏ القوم من مثلهم 

ووعدوا ا بنصر الواحد على الائ ثنين » والقوم على مثليهم » 


م را 


داروا 


ص م ر o‏ رس د ٥‏ وم @ r‏ 
ودسحخ قوله )0 وان جڏحوا للسدم فاجنح لها 
ر 0 ا 7 2 3 م 1 
ڊهوله عز من قائل ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 


2. ت‎ € o2 
. » باليوم الأاخر » " إلى قولِه « صاغرون‎ 


NEY A VEY ATONE) eT) 


1 


ت 


ce ۴ ٍ‏ 34 س 
a‏ قو له )) ولا تنک حوا ال ات سد ی ودن (( (1) 


8 ٥ع‏ 2 
بقوله « والمحصتات من الذين أوتوا الكداب من قبل م 
ٍ عا وى 2ء عت 


فلم تزل الأمة مُجيعة أن ِكاح نساء أَهْلٍ ا ! 


ت و رو ررر ر e‏ 

إلا اش کچ حر فإنه کرکه وکر ھ4 مر و عدر 0 التدر_ م 4 
2 ع 2 ا 

خوفا ان ل الكامة E,‏ رعف فة ° ت 


NS‏ قوله تعالى : « لا تحلوا ا لله ولا الث 


ر 


الح رام ولإ الهدي ولإ العلا ولا امن ا 0 

ر وا م رھ ے۶ 0 ا 3 

يتبغول فضالا من رهم 0 وله : 0 امغر ن 
م ا 


ا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » © 


۱ 
س 


ك 8 ۶ ه م ار ق 
وبقوله : ما کان للمشر گن أن دعمروا مساجد الله ( ( 


(1) البقرة TT)‏ (۲( ا)ائدة : ه. 

(۳) کر ه عمر وابن عمر زواج المسلم من الكتابية » لكنهما اختلفا ني تعليل ذلك . أما ءمر فحمل قوله 
تعالى « والمحصنات » على أن العفائف : أحكام القرآن ۳۲٠/۲‏ » وقال حذيفة : أخاف أن 
E TN‏ 

أما ابن عمر » فكات يرى أن الكتابيات مش ركات > ويقول : لا أعلم من الشرك. شيا 

أعظم من أن تقول : را عيسى بن مرم » وقرأً الآيتين الكر عتين , والمحصنات من الذين آوتوا 
الكتاب من قبلكم » » « ولا تاكحوا المشركات حى يمن » فلما رأى الآيتين ني نظامهما تقتضي 
إحداهما ااتحلدل والأخرى التحرع » وقف فيه وم يقطع بابإحته : القرطإي 1۸/۳ . 

. ۲ : المائدة‎ )٤( 

KE )( 


. ١۷ : التوبة‎ )٦( 


(١ 


عے سے سے لر 


نسخه بقوله : 


۶ ر م 2 ٤‏ 
و دلت قوله J):‏ فسرحوا ٤‏ الارض ( 
O O EE‏ و 
2A ۶‏ 1 ا 2 310 
قو له : ( فسرحوا ٤‏ ا رض ( فاجلهم رع د اشر 


ون ا ٤‏ الأزضِ ق عهدهم › وآذنهم بالحر 
E‏ 


گر م 0 ص 


و ےر 
وا وقال ان وجل الذين ا عهد حمسین 
ں لھم عھا 


للب e‏ الحرم ا فیھا حبٹ شاو 


و 0 وأقاموا الصادة وآتوا الزكاة 
م ك م ر ر ر 
فخلوا سبیلهم»“ قال: ا رمم اله إدا الاشهر الحرم 
ان يضع 2 فين امد لن لم يدخلوا ني ا 
ب ۶2 
ون ما سم E‏ من والميثاق آڏهي الشرط 
الارل .تم فال 2 وجل ) إل الذين عاحذتم عد اللسجد 


الح رام » يعي آهل PN‏ م فاستقيموا 


لهم .إن الل خت ال 1 ر ال بی E.‏ السلام ی 


)۱( ألتوبه : ۲ . (۲( ألو ية EE‏ 
ا (4) التوية : ٠‏ . 
(٥)‏ التوبة : ۷. )٦(‏ التوية : ۷ . 


1۲ 


4 


ا 
0° 
0 
ğ-‏ 
\ 
1 
GN‏ 
Cî‏ 
َ0 
یا 
2 
ا 
C4‏ 


و 4 ¢ ۶ E‏ ر و ي 
ان أررعة اشهر وھی الاشهر الحرم بت و هد 
سر لر 
ورور و £ ° 3 ا ت 
قال و ھی الحرم من اجل انهم امتا وها ہی 
ر 2 o‏ ۶ 2 
اه 7 ل ° م 


E‏ إ3 قول فا ا ا 


سے س ټ 
)۲( 


#۶ و إ2 
ET :‏ ا :+( لاینها کم الله عن 


ال یقاد و کم ف 1 »ولم پخرج و کم من دیا رکم 


A 3‏ 4 رص ص ص س ۶2 


( E عليهم‎ 


ن روص e,‏ إليهم ( 8 نسح ذلا کله بر اة ۴ 


کک ص هھ 


وقال عر ت « انفروا خفاقاً ا OTE‏ 
E a‏ الجهاد . وقال ابن عَبّاس : فنسحَها 
EE‏ الؤمنون لينفروا اا 
فرقة منم E‏ 0 ا 2 
n 0‏ مم الي عله السلام و 


N 


فلولا ذفر من 


(۱) الناء : ٩۰‏ . (۲) النساء : ٩۰‏ . (۳) الممتحنة : ۸ . 
)٤ (‏ التوية : ١إ‏ . (ه) التوبة : ۱۲۲ . 


1Y 


ت 5 ت o9‏ 0 
رتفمهون ٤‏ الدين ( ووا قوم دا a‏ لهم دن 2ں 


سے 9 


الغزو 4 وما ارز ال و ا . (\Yo)‏ و 
ع 4 أن السن ارا 8 ي الي ترجع ا من 
القاعدين مع النبي عليه السلام . 

وأمر الأنفال اذا جعت الغنائم بغیر مبادرة ولا نفل 
بشرط ْ قبل الخروج 4 ولکن الخاد E e‏ ارسول 


۶ ےس 


اله صلی الله عار ا 4 قال ار عافن ف ذا 
,١إ‏ 
ا تعالى : « قل الأنفال لله والرسول » " اول 


في ا غا وسم ا EE‏ 


٥ 1‏ ص 
اډله دعد ) واعلموا ادما E‏ من شی 


( الآية ) » قم اه الخ الى کان ال فا انعد 


٤ 1‏ ۸ے ل 
du‏ 


ا 4 ا مده على خمسة ا حما خماس > و جعل الار دع 
الان الباقىة شا ا ا . 

ا ر سے ت 2 zo r‏ ے۶ 
و کذلك عر وجل ) والذين عرھل ت أیماذ م 


1 ر و۶ ت 3 سے کر ے 0 
فاتوهم نيبم ۳ کان الرجل بالف اللا بقول ا 


£ کو کي 
بر وأرڈك ¢ Re‏ ان بذاك ويتعاقدال 4 وعل ذلك 
)١(‏ الأنفال : ١‏ . (۲) الأنفال : >١‏ . (۳) الاء : ٣٣‏ . 


1٤ 


o 2 4 


E ر وجل‎ NS 
ا بعضهہ اول ق‎ E والأذعياء »> بول‎ 
E و و المهاجرين‎ 
ا معروفا ا‎ 
ھم‎ ages ا وهم‎ a أولياءهہ الد‎ 


4ھ 7 
قال ا2 ا ف الأذعياء ء الوص ميه 


٥ a 


ت 
ص 
یں سے سے 2 ا E:‏ م نے 


و حدتنا ريح قال ا دو سهسال ¢ عن <a.‏ 


ص راص RR‏ 


عن TET‏ سخ د ار اا 


وك 
وانزل 2 e AE E‏ 


۶ ور ر 0 r0‏ 


ظاہاً | انما فاا ل ٤‏ درطو ودم 9 وسرصلون سعيرا ( 


)۲( 
فتحر ج قوم من e‏ الام 4 وشکوا ذلك ا النبي 


س ت إ2 س ر وو ر رر ر3 o‏ 


ا الله علره وسلم 4 فقالوا ا زخلط طعامهم رطعامنا ¢ 


ع و ص ص هټ 
فانزل الله ( ویسالو نات عن الیتادى قل إ صلا ح لهم حبر > 
)۱( الأنغال : ۷١‏ . (۲) النساء : ٠١‏ . 


3 اق 


ورو و ت ت 
a‏ ر تالِطوهم فإخواد (( )1( فقالت العلماء ٠‏ ان ا ڪر 


س ص ص 


ا عار ف الا على 


کح 


ر مر م راګ 2 
o a‏ 


1 


2 و ل 


الله 
لهم ي ذلك على 0 ر تعمد طلم ن 


ماله ا 


ر ھ2 
الياب ان ۰ اختلقوا ہے 8 امسو ھر 
ة ١‏ و 
َم استشتاء حص ونر من ن 6 کو e‏ این 


ا و زقلا شهادة ارداً (( 9 


و ا ٤ ٤‏ 2 
ارا أنه اس ةمل 
° سے ي رر ر ر 

۰ . 5 . ~e» ض‎ ef 
8 ak aE ا ی 4 فقال بعفهم لاس 6 9 قال‎ 2 
رګ هه‎ 


لم رده Os‏ رارك ت 

فال بعضهم : لم ر اقائب ف ا قول الشهادة 1 
نم اختلفوا في الشهادة . 

وقال بعضهم :تسخ الشهادة بوالفسى بالوبة . 


رو وه روي ر : َ 2 سر و 
فقال مالك ر حمه الله و إِدا تاب قرلت 
رر و & 
شهادته . 
چ هھ 2 ا ۶ و 3 رو ي ر ر 
وقال اهل العراق: 5 تقبل شهادته ابدا تاب م ٣‏ یتب 4 
)١(‏ البقرة : ۲۲١‏ . (۲) الور : ٤4‏ 
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یو & s‏ 
و دلا قولڵه تعاٰى ) نما ا 


بالله واليوم الآخحر ٠‏ 


فال قوم 


الق 3 هة o‏ 


صر سے سے لر © 


نز لت ي الاين 


سے سے 07 


( ا اهن اوقال اتن عاش دما واا 
2 2 9ر ر چ ٩‏ و 

i على أ جام ددهيو ا ہی يسىت ادنوه ( 8 إا‎ Es 

8 ۹ 3 اک 9 @ < 

قو تعای « ادا e‏ بعص شانې م فادن لمن شت 


ا واستغفر را لهم ا 0 
ر۶ 
E,‏ 
ر : 


4 
وروی جر 


او 
N‏ ي 
عند ا ل الله جل 


ر ص 2 
٥) GES‏ ) الاية ( 0 
وقال 
وقالوا لم تد لتا * . 


. ٦۲ : التوبة : ه٤ . (؟۲) الور‎ )١( 

ESRA Tage) 

(۸) عبد الله بن عبید انه ( = ۱۱۸ د ) قاض 
اقا اوی الال و غد این عد اه 


\er/0 القرطإي‎ )٩( 


له ( لب نل 


اش عباس أنه قال ۰ 


4 3 2 1 (۲ 
عرد الله بن عبد الله 


: رزوی اث دأود عن این ان 5 وله 


الأ 


ر فز 
رص ب ۴ 
لما نزلت (ل Ll‏ 


J): ©‏ ا على الأعْمَى 
مجاهد دحو E‏ ۰ 

٣‏ ك2 ا 
تحر جوا رود الأذن 


. ٦١ : النور‎ )4( 


(۴) النور : 
(۷) النور 


TUE 
¥ 


ابن از ہر وموذنه. عة » كتير الدیث . ڌر جمناله 


EOE EG 


۷ 


س س م ار سے ی ص و ۶ 


وقال عكرمة نحو ذلك . حدث يعقوب بن إبراهم 


ر 0ے z A‏ ر 

بن عيد الله بن عترة 9 وابن السب أنه کان رجال 
و کو رد ا 

من ألا لم یحدئول انها E‏ هده الارة س بقول اله 


E‏ ن على الأعسى ی حر ج کک 


8 السلمين کانوا رغبون )۱۲٦(‏ ف النفير ف رسول الله 


سر ت رة رر ن ا رھ 0 رس 2 
ای الله عله و ملم »> فيعطو ك e‏ ضمناءهم 


ويقولون لهم: قد أحللنا لكم EES‏ 
7 1 2 
فيقول الذين استودعوهم : والله ما يحل لنا ( ما ) في 
ر 


ے > ر سے ت 2 م 2 
E‏ وانما (هی ) أمانة او س 6 ہی ابول الله هده 
٤‏ روو چت رم م م ہ٥‏ مھ 
الآرة 4 فطابت أنفسهم یما احل اله ونلسخت قوڵه 
ل تاکلوا آموالّکم بينكم بالباطل ا وروک عن 
ابن عباس 


£ س ت مرق ے ےت رص سر رټ 


ن الل جل د زه 


ر 
وذهب قوم د 
= بالباطل ... » فكان الرجل حرج أن يأ كل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية » فنسخ 
ذلك بالابة الأخرى الي ٤‏ « الور » فقال ر لیس عا بى الأعى چرچ ولا على الأعرج ج ولا 
على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأ کلوا بیوتکم لا وة و أفاتا »: فكان الرتجل 
الغي يدعو ار جل من هله إلى طعامه إني لأجنح أن آ کل منه - والتجنح احرج - و قول : 
الین أحق به مي | ھ . ولي الأصل : ر جوا | بعد الإإذن ما م دوا ا 
(۱) يعةوب بن ابراھ 2 إن عبد أله بن ععَبة : لا يعرف . 
(۲) الور ١١‏ . (۳) النساء : ۲۹ . 


1۸ 


کے کے کے 


و ٤‏ الارة بعیر ر افم ¢ وقالوا و کان م 
لهو لاء 6 کان e‏ حصو ص اد J‏ الطعام 
الخلق عن إذنه ؛ قاله قتادة والحسن 


9o ۶ ۶ ي‎ 


5 


تخل نا ون ښّ در عن شا ٠‏ عن فاده¿ ق 
1 ي ر ٤‏ 
قوله « او E‏ 
ےک ارق 
E 3‏ م 0 2 2 م 0 
ورآی من کان (لا ؟) يرث بغیر اذه »› فقيل له . 
ر ع 3 

فال : را « 5 ) او صدیقکم (( والصدیق من 
ارا ا ا 


وقال قوم 2 ال ان ا اکا بإذن ولا 


ورو ٠9‏ 
ص 


e‏ 4 و e‏ ن الأعرج والأعمى و رضن r‏ یمکنهم 
ن يساو من E‏ اا ( خر ج ۰ 


صر سر سے 


0 م بالباطل‎ E اف اکم‎ E هذه الآبة « لا‎ N 


س س 


ا۷س 


aC 


(۱) يونس بن بشر : لم جد راوية عن شيبان ذا الاسم » بل ليس بين رواة الحديث رجل أسمه. 
ونیس بن بشر > وهناك رجاان : أحدهما اسمه دونس بن میسرة ( = ۱٣۳٣‏ د ) ولا عن 
آت یکو تيذا شبات ارق( 6 ٠‏ د واقاي + بون ن بكر ك 1۹5 د( وتلمد ته 
N‏ 


(۲) انور : ١١‏ . (۳) ناء : ۲۹ . 
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ص بی صر رر 


E‏ توعد ٤‏ اکل 8ا e‏ فقال ) اد ا تا اون 
e‏ الیتامى ظلما ) فسالا النبي u‏ الله عاره وسلم » 
ا الله ) وإ تالوحم ا i‏ الاية) . وقال : 


۳ م 


ر ر e‏ سے ر 

لخ العرب ٤‏ ذلاك جادزة 6 ا الفکل به فيسہي 
4 م ت : ED‏ 0 و 

الفاعل > ا ٤‏ جل کر الإذن ف ا ف 


الوا م و ی الأعر ج والأغسّى وال ريض وهو در د 


سر ھم ل r‏ 


۾ ك مو ت 
من يخاإِطهم ¢ ارحص لهم ا زخو للناس ٤‏ اا 
ا ه 
ادا سافروا E‏ ا 


e قائل: 5 فاتقىا الله ما استطعتم‎ TT Tg 
.( رل « اتقوا الله ق ا‎ E 
حدتتا ت سيان عن م عن ادق ) الله ما‎ 


ےر ەا م 
2 م م )( 


استطعتم ) » نسخت ا « اتموا الله حق 0 ( 


م 0 


قال او ٤‏ عای : :لم تنس خها ولکن ) حی تقاته ( 


A م‎ 


أن بجاهدوا 4 الله حى جهاده » ولا تاحذهم ف الله لوه.ة 


E ٍ E‏ 2 9 هه 
لا ا امروا ان يقوموا بالقسط ولو على انفسهم 
( )لاء ١‏ . (۲) البعرة : ۲۲۰ . (۴) التغابن : ٠١‏ . (+) آل عمران : °۲ 


۷۰ 


ی هھ و ر o‏ 
انه ( و ب ف EEE,‏ 
۵ رم ر ر اروص 


ا 


۶ 
وقال ا ٺل مسعو د ~J.‏ 
٤‏ ن ر 3 

1 


ا يطاع ف دع ەی ¢ ل 


رو ر 


£ 
و کدلاك قوله عر زا ) ولت اله ر لانن يعملون 
E‏ 


و ا e‏ 

وروي عن اين عباس ن الله E‏ وتعالى آنزل بعد 
E TTT‏ 

ذلا « ان الله لا يعفر الت ويخفر ما 0 ذلك 


سر @ م 


- رم ررر سم ھ ص م o‏ 
al‏ حرم س على من تاب عند الت وهو 
o£ 2‏ 0 
وأرجاً التوبة لأهل التوحيد إلى مشيعتِه فلم 


4 


: 8 التوبة على الكافر وال 


ا ی کے کے 


صر ن ص وس سے 0 ٍِ ٤‏ 
توبة ا 2 n‏ له دھر له ) ِن الله دعفر ان 
کے مس r‏ 
ر ده ) . 
a‏ لزم هټ و 1 م ۴ 
وقال اخحروں لم ا 4 ولم در د الله عر وجل 
OT E‏ 8 و ص ر ر E‏ 
ھا إلا و فت الغرغرة 4 وهو وقت معاينة ه الرسل فاا نويه 
ار ع ل 9 ت ی ی و ر ص ٍ2 
مقبولة بإايجاب المغفرة > لانه قد عاين > وأمن الكافر ٠‏ 


(۱( اا (۲( اا A‏ 


۷5 


وو و م ع صم ص 2 ~r‏ 
وتاب الموحد المصر ضرورة بما عاين من اعلام الأاخحرة > 
ر ص و 3 م o2‏ 2 و 
N AN ENN ENE‏ 
ك م ور ل 4ه د 
مبسوطة لِضمان المغفرة لكل مذنب كافر او مؤمن ١٠ا‏ لم 
ا ٍ م م ٍ 


٠ دغرعر‎ 


ٍِ هھ 4 
وقد روک عن النبي عابه السام قال : التوبة مقبولة 


o وھ‎ 


ما لم يغرغر . فإذا غرغر لم تقبل مغفرة » وروي : إن 


تاب قبل موته بفواق ناقة . يعى ما بين الحلبتير 
> 2 : 
وروي عن إبراهم : ما لم رحد بکظمه > فالتودة 
رو ورو 


مقبولة ها لم مخرغر « فإذا رغر لم بخقر للكافر نوب 
إا تات ف دلت الوفت ا ا ا 
ا N TT‏ ولم یتب 
کا الله للمغفرة إن شاءَ رحمه بفضلِه 0 ا یما 


استحق » ووجب له بعدله . 


رس تی کو سے 0 


كذلك قوله ١‏ وإني لغفار لمن تاب »> " فقال 
a ESE EE e‏ 
a‏ فقال « لا بنقع (۱۲۷) فسا إر ا e‏ الارة ( 


ص 


(۱) طه : ۸۲ . (۲) الانعام : ۸ 


ا 2 ج 
وقال بعضهم : إنما أراد الكافرين لا ا 
چ o‏ 3 ل 


الأب الخامس عشر : وا اشا أ e‏ > ول 
ر 2 ت 
کر کد فل الل رید ا ا وال ما 


ل 


: ورور ا ت 
من ا قوله عر وجل : «إنکم وما تعبدون من دول 
الله حصت جهنم آم لها واردون  »‏ . 
2 ره ل zz‏ سم سم رهھ ت 
شريح عن الكلبي أنه قال : نسختها : « إن الذين 
رس ص هټ ت ھ و 
سبقت 4 ag E a‏ 
لایجل لأحَد أنطة دون ن قط ده ؛ 


إذما 2 ف الاية الأرلى عذات اللائكة > وعیسی > وغیره 
r9 ۴‏ ر ار ° صر ا 
1 


من وليائه قاخبر عباده ن يعدبهم › ر تم نسح من ذڙاك 


س ت 


ا اه جل ذکره هلم برد عذاب 
ار و 


۴ بڌلِك لاه ما زال تول ان ل يعذبهم . 


إخداهما 


والفانية » آنه كان تدم من الله عَرّ وجل في المسيح » 

٤ 1‏ # ج 3 ب 
وا لملائكة » وتي عزير » أخبار أنهم من الجنة قبل 
ور : u‏ ج ° ا ا عو 
نزول هذه الاية ولا جائِر أن يكب الله عر وجل بره 


. ٠١١ : الانبیاء‎ )۳( . ٩۸ : الانیاء‎ )۱( 


۸A 


۽ صل ای عازه وسام ادن 
ہیی ا الله علره وسالم 
قد أنزل عليه قبل ذلك 
ل E‏ عليه السام ٤‏ ولم 
ا 


يتقدم من ال جل ذکره ف ي المسيح والملائكة 1 رف 


اولرائه ¢ ھا ا کان الله يحبر بعذابهم دم لس حه ت ) إن 


لاوةه 4 فاراد 


.‘R 


سے سے 


رص صر 0© ت و o‏ 
الك ن سبعت م ما الحسنى (( 0 
ا ص 2 ه2 سے ص ر ص 
فمن زعم ان الله جل دذکره نسخ خبره فقد وصف 


1 م 
الله سیحانه بالكذڏب 
: س 2 ا : 
وقوله ف <I‏ قول الله جل وعڪر ) ویس تعھرول 
r‏ صر ص تی ر لر 


ا کک 0 1 ا اا ا 


٤ 
ا 2 | ا‎ NM. 
عد الله بن الز بعري اتن دیس دل عدي بن سول السهمي الترشي . وعو احد شعراء قر یش‎ )۱( 


ا)عده ودين 2 و کان وجو الإلنن ¢ وڪر ھ ض علیهم کغار ڈرد یش ي سەره ¢ ٤‏ اسلم رول ذلك ن 


غل ال ي صل النه عليه وسام إسلامه ا ډوم امتح : الأغاني ٥4۸4/٠١‏ › الؤتلف 
٤ E‏ »۰ الاستیعاب ٩۰۱/۳‏ 
(۲) الأنبياء : ٠١١‏ . (۴) الشوري : )٤( . ١‏ غافر : ۷ . 


V٤ 


ا ت س رھ r‏ 0گ م 0 
ا ار نے ی (( 4 و م ر 2ن الملائكة دشھفعو 5 0 ق 
ع م چك A‏ 0 2 ا ب 
PL‏ ممن قد علموا االله ي يعفر ا 
ا ۶ و سے یں ع 3E‏ 2 ۴ م4 XK‏ 
وفو له عر وجل ) 5 ده اجر ( 3 ) الارة ( 


و 3 


و « فل ما سَالْقكم من آجْر  »‏ نستها « قل و j‏ 


a 


ا الأية ) . قد جد الله ٤‏ وجل استغة 

E 5‏ ذکره اراد ا 

المودة ف ار 
GG‏ 


: و 0 2 
هكا تة (العرب) اشا الخلف وإنما هو ا ف 


ومن ذهب ی و القرابة ا 


o لااو‎ 


ل يذ كرهم ت 


أ 


8 وس 


الرحم فلا يدي 


O e E ER 
ومن ذهب (إ ل المو دة تي الدين فاراد) أن يو دو الله ڊطاعتِه إ!!‎ 


ام ھر )۲( ا EN‏ 

(e):‏ الثورى : ٣‏ » وبقة الآية ر إلا المودة في القربى. ومن يعرف حسنة نزد له فيها حستا» 
إن أله غفور شكور » . )٤(‏ الثورى ۲۳ . 

:(ه) القرطإي ۲٠/٠۹‏ : قال الزجاج ول اردق انتاء ليس من الأول ۶ أي إلا أن توو وى 
لعرابي فتحفظولي . 

() کتاب سیبویه ۳۱۹/۲ : هذا باب عجار فيه النصب لأن الآحر ليس من نوع الأول . 

:(۷) صح بح األبخاري ۱۲/۲ : دنا خمد بن بغار » حدننا عمد بن جعغر ۾ دتا شعبه دن 
غر الاك بن مسرة » قال : سمحت اوا ابن عباس رضي اا اه سل عن وله ر الا 
الإودة ٤‏ العر بى » فقال سعید بن جبیر : قرب آل محمد صل النه عليه وسلم . فقال ابن عراس 
عجلت » إن الي صل ات عليه وسلم م یکن طن من ریش إلا کان 4 يهم ذرابة » فقال : 
إلا أن تصلوا ما بيي وبينكم من القرابة . 

{Vo 


في أساليب القرآن 


باب التعديم والتأخر : 


سے 


ت 2 لز سے ت ل رو ت £ 


و کلم الله جل ره ه ره عباده مقدم ا 
ارت ف كاي تف اة ذلك ني E Cy‏ 


قبل أن ينّزل الكتاب على تبيه عليه السلام » 
۸ھ ےت م و ر 
فمن ذلك قوله ۶ز وجل ) فکیف کان عذابني وندر ) 
ا ت ا و قبل العداب اله 


جل اه ل :اوه 2 


N و‎ 
A 


رال ات ب لأ E ET ES‏ 
النرین ا فار ا اروا فلا ایوا کان ار 
أمرهم العَدَابُ . وقال تعالى ١‏ فساء باح المنذّرين o‏ 
E‏ بحم e‏ فلم د 

وات كاتف قم ني التنزيل العذاب قل النذر > فإنه 


رر ار 0 


| ا أنذرهم قبل ا r‏ قال ف 


)۱( الشع راء ۲٠۰۸‏ 1 (۲( ونس NE‏ )۳( ال اغات :¢ .TFVY‏ 


۷7 


و و ر ت 
: سے م ° سے تام 


8 و م ۾ و 0 ۳ 

قوم لوط NS HE E‏ قوم 
OE‏ کر ور 

لوط المرب چ ) " وقال « ولقد حاء أل فرعون الذذر » 


م ص ەم 9 ۶ 8ھ ەر 
ms‏ تنا كلها فاخحدناهم اخحد عریر معنا ر (( 6 
رو و 2 ۳ 
وقال ‹ «( فکیف کان عذابي ونذر ( وقال عز وجل ) وما 


کا ا حتی تبعث رسو 0 


5 ت ر ت سے اه 3 
ومن ذلك قوله تعالى ١‏ من بعد وصية يوصي بها أو 
ا 9 ۴ 0 ےم جي ن 


دين (( 9 فيد 


ّ ت ت 2 
النبي عليه السلام بالدين قبل الوصية . 


(IYA) «‏ ولك عليه السام قت ا 


. ٣٣ : القّمر‎ )۲( . ۴١ » ٣١ » ١۱۸ ١ ١١ القمر‎ )١( 
TE DEC) . ٤١ : القمر‎ )4( . ١١١ : الشذراء‎ )۳( 


7( لاء 2إ € ۲ 


CVV 


٤‏ د 
لكان على العباد ان يبدوا بما بدأ الله به ؛ الوصية قبل 
O ES OE E‏ 


سے ت 


وقال وجل ) إن اس | والمَرّوة ر من شعائر الله ( )( 


8 ت 
فقال ا 2 اله عايه وسلم: ندا دما ا ا به. تم 
وام على ال 

ر و2 ف E‏ ر و لر ےر وھ 
ول قوله عر را ادها النبي سای الله 
ی ص ا 2 
ودن ار چات ی الان ( ففر ی ي ظاهر الزل 
ےت | ر 2 o‏ ت EE‏ ا ر 2ه و 
ان الله سره والمۇمنين « وإنما کیہ ی الله ۾ و سی 
بس ص ا 
ك رور ے 2 و‌ 2 )4 
ES‏ ) و الله ورسوله احق أن در صوة (( معدی 
2A‏ ه2 سر لر 
در ضوا رسو له 


م 


٤ ٥٤ RO :‏ 
وكذلك « إذا زلزلت الارض زلزالها > وأخرجت 


الارن أثقالها » وقال الإنسان مالا ولم يبن م 
له « مالها » »> ولا أَبّان ما أصيب به » ونما هو 


۽ 


۰ 2 2 
ي ظاهر التلاوة . وقال الإنسان يومئذ مالها » تحدث 


. ٦4 : (ہ( الانفال‎ . ٠١۸ : البقرة‎ (۲( VV: احج‎ )۱( 
ENE) yT 


E7۸ 


س 


خبارها . قیل ا ل وجو كقول الق مائل : 


E ا و‎ E 
RNS 0 ۳ ھا ل ف اك دو مد ۲ و اا ا‎ 
ا ق ا‎ ٤ ھار ل‎ 


. دان راك اوحی اھا‎ J 
ر ك ت م ت س ۹ ت‎ 
وقولڵه عر وجل ) سماعون للکذب 4 سماعون لموم‎ 
کے ھر ر‎ 
( ا خرین لم دادو‎ 


a» ۰‏ ا ب 2 
ر ۶ر ر وار و۶ 


ورحمته لاتبعتم ٠‏ (( ۳ وإنما معدذأه ) وإدا جاءهم 


چ ٤ه‏ ء ے لے ت ا 
أمر من E‏ او اذاعيا ده )( إا Ee‏ 
رس رار م 0ر0 َ‌ ۶2o‏ 0 سے م ےر ۱ 
تر و و o‏ ت 


ر ک۶ ° 
ورحمته 2 الشيطان إلا قليلا “ . فقاتل في سبيل 


ھ ي د3 س ص س ے 
الله ک ر دف لا نفسك (i‏ 4 
u‏ ر ر ن سے ےر و رٹ 3 ه3 o‏ 
وکل فو ) وإن منکم لھ ليطن فان اصابتکم 
3 £ ل آ 0 1 | لم ا 0 ر ر ۸ ا 
مصة فا قد از لے > د ° a‏ ا 
3 ل 
2 ر لر وم r‏ ا ت £ 
)۱( ال)ائدة ٤١‏ )۲( الاء AY‏ )۳( الا AY‏ 
)4( التساء :۸ (ه) السا ۸6 


ھ ح e‏ 


و دہده و ب را ا 8 0 2 را عَظيماً 0 


٥ر‏ هه ر £ 


م 


و كذلك وله ) انه من OT‏ واه بم الله الأرحمن 


الرحم ۳ قال : 0 
سليمان قبل اسم الله عز وإنما معناه: الکتا جاڪَني 


2 ۱ 0رس ° ت 


ا ا 


علم بال ع ns‏ 


من سلہمان وإنه بسم الله إل رحمن الرحم 4 ممن 


الكتاب 4 وان ول صدر الكتاب e‏ الله الأرحمن ا 0 ا 


بدا باسم_ الله از 2 قبل اسمه > وقد کان ا عاره 


السلام اول E‏ باس ماك ث الهم 4 فلما| ت ) ا 


£ 


ں٥‎ 

د 

ا وإنه بسم الله الرحمن 2 i‏ فکتب الشن 
عله السلام دعل ذا فرداً اسم الله 2 و E‏ 


3 ت o‏ 
ار 


بذلك أنه اتبع ما احبر (الله) عن سليمان» فهذا دليل قولِه 


۳١ : النمل‎ (r) . ٠١ : النمل‎ (۲( V٣» ۷٣ : لاء‎ (۱) 


A: 


ت ا ل 3 
١‏ إنه من سليمان » وانه مقدم ومحر . لاآن الله عر وجا 
ك 


ر م و E E‏ 
رول هوا السام ) فہهداهم افده e‏ 


رس ت0 8 3 3 ص 
ول لائمة العدول وعاماء الامت إلى عصرنا 
ro4‏ 1 3 ر َ 

ر ر ره ا ا ي سے لر لے م o‏ م # مر جي 
وكذلاف قوله عز وجل ١‏ لهم غرف من فوقها 
ت ر ی گر م جس ل رل 0 ا ت 


ممنرة ومو حر ¢ ونما محدذأه : د عر EL‏ مبشية من 
سے 1 

0 2 : ٤ E ۰ ٠ e. . 

فوقها ق > و ذلك فسرها اهل التفسير 


و كذلاك و جل ) 
۾ ص غ لر رورو ت م 0ر د3 کے ت بے 


تم ا دنه تم ریما ر اما ( )۳( مقدما ومو را 
ك 


o ¢‏ ى چك 1 ره ی و ر 2 ت 
انما هر )) الم در ا ا سحا را رڪجعله ر 5م دم 
ھ9 07ا 3 ج ر س 
دژلف سنه ( Èè| (E‏ الار كام لک ل ا 4 انما 
و د ر ك رہ ر رار 


يجعل بعضصه فوف بعص م دہسطه م ما 


ر ر ت م ت و 22 ه م 0 
وكذلك قوله عز و جل J‏ قل هل ا بشر من 
سے مھ را ةر م ص صر ت 


دلك و عل الب ن عه الله وعصب غ وغل ممم 


سے سے ر 
ا کی کی کی ی 


القر ده والخنازير و عرد ال طاعروت ( e‏ ) الاأية )ٍ 


~~ 


(۱( الانعام 7 (۲( ازمر (e)‏ النور : ٤)۴‏ . 


. ٦١ : إلأئدة‎ (٥) . ٤)۴ : الور‎ (i) 


E ۸۱ 


ےر ا م ت م سے 
و کذللئ ) ورفع ابوده عا ى العرش وخروا أ سحدا ( ) 
إنما ا وخروا له س ¢ ورفع i‏ ع کک ا 


العرش ا ا علره السلام ( برفعهم على 
م سَجَدوا له i E GE e‏ 


3 


2 


س م ص کر ¢ ەر ر 


ثم رفعهما على و بعدما a.‏ له » واج جلسهم مع 
غل دراه دلق د ا 

ولك کول تعالى : « ولقد Nekî‏ 
والقرآن (۲۹) العظم. GU eS‏ 
N AON a‏ 
2 من ا > والقرآن العظم » كما آنزلتا على 


+ 


م کر 2 سے س 3 
ر م س کے ر تش @ 90 ص 
کین 2 کادو | يعملون ¢ ١‏ مدل ا ا مأ 


i‏ ده e‏ متهم 4 ولا تحرل ۶م > واخفض 
E‏ للمؤمنين 6 ول اي آنا الا ال > فاصكع 
دما م وأعْر ض ن E‏ 


س @~ ټ 


1 2A 


1 وور ر م س ت 
ولل قله سياه ارزو الاد لير 


(۱) يوس : ۱١‏ . (۲) الجر : ۸۷ . 


SAY 


ر توس ار ر م م لھ س ت کر ت ق 


معناه : وبرزوا لله الواحد الققهار ¢ لجز زي ا ا ان 


رص ° ت ا 2 ی 1 سے ر o ° /A‏ م 
کے CC‏ 2 0 
س » (YJ.‏ مہ 
يومد مقر نین ٤‏ الغا د. لہ ا e‏ ) الارة ) 
0 تر ر ره ° إ۶ © o2‏ : 


© ت ر ور 


م 


1 ھ د ۹ 
انما معنأاه سيۇتين أله 2ن فضله 4 ويؤتينا رسوله من . 


فضله» افا kK‏ وله 1 
م مق ركه 

وكقوله ( إذا إل الصلاة فاغسلوا ھک «« 
ت ےو دګ 2 ره ګګ رد هه o7‏ و 
انما معناه ان دغسلوا وجوههم فا ان دقو موا ا الصلاة 
م ت هړ ر م د o e‏ 
]1 دوه | 1 ِ فقال عص 7 5 ادا دجت 
Mii E o e aE‏ و IR‏ 


انما معزاه وقفوهم إنهم مسشولون 1 تم اهدوهم ِل ص راط 
الححے . 
E‏ 
اي اھ ہے 0 ۱ 
و كذلات ١‏ فإذا قرآت القر ان فاستعذ بالله من الشيطان. 
| 


ص 


ر س ب لر ت 


الرجى ( 0 معدم و موحخر نما هو فاون رال و اقر 
)۱( ابراحم ` CEA‏ 64 )ج( ابرادم CEA:‏ € . (۳) التوبة : ٩۹٩‏ . 
(4( ألمائدة : ٩‏ . )ه( أالصانات : ٣٣‏ . )7( النحل : ٩۹۸‏ . 


SAY 


ا 1 e e‏ 1 ع نے 
القرآن » فكان معناه : فإذا استعذت بالله فاقراً القرآن 

~0 س ت 2 o 3 ۴ ٤‏ ص 
ال ى ن الله a‏ ادا اردت 


قبل اَن د تفر 4 فقدم القز اة قبل الاستعادذة ِ 


ص 


چ د 
وقول ) قا" لو انتم را رحمة ربي») 9 


ي 


مقدّم ومۇخر وإنما هو في المعنى . ولو ا 0 رائ 
.رحمة بي 
و ۶ ور ر ع 


وفو ڏه ) نات E‏ متها مشلها ( معدم ات 


نها بير 1 


و 


سے م 


ا ) فاذهب انت ورباك فماتلا ) معناه : اذهب 
ا فقاتل 4 و ١ dl‏ ا 
5 

ل » ولو کان الاه ا 


سے @ سے 3 


و :۵ کیل EE‏ دعير تفس او فسہ فاد ف الارٴض»*“ 


معناه eh‏ فساد . 


ر ەو و 


La 


وقوله ) فريقاً کا وفريقا دقتلون (( ا 


. ۲٤ : المائدة‎ )۳( . ٠١١ : البقّرة‎ )۲( e N O 
. ۷١ : الائدة‎ ()٥( . ۳٣ : المائدة‎ (i) 


At 


م ر وو ٍ o2‏ ر 2 

ويها ولون . كلا الكلمتين مقدمة مؤخحرة 
ر 0 نراو ا ر ومر ر ر 
تم الاين i‏ | بربهم بعدلون ( 0 معذأاه : تعدلون. 


ر 0 


رهم . 


م ګګ و ت 


4 


) واجل مسمی عنده (( ا : وعنده اجل a‏ 
ھ 20 . 0 
و و له تعالى ( و ١‏ وعظهم و قل لهم ف أنفسهم قو 5 


ا a‏ وإدما فا 1 وعظهم ٤‏ انفسهم وقل لهم 
قولا بلىغا . 


E:‏ ر ررد 
وقوله ١‏ خلق الانسان من 2 » “ معناه خلق العجل 

ر ررق 
من الاأنسان > وهی ل آدم عاسه الالام أن 


o ~0 


يقوم قبل أن ارو إلى رجليه » فقال جل 
ر ع لړ م 0 2 ەه ۶2 

ثناوه « خلق الإنسان مر e‏ لان ل فعل الإنسان 
تعدما خلق »> وكذلك ل « و کان الإنَسان و o‏ 


و كذلك ا تعالى ‹ « ما ا ا وء با ل (( (. 


کے و r‏ س لر 


اا هر ان العصبة وع بمفاتحه ي 
(۱)( الأنعام NE‏ (۲( الأنعام EE‏ 
(۳) النساء : E IE) . ٦۳‏ 


(ه) تفسمر این کشر ۱۷۸/۳ : قال حاهد : خلق اله آدم بعد کل ٿثيء من آخر النهار من يوم خلق 
الادتی ¢ فلما اا روح An‏ ولس ا زه ls‏ و يبلغ اسغله» وال . ی ر ب اسععجل علقي 


3ہل غروب الشمس . () الأنياء : ۷ج۳. (۷) الإنراء : .١١‏ () القصص : ۷٦‏ 


Ao 


© ر ۸ 


على النار » " معناه فما الذي 


مھ 0 ۰ ٤‏ 
وقوله ) فما 1 

م یي س ر 
م و۶ م 0 و ر o‏ صر ص 


وقوه ( دصر دول ا وأذبارُم ا عاب 


:الحريق و 0 ذوقوا عذاب الحريق 
ی۶2 م ٤‏ 2 
و قولە ‹ نا کسوا روو هم زد رجهم ربنا 


° 0٤ 


متاه O‏ ابصرنا وسمعنا . 


ابصر ا و سمعتا ( 


NEES NO 


ار إليهم من قبيك 
م ے۶ ه0 ص z‏ ص ت 
وقوله ) من شاءَ أن يتيخ إل ا (( 


کر وھ لر ےو دو چ م ه0 ¢ © ت 
مضمر معناه إ انه من شاء ان یتخد . 


ر ت 


OSO E 


. ۱۷١ البقرة‎ (١(٠ 
القرطي ۲۳۹/۲ : قيل : ما » استفهام معناه التوبيخ ؛ قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو‎ )(٠ 
عبيدة معمر بن المخى » ومعناه : أي أي ثيء صبرهم على عمل أهل النار ؟! وقيل : هذا على وجه‎ 
.٦ ٤/١ الاستهانة هم » والاستخفاف بأمرهم . وني الأصل: أصرهم . والتصحيح من : مجاز القرآن‎ 

(۳) الانفال: ١ه.‏ (+) السجدة: .٠١‏ (ه) اازخرف )٦( .٠٠١:‏ الفرقان : ۷ د. (۷) الشعراء: ۷۷. 

-(۸) القرطي ١٠١/١۴۳‏ : قال الكاى : إلا عابد رب العالمين ؛ فحذف المغضاف ... وقال الحر جا 
ا أفرأيم ما کنم تعہدون وبا ؤکم الأقدمون إلا رب العالين » فإ+م عدو لي . وواضح 
أن ئي كلام الأصل قصاً . 


وو ر0 رم ھ ر 
r ۰‏ )1( 
کان ا يذبعي 
8 ھ2 م م ۳ ۳ ۳ ا ا ر 
وقوله ١‏ وغرابیبت سود » مقلم ودح سود 


باب الاضمار : 
وقال 3 ا عرد الله ومن کلام الله ع وجل )) ارتوا 


وو م e:‏ که ز ۶ هړ 
ةلوبهم العجل بکفرهم ( وإنما هو حب العجل 


0 مر وو ا 


وكذلك قول NT‏ وجوههم | کل e‏ 
انما هر : د م 


ع 
أ كفرتم بعد اسا 


٤ 0¢ ٤ £ E. 
وقوله ) واسال القردة (( 0 اهل الف يه ) واسال‎ 
٠ » و كم من قرية‎ ١ أصحَاب الوبّر‎  » العِيّر‎ 


(۱) الغرقان : ۱۸ . 

(۲) فاطر : ۲۷ . 

( ر م 

E آل عمران‎ )٤( 

(ه) دوف : ۸۲ . 

( او اا ا و 


2 ورا‎ E 


ZAV 


رت ۸ هھ لر 


° أ 
ومن کلام الله ع ا a 7 E‏ 
م ەس د 


اھ چ وال ت ذلك رل کال ۲ 


روم ۶۸ م o‏ ړ س 
الذي ينعق بما لا إا دعاء وزداء الق 


م ت 


هي القتم » سم ا وهو الصائِح بال 


الحروف الزوائد : 
ص ا ے ا 2 م م 
ومن الحروف زوائد فمن ذلك ( عبر | المغضوب عايهم ولا 


© 


الضالين ( ٣‏ انما معتأه غير التب عليهم والضالين 
و کذلات قو له ( خلقکم و الف قبلِکم ( 
و کا قو له ( م| مغل 


م o‏ ر o‏ ر o‏ ار 


و ما منعالف أن دسحد +( ¢ (YD‏ مر ن الزواقد E‏ لانفي. 


CEA DC SC CUT, 


o ¢‏ سر ص 0 و 
ال ل العرب : ما عند نفع ولا دفع 
)١(‏ البغرة : ١۷١‏ . (۲) الفاعة : ۷ . (۳) الِعَرة : ۲١‏ . 


(٤(‏ الاءعراف : :\Y‏ ا عيدة ۽ عار ألقرآن ۲۱۱/۱ : جازه : مامنعك أن نسحد » وألءر ب 


تفم ( لا ( ي موضم الاجاب 4 وشي دن حر وف الزوائد 2 
() الأعراف ¢ Yeo‏ ¢ تكملة اليه » عن ذه الشحرة إلا ان کون ملکین a‏ تکونا من الخالدین 7 


: AVA/A ي هذا ا لموم نعس » وأختلا ط ي السطور ¢ والإصلاح من : تفسار الةرطي‎ (٦) 


EAA 


2 


7 ۶ 
وقوله تعالی ) ا ابه لہ يست دی ان دصرب تاک 


س 0 2 


ذا فو قا (( 3 6 اا ES‏ ان دصر تب 5 


م 


2 رھ 
دعو صه فزاد قوله ( ما ) e‏ 


۹ ر ور 2 ا 6 ۶ 
و كذلك قوله ( فما نقضهم ) " ( ما » زائدة معناه 
م o‏ 


سے 


و ك ر o‏ 
وکذلاك قوله « له معقبات من بين يديه ومن خلفه 

: س لر o6‏ َ1 سے ر ٤‏ 
دحفظو ن من امر الله (( )۳( اوا هو رحفظو د امم 


الله . 


م 


و ر ر ت ٤ه‏ 

وكذلاك قوله تعای ) قل للمؤمنين دغضو ا من ابصارهم» 
2 سے لر 

o أ‎ 


بصارهم 
. وو و ¢ r0‏ ي eT‏ 
و داك قو له ( ما وحدلا 5 م من عهد 0 


ر ق 
نما هو دعضوا 4( 


م هټ € م نے 3 
معذاه : ما وحدنا لاکثرهم عهدا . ١‏ واذ قلنا للملائكة O‏ 
م و 


معناه : وقلنا للملائكة . 


)١(‏ هذا السطر ساقط من الأصل » والسياق يقدفي إثباته على هذا الوجه »> واستناداً إلى مجاز الةرآن 
ى عرعدة ۳/۱ 


. ٠١ : النور‎ )>( . ١١ : الرعد‎ )۳( . ٠١١ : النساء‎ )۲( 


FE O) . ٠١۲ : (ه) الاعراف‎ 


2۸۹ 


و و 
و گدلات قوله ) وإد قال مو سی لقومه ( 0 معناه: وقال 


مو ”ی لمو ت 


کر هټ 
وقو ل4 ) 0 و عایکم من ر من ریکم ) ٩‏ معتاه 


o 


e 


مه . oF‏ 0 0 
و ) واد او حت إل الحواريين»“ (وقوله) ) ِد 
ەھ م ے 2 


و ع 
قال الله را گیسی ابن مرم .. واد علمتك . .. وإد او حت (. 
ا o‏ 
دت قلت لئاس e ٠»‏ لا استفهام على جهل 
الف اوي 


و ) از 
اا »> کقول الرجل لعړده 


ت 


دحددره . وقال > رر 2 1 


چ 0 م 0 ص 


رهھ ر رو ر 
ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملِك على ذلك م 


. ٠١١ : الائدة‎ )4( . 1١١ : الائدة‎ )۴( . ٠٠٠١ : البقرة : ٤ه . اإعرة‎ )١( 
رين بن عطة ين اللطفى 7( ك وو , قال عير بن به + تقك المرب غل أن اشر‎ )6( 
آهل الإسادم ثلاثة : جرير والفر زدق والأخطل . .. وكان جرير أ كثر الثلاثة فون شدر » وأسهلهم‎ 
. ۲۸۳۵ - ۲۷٤۹/۷ ألفاظاً » وأقلهم تكلغاً » وأرقهم نبا . وکان دیناً » عفیفاً : الأغانی‎ 

والبیت من ي عبد الملك بن مر وان › مطلعها : 
أتصحو أم + ادك غبر اح عثية هم صحباك بالرواح 
وا لبر الذي أشار إله المحاسبي ورد في الأغاني ۲۸٠١/۷‏ : فأمر له عائة لقحة و نمانية من الرعاء. 
2 


م م ©٥‏ ره ر 5 
)) ال (( نين 4 دا اشر ك e‏ الذ کر فعل 
2 ر 2 م 3 ل © 
آلا غل ف ال وقال جل o‏ 
٤‏ و € ورد ل 
پرووسکم ا ا 
3A o‏ ر وس ۹ھ 
بالكلام الأول لل تفعل ذلك ¿١‏ »| 
چ ر 
بالجوار للمعذ ی على الأرّل فکان ا وا | رجلکم 


لړ س وھ ر ت 


2 ۹ ےہ مھ‎ 3 o 
على مو صرح المنصوب الذي قله والظالرين 5 يدخلهم‎ 


» سے ےم 
.8 ر حمته 


م سے 


» لإا‎ (« 0 a a E 
(( در٥ وقوله (( ما ملع نسحد اد‎ 


ج 9ر 


) وكم من قرية هلکناها ) 2 وما هلکا ( من 


. ١ : المائدة‎ )۳( . ۳١ : الأنعام‎ )۲( . ٦ : الائدة‎ )١( 
شر إل وول تال بعد آي الطهارة واا الدين اموا كوو قوامين لله 6 شهذاء بالط 6 ولا‎ 
» مجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا . إعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا اله إن اله خر ما تعملون‎ 

(ه) الاعراف : ٠۲‏ : سبق للمحاسي أن أو رد هذه الآية وما فيها من حروف زائدة صفحة ٠١‏ . 
ESEN O‏ 
۹۱ 


رر ى لم رەك ت 
قردة )ل ولها ات معلوم ¢ ۳ 0 وان من رت إل نحن 
ر م ك 


و هه رد 
مهلكوها » ” يعي : وإن من قرية نحن مهلِكوها . 


المقصل والموصول : 

۶ رم ت »۶ رهيم و ت ا ت‎ ٤ 

و اما والموصول فان الله عر يقول 
هھ ررم ق 


« ولقد LA,‏ لهم اقول لعلهم يت ذ كرون ) ` 


ر م ن ا م م ۵ 

ففصل الكلِمة من الكلمة إذا انفردت ا 
منھما بمعنی هو المعثنى الذي ٤‏ الأخرى 0 و کان ١‏ 
ط د رم ےھ 
يتم المعنى إل بتواصلهما جمعا ¢ 


4 ر س ت 


فهو رصل e‏ الجهة 4 
وهو ا مقصل . ٥ن e‏ ا 4 إن الله 


م ل۶ رد 0o‏ 


دینه کله »وهو قو 0 اا اه س 


م 


لاان حکم ٤‏ حہیر ( 


) وقد ا لکم (a‏ حرم علیکم ( 0 J)‏ وکل 


شي ءِ 2ے E‏ س ° . وقال عز وجل و كلك 


(1) الججر : ٤‏ . (۲) الإسراء : ۸ه . (۴) القصص : ۰۱ . )٤(‏ الاسراء : ۱۲ . 
(ه( دود : | . (٦)‏ الانعام : 0١۹‏ . )۷( الإسراء : ٠١۲‏ . 


<۹۲ 


نر ےط م س ص 
E‏ الآرا ت لعلي 


حم ار ت و 
(۲( 


TY‏ م يعلمون » ٠٠۳‏ قد فصلنا الآيات لِقوم 


8 ا ل 


Eg e ۳‏ فصل 


م و مھ 


يغغهر Sg EE TG‏ نفصل او سبیل 
المجرمين 4 


9۴م ے سر ی ص 


فال ل ا جل او کتار اره سان العر 4 E‏ 


سے 
أ سر سے 


معاي م راد فما امر ٌ 4 ونھی عه » ووصف د4 


E‏ ری ر . ا 8 سے لی 
نقسه » ووعده دە > وجمیع ما نزله » فقال عز 
ا . ا 
من فائل ) لان عربي مبين a‏ و کلام العرب له 

2 ر و م ھر ےر ر ے 

فصول » ووصول ٠‏ ليبين به العالي » ويفصح به عن 
و سے سے ص ص 3 2 

المراد » فيصل الكامة بالكلمة إذا كانت الكلمة الاأولى 

ر ور تزا بن س ص 2 

١‏ تبين عن المعنى وحدها 4 (۱۳١(‏ حتی تصل بها الكلمة 
۾ 

الاخرى . 


ھم ۶ ر ر رت 


لو قال ) م ( لم يدر سامعه مأ درد ك حتّی لھا 


ع ۴ م و مع r‏ 
:) من ٠‏ حت 0 قال ( قلت ») لم ددر مأ ا 


سے ه0 
م o‏ 


حمك ) لم ددر من 
)0( الأعراف N E‏ (۲( الأء, اف TY:‏ )س( الأنعام ۹۸ 
)4( الأنعام :00 . (ه) الشەر'ء : ۱۹٩‏ . 


۹Y 


ا 4 حتّی يقول E‏ عله السّلام 4 واي ذلان ٥‏ 
ھم ر و ر 


ولو قال ) سمعت (( ما در سامعه ما ہی تقول 
E‏ 


E 0 rs‏ بالكلمة ¢ والكلمتين » والفلآث» 


اعدا فيم المع م ا ا ن ا کا 


ا ر رر 2 0ے 


اخر بین عن معدی ٿان 4 فيقعع الكلام الأرّل تنل 
رم م ی ےر 


تمم ا ت ا اما ار اا ن ع 
تان 5 على ار 


ر ےر 


# ت ج 3 8 ت 


ا و 4 دم ا راذان يدم اسان 


۹س 
5 


E E CCT 
ا لم عه حتی دل‎ 
ولو قال : لي على فلان‎ 
اَن ادنا قك اوقاه فقا ل: لي على فلان الف درهم‎ 
وفلان ( کان ادا غاا‎ ١ على قوله‎ e فلا‎ 
أ‎ 


Re‏ درهم » فن TT‏ قد أوفاني كان 


0ے 


وان ا ى على , الأول 


اا 
الفا 


¢ وفصل الاحر مله بابر اءة 


a 


م o‏ م0 ص 


أله عا کان لے ا ا لثاني من الول دان فصل 


eda E ا ان‎ 


ا ان وفلان فلو ی عا NE‏ فد أخبر انا 
صر رص 0 سر ر رق صر ص کہ و وم ار ر چ ° 
ھا جم وا 4 فال فصل یکلام مستھباں 1 أل ۱ قد 


r 2‏ ص رر 


ر 2 ج 
فلال . فيحول قد اخبر ڏه فد دھب معك » يجين 


اا ا a‏ بکلامِ ر 
2 ا ا سرس ار 
بقوله : وفلان دخبر انه م دڏذهبي معه » و هو 


کک ر ےا 


دھس وحلدہ . 


۸ ر ت هارم ےن ر 


1 
وكذلك قول الله جل ذكره يبين المعنى بالواو 
a‏ ا 1 ت 
فال ) ِن الذدين اشوا والذين ادوا والنصارى ( 8 
ل ص ۴ ر 0 
ولو قال قائل إن الذين منوا وهادوا كان قد فصل 
ر ر 
ڊينهما . 
1 رر 2 2 ت r:‏ 
AT‏ وله : اويا والارض ٠‏ والك در والانشی 4 


. ٦۲ : البقرة‎ )١( 


10 


س 0 2 


2 3 ر : 2 غ° 1 
ا ا ر و الا کا ن ادها 


( و : 


کذاك قصل ال فال ا ا ا ل ف 
ر ۹ 


8 الغسب والشهادة هو الرحمن الرحم TT‏ 


بسم الله ه الرحمن الرحم » ولا جائّز : بسم الله الرحمن 


م 


و ع 0 
الرحم ( فيوهم اها اتتاك 
و كذلك ل ) 9 e‏ الله (( ولا ج مححمك » 


وو 
الله فیکو ذا ا 
ولا ا الفصل فما ل ل او »و ل تو 
ےم م 3 ر 4 2 
و صل فما e ٠‏ معذأاه » 
يجهر بذلك ؛ 


م 


2 ه3‎ o م‎ o 
فمن الفصل والوصل ما لو وصل المفصول كان ني‎ 
n sS 
ظاهر تلاوته كفرا » و إن الموصول کان ف‎ 


e 


4 ۶ 
ظاهر ر تلاوته من ن تاب الله ع وجل e‏ 5 لھ 

ر ر م A20‏ رص 0 
الذى ل قطعه » ومن ll‏ کال اف ا »> كھوله 


۶ 


° o7 
ل إل ( ورقف ذھہا ل ا وتعالى ولو لم دقف‎ « 
۲ : الحشر‎ )١( 


4۹7 


واستانفت کلاما لیس بمو صل ETT ET‏ 
َ صر مص 1 ت ل 
وال E‏ إ1 a‏ 4 اسر لاك کان قفد سحل الله جل و عر 
غو 1 6 ٢‏ ٌ 
و كذلك ل رام مر ( فاعم آنه 5 له 7 )۱( ولم 
ئ 1 ر ګ 6ر ےہ ب لا ر ت 
ا ) إل الله ( ¢6 یی 5 او لا نغ ل ا ك ا 


ص r 3 ١‏ 1 سے واو 
وصلها بقوله « إلا الله » »> كان توحيدا لله وحده بنفغى 


حا و د 


E‏ دوره 


ر کے ر o8‏ 
و كذلك قوله تعالی ) گ 5 يعلم ن ف السمو ت 


سو ی اله 4 مو صو فا ا“ و سد 0 


ع کر سے 0 رر و o‏ 
و كذلك قو له عر دن قائل وعتلده مفاتح الغب 
ےم ا و ور 2 سے 0 ص 
ا يعلمها (( 2 5 اک قو ےه ) ِن الله 5 e‏ (( ی 
دصلھا بقوله J):‏ ات يصر ف 9 ما ا (( ٤‏ 
م 0ے 0 ت م 


و كذاك ا 0 و الله ل يستحيي حتى يصلها 


) من الحق ( ('( 


وكذلك قوله « إن | قولنا ed‏ ردا ول 
(۱) تمد : 1۹ . امل د : (۳) الانمام : ٥۹‏ : لا یعلمها إلا هو. 
(4) البةرة : ٠١‏ . (ه) الأحزاب : ٣ة‏ . (1) تقمة الاي السابعة . 


۹۷ اكل ع 


ا م بجز 


و ص . e e‏ 0 ر 2 
ذال ( 0 ( م و صلها قال « فے کول ا تم اس انو 


2 
دا م ین ما قول للشيء 


ر رار 
ذال ° J)‏ والذين هاجروا . 


س 4 راص ص ص o9‏ 


و ا ا دع الل تارا و تحال المعنى بالقول فلم 
و 2 o‏ 


E E a SE 
بصله بمعتی ٿان › فیکو ن معناهما واحدا مما قطع الاول‎ 


(۴۲) » وان وصله بغیره بتمام معنى الأول » واستانف 


2 س 2 از م 0ے ر س لے 
قوله ا و صله بہعتی ان مستفیل ليفرق له بص 
2ے FoF‏ بز 
م فہه ما یکو 5 ر | ل ده تی ر مه و 5 


ے۶ 
دص له 4 کقوله تعا ) للذين E ٩‏ لاخر مثل 


5 
ک2 
ب 


السو a‏ فيا کلام تام ا او e‏ فال ‹ u‏ ( ¢ 


ھت r‏ : صت شر ر ک۶ أ رر رر 0 
ڈہ فطع کان کاذؤ فراً حت بقوله ١‏ ولاه المشل الاعلى ( 
د o A‏ ص سے کک : م ار کر ےا 
ولکن ا مستانها ففر رم عن الله جل در بالمثل 
4 د ا سے ب 
السوء 6 وف الله جل وعز ر e‏ ا الاعلى 
۸ سے ن ا 


۶ و 
وقوله ) نما دست جرت الكدرن دسمعول ( فقطع 


(0 التحل 2 ٠١‏ . 
(۲( انحل : ° 
)۳( الأنعام NAN‏ 


2۹۸ 


8 ي ر لر ۸ھ 


ص ا وھ ےی ا 
الأستمعين من المو دی > تم قا( ل ) عتم الله ( دو صل 
e‏ ا NF‏ لهم . 


ONS 
ي ص ر‎ ٤ ا‎ 
وقوله تعالی ( فاو لي ثم سارف ا اد‎ 
ار‎ | 


ر 


€ 


8 معروف (فإذا عزم و ص دقوا لکان)خیراً لھم»". 


1 1 ر ۸ 
وكذلك ل تعالى ‹ ورجعلون لله الات EE‏ 


ر 0 ا و ەە 
ا 


ولهم n‏ 2 رف عل قولهم م ) فو صله ولم دم صاعه 
ےہ و أ 


مه بمستاتف بقوله ( م دشتھول (( )0( کان 5 


Es 


ا 


۰ 
حر 
3 ەس 


انهم قد جعلُوا لله البنات ولهم جَميما ما نشتهول e‏ 


1 


ا وصفوا ا جل د 8 لے الات 4 وغوه 
دما بشتهون من ا 4 عنذھما مہ ھاو اا ڌم 


سے ورا ر ەھ C3‏ 0 
اه لحر ين حت دجعلون له ما دکرهون لانفسهم 
(۱) الفتح : ۲۹ . 

(۲) محمد : ۱۹ . 
(r)‏ مد : ٣۰١‏ . 
)+( اللحل : ۷ه . 
(ه) التسل + ۷ه 


رر 4ے ۶ ك3 و r‏ 2 
من البنات و رجعلو 5 لانفهم الد 3 ال في جعلو ن 
2 ر e ٤‏ 1 ت 2 ات ہے 
انفسهم 9 5 الله جل وعر ؟ لڌو ا 1 حچد عايهم رول 


ر ھراو ر ود 


إقرارهم اد اه اقم ٤‏ تم دجعلون اه مأ 
لائفيهہ 9 لك فو ا ) ا الله ا 8 ت | 
وعملوا الا لحات ا E‏ ف تحتها a‏ ر e‏ ثم 


ر يښ م ص 


الكلام لتمام e‏ و ن 2 4 استاذنف 

فقال « والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاک 

الأتعام والنار مشوى لهم » " فلو وصلها واصل › ولم 
م 

يقطعها باستشناء فقال « والذين ل 


م سر را 
a‏ 


و صعهم بدخول الات م الذين اما 


) را 8 اهرط بسلام منا وبر کات علاك 


ل 


وعلى م ا ( ۴ ٤‏ تم الكلام بتمام المعنى 

ل بار یجاز الله لوح ومن مچك ال رکات وا للام 4 ا 
الأ من عله ر بالمتاع والعذافت 4 ولم صل الكلام 
فيشترك الامَم بعدّه في السلام والبركات › وكذلِك « إن 


(۱) محمد : ۱٤‏ . 
(۲) محمد : ۱۲ . 
)۳( مك د 0 

(4) هود : ۸ 


سے سے ہے ر ت 
مغل عت ول لله آدم 0 اف قوله ‹ ١‏ تې قال له 


لھ ° ر د 5 


إ2 فیکون (( 3 ۳ فطع واستاتف فال ( ا ھم" 


و ۳ ا فوقع الح a‏ »> و كذ لاله E‏ 


0 


هدی وفر رقا حى E‏ الضلالة ) )£( فالخل 


الأخبار مرفوع ۽ ولکن هدا اموضع تصب ال ای لقطوع من 
الأ ول ¢ a‏ جمعا eT‏ دھما 4 e‏ 


و ر ت سے ر . 2 سے ی 
0 ع ٤‏ 
الضلالة » بخلاف الفرةة الاولى الي هداها فقال « فريقا 
ا 3 ت ص ص ت ۾ 
هدی » ثم استانف فقال « وفريما حق عليهم الضلالة » 
سر gg‏ م 0 ص صر سے ص 3 
. ل (ه) ۰ھ اه ° 
وقو ا من بعثنا من مرقدنا ) فقطع ثم استاذف. 


سے سے سے 


ھ و 
« هذا ما وعد الرحمن » “ »> قالت الملائكة هذا ما وعد 


وھ ة2 
الرحمن 
ر ن را ےر ر رھ #۶ oz‏ س م لر ٍ 
وقوله « إن الملوك إذا ا قرية أفسدوها » 
أعزة أهلها أذلة » " فقطع قال « وكذلك يشعلُون) 


. 04 آل عمران :2 (۲) آل عمران‎ )١( 
f TF الاعءراف‎ (+) . ٦١ : عمرأان‎ J (). 
تش .15 )1( یس‎ (o) 

.. ۳٤ : التملل‎ )۸( . ٣٤ : التمل‎ )۷( 


0° 


2 و‎ o 0 

ا ) ق لا ۾ لا تحلفوا › ثم ادا 

aS‏ اغ ا ) معداه: او 

2 س ےم ه٥‏ 2 

وقوله ١‏ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خحالدين فيه > 

وساء لهم يوم القيامة حَمَلا » ” معناه وساء ذلك الوزر 
يوم القيامة حَمَلا. 

والمفصل الذي ابتدأه باستئناف ما بعده بتمَام 

26 ر‎ © ~e 

الكلام > ولو لم يصله بکلام ثان قليس مفصولا 

ب وہ ت و ےم ور 2 کی ر د 

بالاأول فالمفصل لا يخلو من أن يوصل بكلام فضتانف 

ا بالأول و صل بالثالث و 

3 : »ما امنيح مریم إل حلت من قبله 

ا ( (۳ 
( هو آ خر الکتات 2 


-(۱) النور: ۳ه . 
(۲) طه : ٠۰١‏ . 
() الائدة : م 
)٤(«‏ تتبع هذه العبارة سطور تتضمن تفصيلات نحوية ني إعراب فاتحة الكتاب » تذكر فيها آراء 
الفارسي واازشري وابن جي . ولاشك اني آحر المخطوطة سقطاً قد يبلغ الصفحة أو يزيد › 
بحتوي على بقية حديث المحاسبي عن و المفصل » في القرآن » ثم خامة الكتاب . 


0° 


تو تق دسسية »د هم القرآن » الى المحاسیى 


o0 / o‏ ظط مطابع راصن 


وكذلك د ھا J‏ يعي مقا لات الف رف 4 والرد عل 


الجهمرة والمعتزلة ( || حارث ادات می ف کات ) فهم 


القرآن ) وغىره ؛ 2 فيه من علو الل واستوائه على عرشه 
ما بین به فساد قول | نفاة ؛ وفر ح الكثير من الذظار الذين 
O E AN Ee‏ 
es‏ القول تان aS‏ مخلوق : ؛ فرحوا دهده الطريقة 
الى لھا این كلاب : : کابي العباس القلانسي ؛ واب 
الس ا والثقفي ¢ وھن دبیم اکابي عبد 1 
دن ماهد E‏ « والقاضي ا بکر 4 ر 


إسحای الاسفرائيي 6 وأبي ا دن فور 4 وعد هو لاء 


صوره غلاف عطوطة کہم القران 


صورة الصفحة الأولى من عخطوطة فيم القرآن 


الفهارس العامة 


. فهرس المصادر والمراجع‎ )١ 
فھرس الأعلام‎ (۲ 


۳) فهرس الموضوعات . 


قهرس الخصادر والمراجع 


)ه۲٤۳‎ - ۱۹۵ ( المحاسي : الحارث بن سد‎ - ١ 
أ اارعاية لحقوق الله : تحقيق : د. عبد الحم محمود . ط : دار الكتب‎ 

ب المسائل ي أعمال القلوب والحوارج والمكاسب ولعقل : تحقيق عبد 
القادر ا مط : عام الكتب صر ٩٩۱۹م‏ ت 

ج الوصايا أو النصائح. : تحقيتق عبد القادر عطا. ط : محمد علي 

د رسالة المسرشدين : حقيق : عبد الفتاح ابو غده . ط : حلب 
م 

ھ التوهم بغر قق : ط : هضر › بلا تاریخ ( ونشرة آ.٫ج.‏ 
آرڊري. 

و آداب النفوس : ر حطوط  )‏ جار الله . 

ز الحلوة والتنقل ف العبادة ودرجات العابدين ‏ علة المشرق ٠۹۰١‏ 


0۰¥ 


القشيري : عبد الكر م بن هوازن ( ۳۷١‏ ١١٤د)‏ 

| الحا > مود ن الشربفت ٤ط‏ :+ دار 

الكت الحديثة 1م 1 

السلمی : محمد بن الحسین ( ۳۲٣‏ ۲١٤د۸)‏ 

طبقات الصوفية : محقيق نور الدين شريبة . ط : الحاحى بالقاهرة 
۹مم 

السراج الطوسي : ابو نصر عبدالله بن علي ( - ۳۷۸ه) . 


اللمع ي التصوف ا عبد الحا حمود وطه عبد الباق سرور . 
دار الک الحدرثة E‏ 


الکلاباذي : آبو بکر محمد ( = ۳۸۰ه) 


التعرف لمذهب اهل التصوف : تحقيق عمود امين النوادي . ط : مكتبة 
الكليات الازهرية ۹٦۱۹م‏ . 


الاصفهاني ابو نعي : احمد بن عبدالله ( ١١۴٤د)‏ 

حلبة الأولياء : بخير تحقيق . ط : اللحانجي والسعادة ۵۱۳۵۱ / ۱۹۳۲ م . 
العطار : فذريد الدين . 

تذكرة الأولياء . ط : لمدن 

ابو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية ( = ۸١٠د‏ ) 

قوت القلوب : بغير بحقيق . ط : محترة القأاهرة ۱۹٦٤‏ . 

الغزالي : ابو حامد محمد بن محمد ( )۸٥٠١ ٤)٥١‏ 

ا إحياء علوم الدين : ط : بحنة نشر الثقافة الاسلامية بمصر ١١١٠٠د‏ 


0۰۸ 


1۲ 


۳ 


٤ 


6 


۱٦ 


د الان ال ٠‏ ی 5 ا واد کت :ال 
العرلي بدمشق ۱۹۳۲م . 


ج مشكاة الأذوار : تحقيق د. ابو العلا عفيفي . ط : الدار القومية 
بمصر ٤٦۱۹م‏ . 
این خحلدون : عد الرحمن ( ۷۴۳۲ - ۸۸٠۸‏ ) 
شفاء السائل بتهذيب المسائل : محقيق اغناطيوس خليفة . ط : المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت . 
الشعراني : عبد الوهاب بن أحمد 
الطبقات الكبرى : ط : عمد علي صبيح بالقاهرة » بغير تاريخ . 
و انوا القدسية للشعرالي) 
المناوي : 
الكوا كب الدرية . مطبعة الازهر ٠۹۳۸‏ 
اليافعي المكي : 
مرآة الحنان ‏ تصویر ایران ٩۱۹۹م‏ . 
عفیفي : ابو العلا  (‏ ۸۱۳۸۵ ) 
التصوف : الثورة الروحية ي الاسلام » ط : دار المعارف ٤٦۱۹م.‏ 
محمود ( د. عید ا لحل ) 
أ التفكير الفلسفي ني الاسلام » ط : مكتبة الانجلو المصرية ۸١۹٠م.‏ 
ب الاسلام والعقل » ط : دار الكتب الحديثة ١١۱۹م‏ . 


ددوی ہک الرحمن 3 


ا السچووردى لتوا J‏ هري کور ران « صمن م وع مرجمة رعذوان : 


شخص ات فلقة ) ط : دار لاف ٦٤‏ ۹م : 


0۰۹ 


ب وٹ المعتزلة ) لکارلو تلانو ¢ صمن #موعة مسرجمة دعنوان 
التراث اليوناني ) ط : دار النهضة ۹٥۹٠م‏ . 


— ٣١ 


~~ ۲ 


نشأة الفكر الفلسفي ني الاسلام ( الحزء الاول والثالث ) ط : دار 

. ۱۹٩٩۹ › ۱۹۰۱۲٩ المعارف بالاسکندرية‎ 

الحطيب البغدادي : ابو بكر أحمد بن علي ( ۹۳٤ه)‏ 

تاریخ بغداد : ط : القاهرة ۷١٠٠٠د‏ / ۹م . 

الذهي : الحافغل ارو عبدالله محمد بن ا بن عثمان ( ۷۳ س 

۸ھ( . 

ا مىزان الاعتدال ٤‏ نقد الرجال : قق علي عمد البجاوي . صل : 
دار إحياء الكتب العربية ۳٩۱۹م‏ . 

ب العلو لعل الغتار : ط :مصر »على نفمه عمد نصیف › بغیر تاریخ . 

= العبر ي خبر من غبر : ط : وزارة الإرشاد بالکویت . ۱۹٩‏ م 

د الحفاظ . ط : اند ۱۳۷۷ د 

بلقني : : سراج الدين 

حاشية على الام للشافعي : ط : بولاق ۸٠١١١‏ . 

السبكي : تاج ابو نصر عبد الوهاب بن علي ( ۷۲۷ ١۷۷ه)‏ 

ط : دار إحياء الكتب العربية ٤٦۹٠م‏ . 

المسعودي : ابو الحسن على ر ن الحسین  (‏ ١٣٤۳ھ‏ ) 


E‏ الذھی ومعادن الوهر : طط : المطرعة الهية المصر رة سنة ۱۳٤٩‏ هھ 


01° 


۲۳ ك اأعستلالي : ٠‏ امك ان علي لن حجر (— (AA®Y‏ 
ERNE SE ASAS E e‏ 
۷ھ . 
ب اسان المزان ط : حيدر اناد الد کن راهند ۹ھ . 


E ۴‏ 0 
ح الا ص ار 5 کو کې حار ول ر ت 


) د١۹۷‎ - ۵۱۰ ( ابن الحوزي : ابو الفرج عبد اأرحمن بن علي‎ - ٩ 


—p 


تايس إبليس : تعايق ولشر حمد منير الدمشقي اة 


RUA 
ب ذم اهوى : حقيق د. مصطفى عبد الواحد . ط : دار الكتب‎ 
. ھ٠۳١۹‎ > ج مناقب الاماح أحمد بن حنبل ط : الحا نجي » القادرة‎ 


)ه٠٦١١‎ ٥٤٤ ( اين الأثير : مجد الدين ايو السعادات المبارك بن مد‎ - ٥ 
. م٠۹۵٤ الکامل ي التاریخ : ط : مصر‎ 

: عمر بن الوردي‎ - ۲٠ 
مه المختصر مطل : القاه رت ۵ کھ.‎ 

۷ - ابن الزد : )— (AFVY‏ 
e‏ ل کک اتح ارب ة بالقاهرة ۳۸ھ 

۸ د ابن خلکان : ( جمد بن أحمد) 
فت اا عات راء اء انان ی عة اح ان عبد الد 
ط : الاو > الماهرة ۷١۳١ھ‏ . 


0١ 


— ۳1 


۲ 


ا 


چ 


ا العماد : الحنبلي 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ط : القدسى ٠‏ القاهرة ١١۴١ه.‏ 
لدار قطي : علي بن عمر  (‏ ١۳۸ھ)‏ 

اچاد عمرو لن عہ ا ¢ ق 2 دوسفی فان ا ۾ طط 

المطيعة الكائوليكية ۱۹٩۷‏ . 

البغدادي : عبد الماهر بن طاھر ( ٤۲۹‏ د) 

أ أصول الدين » ط : مطبعة الدولة باستانبرل ۱۹۲۸م . 

ب الفرق بين الفرق تحقيتق محمد يي الدين عبد الحميد » ط : عمد 
محمد علي صبیح › بغیر تاریخ . 

الشهرستايِ امام عمل ل ہل الكرعم ر( ۷۹ — 0۸ھ( : 

ا ي ریخ ( على ها مش الفصل 

ا حرم ) . 

ان سه : تقي إل ا عمك الحلے ) |3 — (AVA‏ 

ت اة البو . ی 5 شا راد سام ا مكترة 

ن ارد عل المنطقيين : عفقى عبد اأرحمن الوکیل > ط : مطرعة 
اة المحمدرة 2۹م 

= الفرقان دن ۱ آوليا ع اء الرحمن واولا ۶ التيظان : ع ادو الوفاء حمل 
درونش > ظط : مطايع الرياضص 7م . 

الكتدي : أبو يوست بعقوب بن إسحق ( ۴5۲-1۸6 هع 


ال و الفلسفية : خحقيق د. محمد عبد المادي ابو ريده »> ط : دار 
الفكر العرلي ENS‏ 


۳٦ 


۳۷ 


۳۸ 


۹ 


e١ 


۲ 


e۳ 


ابن آي الدنیا ( = ۲۸۱ ه) . 

العقل وفضله › تحقيق وطبع عزت العطار الحسيني ١١١٠ھ‏ » ١٤۱۹م‏ . 
الاجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ( - ۷١١‏ هد) 
المواقف العضدية ( مع الشرح للشريف ابل رجانی -. ۸۸١‏ ) هھ » ط : 
الساسي ١۳۲٠ھ‏ . 
اللسفي : مجم الدين عمر ( - ۳٣۷١ه)‏ 
العقائد النسفية ( مع الشرح للتفتازاني  ۷۹١‏ ) ط : المطبعة الأزهرية 
۳۲ ھ. 
الإسفرايني : ابو المظفر ( ٤۷١‏ ه) 
التبصير ي الدين : تحقيتى الشيخ زاهد الكوثري › ط : القاهرة ١٤۱۹م‏ . 
ادن كثير : عماد الدين أبو الفداء ( س ٤۷۷هد)‏ 
تفسير الةرآن العظم : ط : دار إحياء الكتب العربية ۱۳۹۷ھ » ۸٤۹١م.‏ 
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سعد ن ابراهم ۳۹ 

> ٤۳۹ › ٤۲۲ › ٤1۷ سعیك ن جبیر‎ 
E 

سعیك ن مر جاله ٤۳٦‏ . 

I OA ا‎ r da 
«“ fo c<4 cC {Fo <c EY 
A 


سلیمان بن بسار ٤٤٥‏ . 

سفیان بن حسن ٤۳١٣‏ . 

سام بن عيد الله بن عمر ۳٦‏ ۰ 

. ٤)44 > ٤٤١ سام المكي‎ 

سلیان ( عله السلام ٤٨۱ » ٤۸۰‏ » 

او 

› ٤٦ › 1۹ ) السبکی ( تقی الدین‎ 
CVA CT. < < E۹ fA 
<c \AA < 1۱۳ 

السفاح ( أبو العباس) ۲٠‏ کت 

سعید بن الي عروبة ۲۸۹ ›» ۳۹۰» 

CEE es السري السقطى‎ 
c\Ao cC \FY «< o۸ 

سعید بن حمید ۲۸ › 

سهل بن هارون ۷۷ ۸٥۰۰‏ ۰ 

سهل التسري AA‏ < 

سعد بن أي وقاص »٤٤١ » ٩٤‏ 

» ۱۱١ سقراط‎ 

› ٠۲١ السوطی‎ 

سلیمان بن عیسی السجزي ۱۲۷ » 
c1۸‏ 

» ٤٤٩ » ۲۹۵ سیار‎ 

سلمة ن نط ۳۹۷ . 


٠ 
و‎ 


(س) 


> ١١ ) الشافعى ( محمد بن ادريس‎ 
CFV TY cC Yo c<4 <C 1¥ 
«4< o1 << C۴۹ 


CVE cC IFFT cC 

٠١ › ١٤ » ١۳ شعبة بن الحجاج‎ 
TITLE TAT EYe TE 
« TAA < 4Y 


س 


n 


CIA cC \ < ٠١ شربح بن يونس‎ 
FAVE Te E TNE OY 
cI <cENY<cC f°“ cC 
cE cC ETVY <C E14 ¢ ۹۷ 
A CT AACE AN i 
CELE LECCE DEG 
fof <44 < EV < EE 

. VT ¢ © ¢ £0 

شربك بن عبدالله ٤ ٠١‏ 

شقیق البلخی ۲١‏ › 

الشعراني (عبد الوهاب) >١١ ٠٠٠٤٤‏ 

١١٣١ ›» ٦١ › ٥۸ › ٥٦ الشلى‎ 

شوي ضيف ( الد كتور ) ۷۷ 

الشهرستاني (محمد بن عبد الكرعم) ٠١٠۸‏ 

› ٤۳۸ >» ٤۳٣ ۰۱٥۲ ۰ ۱۲١ الشعی‎ 
E 

› ۲۱٤ شري بن القطامي‎ 
ETA ONT OER EET 
. ۹ 


س 


« foo 


شیبان بن عبد الرحمن ۲۸۱ › ۲۹۰ ۰ 


شھہقی ن عفة ٤)٠۲‏ 


(ص) 


صقر بن جوير ية ۷۷ » ۲۱٤‏ » 


٠۰ صالح الناجی‎ 
. ٤٤۸ صهوان ن عمرو‎ 
(ض)‎ 
« \oY <¥ الضحاك بن مزاحم‎ 
. TEY cC EE ¢ f° <C FAY 


(ط) 


طاهر 0 الحسين ۲ < “f‏ 
الطبري ( محمد بن جرير ) 6۸ . 
طاوس c41 AY‏ 

طاحة بن عبيد الله ۲۸۸ » 


2 

عروة س الزبہر ٤١١ ۰ ۳۹٤‏ 

عمار بن یاسر ۲۹۱ ۰ 

العطار ( فريد الدين ) ۱۹4 > ٥١‏ »× 

«o 

عمر بن عبدالله بن معمر ١١‏ 

رف ال 

عمر بن عبد العزیز ٤٤۸‏ . 

VY عرور‎ 

عبد الله سن عبد الله ٤٦۷‏ 

ي٣٣‎ > ٤٣٣۳ › ۱۳ عبد الله ن عمر‎ 
ETE EVA ETB 

عبدالله بن عمرو ۲۹۳ > 

عبدالله بن بکر ۰۱۵ ۳۹۵ ۰ ۳۹۹ ۰ 


o 


عید اللاك بن ءروان ٠١‏ > 

عباد بن العوام ٤٤١١٤١١١٤١ ۱٤‏ 

» ۲۹٩ »› ٥۲ › ۱٦ عثمان بن عمد‎ 

عطاء بن بسار ۱١‏ » 

> ۷٩۹ › ٤١ عمان البصري ۱۷ء‎ 
c4 

عمرو بن عبيكد ۱١‏ »> 

»۳٥۳ ۰۳۲۸۰۲۹۲ عبدالله بن مسعود‎ 
°’ cE < 1Y 

« fo cfc ٠٤ علي بن عاصم‎ 

4V Cc › £55 › 1۹4 عائشة‎ 

Ee EUEY 

عبدالله بن عمر ۱۳ »> 

العوام بن حوشب 1۳ c1‏ 

عمرو بن دنار ۱۳ » ٤٨۹۸‏ ۰ 

cY\f4< \o0 ١۳ عبدالته بن المبارك‎ 
«< YVo 

عيد اأرحمن بن مهدي ۱۳ »› ۱٤‏ »> 
ل۱ ¢ CPI < Y1‏ 

على بن عطاء ١٤١‏ « 

عل بن الدب ۷2١‏ : 

عبدالله بن شبیب ۱١‏ » 

عبد الغفار بن داود ١١‏ > 

العلاف ( ابو اذيل ) ۲۳ ›» ۳۸ > 

عمر ابن الو ردي ۲۳ › ۳۷ »> ۳۸ ۰ 

) ا اي طالب (کرم الله وجهه‎ 
cCTANCAVCTA<CTY < YF 
cEYo cC NA <C GY cC FYY 


CENT CEE CE < EY 
. ۷ 

عم الله ن صالح “FTV‏ 

عبد الله ن اأزبعري ٤۷٤‏ . 

علي بن زد ن جدعان ٤٠٥‏ 

غل اإرصا ۳ 

۲۹۹ ۰ ۲۹٣ »› ۲۸ عیدالله بن مسعود‎ 
cE cC ETT cC ENE <C °۲ 
. V1 < ۳١ 

عبد القادر أحمد عطا ۷ »> ۲٣‏ - 
cC“ ¢ 1۲‏ 

عمر بن طلحة ۲۹۱ > 

عبدالله بن یزد ٣٣‏ 

CAY <c fo دك‎ 

cC AY < fo و‎ 

عکرمة ۲۷۸ » 

علي بن الحهم Af < FA‏ 

عقيل بن مدرك ۲۸۷ 4 

عبد العزدز المكى cA‏ 

عاصم بن بم دلة ۲۸۸ » ۲۹۲۳ ٤٠٥‏ 

> ٠١ > ٤4 عمرو بن عثمان اکى‎ 
۰ AA «of 

العرافي ر الحافظ ) |0 *¥ › 

1 ٦۳ ) عبد الحم محمود ( الد كتور‎ 
cC\EY cC IF cC ° cC 0° 
E 

عرد الحميد الكاتب ۷٩‏ › ۷۷ » 

عطية السعدي ۸۲ > 


oro 


عمرو بن مرة ۸۲ › ۲۹۲ › 


على القاري i NEE‏ 
عبدالله بن أحمد Ye»‏ - 


عبد اأرخمن ردوي ) الد كتور ( cc AA‏ عامر بن عبد اليس ۲ ¢ c0۲‏ 


عمرآن بن حضین ٩۳‏ › 


عمر الخحیل ۲٦‏ › 10۲ › 


عمر بن الحطاب E » ۱٤١ ۰ ۱۳ › ٩٩‏ 
۸ :2 ۳ ۲ ۹ عبد العزیز بن الي رجاء ۱۲۷ › 


{11 <c goo cC EEA < £۹ 


عمرو بن عبید ۱۳۰ 4 


٠ 


عبكالله بن سعيد بن کات e‏ عضد الدين الانجي ٩۱‏ › 14۲ ۰ 


o 111 › 11° 0 1°۹٩ ۰0, ۰‏ 
عضد الدولة البو یی ۱١١‏ › 
عبد الغفار بن داود ٤۰۷‏ . 
عاصم بن عدي ٤۱١‏ . 
عبد الله بن زید ٤٠٥١‏ . 
عكرمة ٤٤€ › ٤١‏ > 6۸ . 
عتیه ن مسعود )۲٤‏ . 
عبد الله ن عبيد الله ٦0۷‏ . 
عثمان بن عطاء ٤٥۳‏ . 


علي بن أي طلحة ۴۲۹ » ۳۲۷ . 


عبد المنعم حلاف ۸ 

۱۲۱ ›» ۱۲۰ عبد الله بن عباس‎ 
TI < TTV< FTI < A! 
CYT <c EY < ETI CPT 
EY <c TV <c ETT cC ۲ 
CIT < fof fo <4۹ 
V* <“ TA < EV «cC fT 
۷ 

عبد الوهاب الحفاف ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ » 

› ۱۲۱١ عوف‎ 


عمرو بن مالك ۲۱٤‏ › 

عیسی بن المسیب ۲۸۰ › 

عمران بن حطان ۲۹٤‏ » 

› ۲۹٦ عطاء بن السائب‎ 
{Ic ETc | 

عقيل الابلى ٤٤٦‏ . 

عقيل بن جابر ۹ › 

علقمة بن مرد ۰۲۹۸ ۰۳۹۷ 

عثمان بن عفان ۰۲۹۸ ٤)٤١ ۰٤١٨١‏ » 

عتبة بن سلیمان ۲۹۹ « 

عبد اارحمن بن عوف ١١ » ٤)٠۳‏ » 
0٨C۸‏ €0 . 

عبد الرحمن بن يزيد ۳٠٤‏ 

عبیده السلماني ۳۲۹ . 

عمرو بن دینار ٩۸‏ . 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
٠‏ علقمة بن قيس ٤۳١‏ . 
6 3 
(2) 
غندر ( حمد بن جعفر )۱۳ ›» ۲۹١‏ › 
الخزالي ( الإمام محمد بن محمد ) ۲۷ » 


o٦ 


CAN < oV cor" < 4 <€‏ 
AA < A^‏ < 4° < 164 
۱A۸‏ 
(ف) 
فرید جبر ( الد کتور ) ٩‏ › 
.الفلاس ١١‏ › 
الفضل بن دكين (أبو نہے) °\< Y4‏ 
االفضيل بن عياض cC FE › ۲١‏ 
c۳۲ ۰ ۵‏ 
فضيل بن مرزوف ااا 
الفرائض ٦ه‏ 1 
الفاراني ١١٠١‏ 
فروة بن نوفل 4Y‏ < 
(ق) 
القاسم بن سلام ( آبو عبد ) ٠۳‏ › 
cAI co < £1 CV cC 1‏ 
°C VC‏ . 
اقم بن الثم ۱۹ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹۸ » 


القشيري ( عبد. الكرم بن هوازن ) 


cI c01 <C 4C0 ۲° C1۸ 
۰۳ 

٤ ٠١٠١ :القصار‎ 

٠۲١ الةرطي‎ 

قدامة بن جعفر ۱۸١‏ › 

› ۲۸۲ › ۲۷۸ ›» ۲۷۷ .فتادة السدوسی‎ 
c 46 <c Y4 ¢ YA < Af 


« 4o0 < YAY < TAA «< Af 


« f4 < FAA < ۳0 c+: ۴1۹ 
«€4 <C ETA < £14 ¢ 1۸ 
«u £64۹ <. LEV < EFA < {FE 


o0“ ¢ fo 
0 


“€۹ . 0 ¢ 


ر( 


کمال الحاج ( الد کتور ) ٦‏ › 

الكسالي ( حمزة بن علي ) ٠١‏ > 

<c 1۸ ( الكلاباذي ) تاج الالام‎ 
cC \\°* (C O\ CC 0° 

الكتالي ۵ » 

›» ١١۳ الكندري‎ 

›» ۱۸٤ › ۱٤١ الکندي‎ 

کعب ۲۸۸ » 

› ۳۲۹ ) الکلی ( محمد بن السائب‎ 
CEN cf con co 

. ۳ 


(ل) 


<. EV <c ET\ < ٠١ الليث بن سعد‎ 


)م( 


۳۱۸, ۹٦ حاهد بن جبر ۲۱ ر ۳ه ر‎ 
cE CFIA CFT <. 
‘TAC ETVcC ETI cC 


EE CE TE 
. V۷ >: ۹ 

الأناوي ( شرف الدين ) ۲١‏ , ١ه‏ 
إ0 ,100 « 

المسعودي ( ال مرخ ) 1۷ ۲٤,‏ ر۳۷ 
cor FAA‏ 

e VEO Ik 
Ty ol; f; f , ° 
« 0° 

المبارك القرشي ٠٠٥١‏ . 

مروان بن محمد ٠١‏ 

مطرف بن الشخیر ۲۹۸ 

مود الجهي C1۰‏ 

مروان بن شجاع CEN EON‏ 

SEAN 

مسدد بن مسر هل ۱٤‏ > ۳۸ ۰ 

مسعر بن کدام 10 « *¥0 « 

عمد بن جعفر ٤١٥١ › ۱١‏ »› 

السا ن شرك ۹۷ 

مخیرة ن مقسم EE ٤۳۱١‏ 

مروان ن معاوره ٤٥٤‏ . 

مقسم ن بجرة ٤٥٤‏ . 

معاد ( ؟) ۱١‏ > 

¢ 1٦ مشر‎ 

مسلم بن عبید ۱١‏ » 

مسلم بن الحجاج ۱١‏ »› ۲ه » 

» ٥١ >) ۱۹ ›» ۱۸ حمد بن مسروق‎ 
J < V1 « Vo < OA «< °7 


o۸ 


ل1۸ “ 

المنصور ( آبو جعفر ) ۲۱ » ۲۲ > 

TOE E OTE oa 
CVT cE ¢ YY 

›» ۷١ » ۳۷ >» ۲٣١ المعتصے‎ 

معروف الکر خی Yo‏ « 

3 ا عله وسلم)‎ 
AE EN EEE PATTY 
c40 <C 4£ CAF <C A۲ ¢ A“ 


c \Yo cC YE CIT ¢ 4۹¥ 
CITA cCIF° cC IYA ¢ 1۷ 
« YYY < 1V0 ¢ 104 <: ۹ 
« YoV « Yo" «< Yoo < FA 
< YA < YA" < YAY < YoY 
TAV ETAT CTT 
« YoV < ¥0٦ < Yoo < FA 
< YA < TAI < YAY «< YoY 
c44 < AF < A1 < 4° 
c{V c1 cfc ToAcTP* 
CENI cE cC f° CA 
cI CEE cE << 1۹۲ 
«foc ETE CEY < YY 
«CEFF <c ET CEA CC E۷ 
CEFTO ETV E ETS EE 
«for cC foY < {4 < 4۲ 
«cE < foY < foV < foo 
«EVE CC {VY cC fV° <C 10 
. £40 cC EA° cC EVA < VY 


PE TAT TY © ۳ اموک‎ 

المستن ۸ > 

محمد دن عبد الوهاتب ٤)١‏ »> 

محمد بن اسحاف 0 

معاوية المهلي ۳۹۹ . 

موس بن عبيدة 4٤4١ >» ١۷‏ 

معتب ن قشیر ٤۱١‏ . 

حمد ن الحنفه ٤٤١‏ . 

محمد ن آي بکر ٤٤۳‏ . 

محمد بن کعب ٤٤٩‏ . 

مبشر الحلي ٤٤۸‏ . 

°¥ CAA < ¥ E 
cc \YV cc ۱1۱۱ 

مد ن اتسن الال ٠:5‏ 

محمد ن کعب ٤٨۷‏ . 

معروف الکرخی «٤‏ 

¢ 0۸ «< ٦ الأرتعش‎ 

المزين ٦ه‏ »› 

المغرلي ٦ه‏ > 

محمد بن على القصاب ۸ه > 

ع 

لد 0 الحسین ۸۲ > 

عمد ین سرن ۸۲ 0 ۰ 

خحمود عرذلوس ٩۸‏ »۰ 

محمد رشاد سا م ( الد کتور ) ۱٠۹‏ › 

جاهدین جبر ۱۲۱ › ۱۳۷ »› ۲۷۸ ۰ 
Ao‏ ¢ 

معاوية بن رة ٩٥۲ › ۱۲٦‏ »> 


o۹ 


اهلب بن أني صفرة ۱١۲۷‏ › 

رة ون عبد ره ۷ < cA‏ 

محمد لن حی ۲۷١‏ .> 

۲۸۲ ۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۷ معمر بنا یحی‎ 
cC EYA <C fA cC FAA o 4o 
EEN EOE 
. €V۷° CC {O CC foo 

مروان الكلاعي YAY‏ ¢« 

معتب ۲۸۸ »۰ 

حمد بن طلحة ۲۸۹ » 

معن بن عبد الرحمن ۲۸۹ > 

ملحان بن المخارق ۲۹۱ › 

موسی الر اغ ۲۹٤‏ 

PN E FI معاوية ن صالح‎ 

المسور ن رمه ٠6ء‏ 

کون ار ی 6 

منصور بن زاذان ٤٤٤‏ . 


)۵( 


نللینو ( کارلو ) ۱۳ ۰ 
اللسالي ) اخم ن شعییب ( 1€ “< 


› ٤٦ 

النوري ( أبو الحسين ) ٥٦‏ ۰ ۵۸ > 
DÎ‏ 

«c \FY «¢ النيساروري ل‎ 

النهر جورى ٦ه‏ › 

النصر اباذي ٦ه‏ › 


نظام الملك ( الوزير ) ١١۴۳‏ > 


النسفی ۱۹۱ ۰> ۱۹۲ » 
نافع بن عمر ٤٠۳‏ . 
)2( 

. ٤۲۱ ۰ ۳۹٤ هشام ن عروه‎ 
» ۲١۷ »› ٠١ هشام بن عبد الك‎ 
cof <f <C \¥Y ¢ ل1‎ 
c10 <C 1£ C۱۳ هشیم بن بشیر‎ 
cf\{\c oY <° <C 1V۷ <17 
cA cC ETT <c EF <c TY 


Oc CEE <C EE ¢COE ۹ 


GEV 
› ٠٤ حشام الدستوالي‎ 
» ۸۸ هري کوربان‎ 
» ۲۹۷ هلال بن یساف‎ 
4۹ اميم جار‎ 
6) 
» ۱۳۰ »› ۱١ واصل بن عطاء‎ 
٠١ الوليد بن عبد الملك‎ 
lo < 1£ c1۳ وکیع بن اراح‎ 
YV4 <1" <QAoc oY <c £! 
cCfEV<C E 
. ٤١١ الوليد بن شجاع‎ 
« 10 الوليد بن مسلم‎ 
۱۲١ > ه٣‎ › ۲١ وهب لن منیه‎ 
>» ۳۷ › ۳۹ الوائی‎ 
›» ۸۲ وهیب بن الورد‎ 
› ۸٥ ) واصل ( مول‌ابن عیینه‎ 
. ٤۲۲ ١ ٤۲١ ۲۹ ورقاء بن عمر‎ 


(ي) 
حی بن سعید القطان ۱۴۳ › ۲۱٤ o۱٦‏ 
یحی بن زید ۰۱۰ 
حى عك الانضاری EY‏ 
يزيد بن معاوية ٠١‏ » 
یزید بن هارون ۱۳ › ۱١‏ › ۱۷ 4 
4YA1cC YAAK CEC YI c1۸‏ 
TIA ¢ 44‏ ¢ 
حى بن معین ۱۳ > 4١٠١ >» ۱٤‏ 
CET ONY‏ 
حی بن بکیر ۱١‏ > ۲۹۷ › 
يوسف عليه السلام ٤٢۲‏ . 
بوسف ( ؟ ) ۱١‏ »> 
يولس بن حمد ۱١‏ »> 
اليزيدي ۱١‏ > 
بجی بن اکم ۳۸ » 
اليافعی 0 < O\‏ “« 
وک ت AY‏ ¢« 
حی بن کثبر ۱۲۷ › ۲۹۹ ۰ 
e‏ بن الحسين الرازي ۸٦‏ › 
FEV SS‏ 
مان 6 . 
حى نن یعمر ٤۳۹‏ . 
بعقوب بن ابراه بن عبد الله ٤٩۸‏ ۔ 


دوس ن بشر ٤٦٩‏ . 


o۰ 


الإهداء 

مقدمة 

الفصل الأول : 
اللحارث المحاسي ( حا ته 
ومذهبه‌العقلى 
لشاته ودراسته 
«نعطف الطربق 
الصوي المتميز 
مح لمعتز لة 

مع الشيعة 

مع الفقهاء 

مع الصوفية 

مع عدلي الحنابلة 
کانته 

.در سته 


کته 


فهر س الموضوعات 


۴ العقلني الكتاب والحديث 


العقل ٤‏ الفلسفة الاسلامة 
العقل ٤‏ مذهب الحارث 
الفصل الناني : 
كتاب الحارث ( مائية العقل ) 
5 كلمة عقل ي اللغة 
ماثية العقل وقيمته 
ليل كتاب العقل 
أثر مذهبه العقلى ني الفكر 
۳۲ 7 
ٻپ الاسلامي 
الفصل اثالث : 
نص كتاب مائية العقل ومعناه 
واخحتلاف الناس فيه 


َة الفصل الرابع : 


أثر المحاسى ي الفكر الاسلامى ۸٦‏ هيد 


فکره 
الحارٹ والعقل ف مذهبه 


العقل ي الفلسمة القومية 


۲ شرح وليل 
11٤‏ نص كتاب فهم الةرآن ومعانيه 
1٤‏ الفهار س العامة 


o1 


110 
۲۹ 
۳۳ 


4۰ 
٤١ 
۳ 


A۳ 


۹4۳ 


۲4١ 
83 
Yo 
۲٦۱ 
0۰٦ 


